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  بسم االله الرحمن الرحيم
هم لا تجعلنا نصاب بالغرور إذا  اللّ " 

إذا أخفقنا، وذكرنا    نجحنا، ولا باليأس
أنّ الإخفـاق هو التجربة التي تسبق  

  .النجاح
هم إذا أعطيتنا نجاحا فـلا تأخذ  اللّ 

تواضعنا، وإذا أعطيتنا تواضعا، فـلا  
تأخذ إعتزازنا بكرامتنا وتقبل  

  ".دعاءنا
   هم أميناللّ                               

  



  شكر وعرفـان
  :وسلم    قـال رسول االله صلى االله عليه

فـادعوا له  من صنع إليكم معروفـا فكافئوه، فـإن لم تجدوا ما تكافئوه به  " 
  حديث شريف                                 " تموه  حتى تروا أنّكم قد كافـأ

  :علي بن أبي طالب رضي االله عنه قـال  وعن
إنّ النعمة موصولة بالشكر والشكر متعلق بالمزيد ولن ينقطع المزيد  " 

  ".حتى ينقطع الشكر من الحمد الله  
والصلاة والسلام على المصطفى سيدنا محمد صلى االله   ،وكفى الحمد الله

عليه وسلم، نشكر االله ونحمده حمدا كثيرا مباركا على هذه النعمة الطيبة  
والنافعة، نعمة العلم والبصيرة الذي قدرنا على إتمام هذا العمل بكل  

  .صدق وفخر
شعنان  " أن أتقدم  بالشكر الجزيل إلى الأستاذ الدكتور الفـاضل  ي  يشرفن

مها، " مسعود   على مجهوداته الكريمة التي بذلها وتوجيهاته التي قدّ
  .وعلى الثقة التي وضعها في شخصنا والتي كانت حافزا لإنهاء هذا العمل

ونشكر جزيل الشكر كل أساتذة المشوار الجامعي الذين لم يبخلوا علينا  
ستاذ  بالعلم النافع والعقـل الذاكر والقـلب الطيب وأخص بالذكر الأ

الدكتور رحمة االله عليه بلقـاسم بومهدي وإلى الأستاذ صايج مصطفى  
الذي يجعل من الصعب سهلا ومن المعقد بسيطا دون أن ننسى الأستاذة  

والعلامة بن عبد العزيز    والأستاذ بن خليف عبد الوهابمليكة عياد  
  .كما أتقدم بعظيم الشكر والعرفـان لكل أعضاء لجنة المناقشة. مصطفى

كلية العلوم السياسية   3المكتبة بجامعة الجزائر  كر أيضا كل عمال  ونش
  .والعلاقـات الدولية

ولا ننسى أن نقدم امتنانا وتقديرنا لكل من قدم لنا العون والنصح من  
                                       .شكرا  لكم جميعا                                       .قريب أو من بعيد



                                                                          

  الإهداء
  بسم االله الرحمن الرحيم

ّ إياه وبالوالدين  "  ّ تعبدوا إلا ّك ألا وقضى رب
  صدق االله العظيم" إحسانا  

لبن الحب والحنان، وعلمتني العطاء والتسامح، إلى التي  إلى من أرضعتني  
أمي  " حملتني وهن على وهن ورأتني أخطو الخطوات الأولى في حياتي  

  ".الحبيبة  
إلى من تغيب الكلمات وتسرق الألفـاظ لشدة إعجابي به إلى الذي يسعى  

أوصلني ومهما قـلت فـلن أبلغ تقديره، إلى الرجل الأصيل الشهم  وسعيه  
  ".أبي الغالي  " الذي علمني معنى الحياة  

  .أمين، عادل، نوال، أسامة: الذي يحمل لهم قـلبي المحبة  إخوتيإلى  
  .إلى زوجي الغالي الذي كان نعم الزوج ونعم السند

  ". ومحمد علي  عماد الدين  ينالغاليولدي  " إلى أعز ما وهبني به االله  
إلى روح جدتاي الطاهرتين التي لو كانت الأعمار تهدى لأهديتهما  

  .كنهما فسيح جناته ويرحمهماحياتي وعمري وأرجو من االله أن يس
  .إلى روح والد زوجي رحمة االله عليه الذي كان بمثابة الأب الثاني لي

  .إلى جميع الأهل والأقـارب من كبيرهم إلى صغيرهم
إلى اللواتي ملأن نفسي بهجة وسرورا لهم مني أجمل العبارات وأحسن  

أوعشرين وسام  بن بتقة نور الهدى، حفـافصة نريمان،  : التقدير صديقـاتي
  .إبتسام

  .إلى كل من وسعهم قـلبي ولم تسعهم مذكرتي



  
  



  : ملخص 
الدراسة أبعاد الموقف التركي تجاه الثورات العربیة ـ دراسة حالة سوریا ـ  تناولت          

حراك عربي لبعض الدول العربیة بدایة  ، إذ شهدت هذه الفترة2017ـ  2010خلال الفترة 
  .، مصر، البحرین، الیمن وصولا إلى سوریةمن تونس، لیبیا

وركزت الدراسة على الموقف التركي حیال الثورات العربیة، إذ تبنت مواقف           
تونس بحذر، كانت  فیه أحداث مختلفة بشأن دعم هذه الثورات، ففي الوقت الذي تابعت

على الجانب الآخر أكثر وضوحا مع الثورة في مصر ودعوتها النظام المصري إلى 
لى نقد النظام ومطالبته والإ سیاسیة  ضرورة إدخال إصلاحات ستجابة لمطالب الشعب وإ

إزاء أحداث الربیع العربي بالتردد والإرتباك والحذر في قد اتسم الموقف التركي ل .بالرحیل
وهذا راجع إلى أهمیة تحلیل كیفیة تعامل تركیا مع هذه التغیرات والتأثیرات . آن واحد

  . المتوقعة لها في المنطقة العربیة
یحاول التوسط ن جهة أخرى، كان الموقف التركي في بدایة الأزمة السوریة م          
التركي تنشیط دور المجتمع قام بمع الثوار و  اتعاطفلكن في نفس الوقت كان م لحل الأزمة

خاصة في ظل  ولكن، ومع تطور الأحداث في سوریة .في استضافة أنشطتهم في تركیا
التحولات المستمرة فیها، جعل تركیا تعید النظر في موقفها الرسمي تجاه تلك الأحداث، 
وهذا لوجود العدید من الملفات المشتركة بین البلدین أبرزها المسألة الكردیة وما یمكن أن 
قتصادیة  یترتب علیها من تداعیات على تركیا، أضف إلى ذلك وجود أسباب سیاسیة وإ

جتماعیة تربط بین البلدینوحتى  فتركیا تتخوف من تصدیر الأزمة السوریة إلى  .ثقافیة وإ
  .دیارها مباشرة عبر حدودها التي تربطها مع سوریة

وقد خلصت الدراسة إلى نتیجة مفادها أنّ تركیا تسعى للعب دور إقلیمي في           
إلى تغییر  التي تسعى المنطقة العربیة، من خلال الوقوف إلى جانب الشعوب العربیة

النظام القائم وهذا بغیة تأكید تركیا لرسم معالم سیاستها الخارجیة القائمة على مبدأ تصفیر 
                        . المشكلات

   



  
Abstract 

         This Study dealt with the dimensions of the Turkish 
Position toward the Arab Revolutions – The case of Syria – 
from 2010 to 2017; this period witnessed movements in some 
Arab countries starting from Tunisia, Libya, Egypt, Bahrain, 
and Yemen arriving to Syria.  
             This Study focused on the Turkish Position toward 
the Arab revolutions, hence this engendered different opinions 
as far as the support of these revolutions, at a time when it 
Turkey followed Tunisia's events cautiously; on one side, It 
was clearer with the revolution in Egypt and appealed the 
Egyptian Regime to the Necessity of adopting reforms and 
responding to people's demands; It also criticized the Regime 
(System) and claimed its departure; thus the Turkish position 
toward the Arab Spring was characterized by hesitation, 
confusion and caution at the same time; and this was due to 
the Importance of analyzing the way Turkey faced or dealt with 
the changes and the expected effects (Impacts) on it in the 
Arab Region. 
              On the other side; at the dawn of the Syrian Crisis, 
the Turkish position was nonaligned, then they stowed their 
sympathy toward the Rebels and incite the role of the Turkish 
civil society in receiving their activities in Turkey. 
 



            However, and with the permanent changes and 
transformations in Syria, this made (pushed) Turkey to change 
its official position toward those events because of the shared 
files between countries particularly the Kurdish issue and the 
consequences this can have on Turkey. Adding to that those 
Political, Economic, Cultural as well as social issues that join 
the two countries; hence Turkey is afraid of exporting the 
Syrian crisis to the Turkish lands through the borders they 
share.   
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    :مقدمة
 2010ابتدءا من  شكلت الثورات الشعبیة التي شهدتها عدد من الدول العربیة          

اختبارا صعبا وتحدیا كبیرا لمعظم دول العالم وخاصة بالنسبة للسیاسة  ،والتي لم تكتمل بعد
الإطلالة المتنوعة  ههذالتركیة، فتركیا تقع في مفترق الطرق بین الشرق والغرب،  الخارجیة

على شرق المتوسط والبلقان والقوقاز وآسیا الوسطى والشرق الأوسط سمح لها أن تكون من 
  .الدول الأكثر حساسیة تجاه تأثیرات التغیرات الدولیة على سیاستها الإقلیمیة والخارجیة

 ههذحدث من تغیرات على الساحة العربیة یؤثر على أمن واستقرار جعل كل ما ی ا ماهذ
  .الدولة
بعض إذ أن الأوضاع التي عمت " الربیع العربي "، استفادت تركیا من حسب البعضلكن 

إلیه حزب العدالة  والدول العربیة تمهد لها الطریق لأن تملأ فراغ الزعامة، الذي كان یصب
  .2002عند مجیئه إلى الحكم عام "  وغانطیب رجب أرد "والتنمیة بقیادة 

ا الحزب كانت تركیا تشهد رؤیة جدیدة لموقعها ومكانتها ودورها على هذفمع           
وكان للعالم العربي والإسلامي موقع مركزي من سیاسات . والدولي الصعیدین الإقلیمي

الانفتاح التركیة الجدیدة انطلاقا من خلفیة دینیة تقول بالمشترك التاریخي والحضاري للعرب 
والأتراك، ونجح حزب العدالة والتنمیة خلال سنوات قلیلة في إعادة تموضع تركیا الثقافي 

من تلك المعادیة  طیة السلبیة لتركیا في عیون العرب،والسیاسي، لتتحول الصورة النم
  .للإسلام والعرب إلى صورة فیها الكثیر من عوامل الإعجاب والتعاطف

الربیع  "الصورة التي رسمتها تركیا في عیون العرب ساعدها بأن تنتهز ثورات  ههذ          
عادة ترتیب الأ" العربي وراق والتحالفات لكي توطد وحالة الارتباك في المنطقة العربیة وإ

أضعف مما كانت علیه  ةأركان دورها الجدید، خاصة بعدما أصبحت دول مثل مصر وسوری
  .قبل اندلاع الانتفاضات الشعبیة
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ا هذوانطلاقا مما سبق جاء الموقف التركي من الأزمة السوریة كاشفا لحقیقة              
ین البلدین إلى واحدة من أهم المناطق الدور وحدوده، حیث تحولت المناطق الحدودیة ب

  . الساخنة في العالم
فالأزمة السوریة تعتبر تطور مفصلي في توازنات القوى الدولیة والإقلیمیة التي             

على تقاطع محاور إقلیمیة وعالمیة  ةالأزمة، إذ تقع سوری هذهتتبلور وتتضح مع تطورات 
به من  ما تزخر ، أضف إلىفلسطینوهي جارة لخمس دول تركیا، العراق، لبنان، الأردن و 

  .ثروات ضخمة ومتنوعة جعلتها محل اهتمام عالمي
وباعتبار تركیا تتبنى سیاسة خارجیة متعددة الاتجاهات والأبعاد ودولة منتمیة           

البؤرة المتوترة، فهي ترى بأنها لابد أن تكون قوة إقلیمیة  هذهلالأوسط وجارا لمنطقة الشرق 
ا ببروزها كلاعب إقلیمي وحتى عالمي مؤثر، إلا أن قرارات الحكومة التركیة هذفي المنطقة و

ما تزال محكومة إلى درجة كبیرة بإملاءات السیاسة الغربیة وثوابتها في منطقة الشرق 
في أي مخطط  ىحربا الأمر یرجح تركیا لأن تلعب دور رأس ذهالأوسط بشكل عام، و

  .یضعه الغرب لحل الأزمة السوریة
السوریة شهدت تحولا كبیرا نتیجة التحولات  -الإضافة إلى أن العلاقات التركیة ب          

ة التي أفرزتها البیئة الإقلیمیة لكلتا الدولتین، فبعدما كانت العلاقات بین الدولتین غیر ودی
لفترات طویلة تغیرت مع مجيء حزب العدالة والتنمیة إذ أصبحت العلاقات ودیة بعدما 

  .لك الزیارات المتبادلة بین قادة البلدینذكانت تتسم بالعداء والدلیل على 
الدولة الأقوى والأكثر  ههذلك یبقى الموقف التركي له تأثیر كون ذوعلى الرغم من           

  .ةلمجاورة لسوریأهمیة من بین الدول ا
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ا الموضوع في كونه موضوع الساعة، ویشكل حلقة هذتكمن أهمیة دراسة و              
لك من خلال تحدید المواقف التركیة من الثورات العربیة وخاصة في ذمهمة للبحث، ویتضح 

  .محاولتها لحل الأزمة السوریة
، كانت تسعى إلى تحقیق مكانة 2011كما أن تركیا قبیل اندلاع الثورات العربیة في بدایة 

ودور مهیمن في منطقة الشرق الأوسط، ومن ثم تحدید مكانتها في سلم القوى الكبرى 
  .والفاعلة في الساحة العالمیة

، كانت لتركیا توجهات 2002وصول حزب العدالة والتنمیة إلى الحكم سنة فمنذ            
یة الدراسة في تسلیط الضوء على آلیات إدارة جدیدة في سیاستها الخارجیة وهنا تتضح أهم

السیاسة في ظل الثورات العربیة وتحدید الصعوبات التي تواجه الدور التركي  ههذوتنشیط 
الصعوبات في محاولتها  ههذا مدى قدرة تجاوز تركیا ذكعلى المستوى الإقلیمي والدولي، و

تمام صناع القرار في تركیا وفي الأزمة السوریة التي أصبحت محل اهتجاه لإبراز مواقفها 
   .العالم أجمع

تحاد فرغم اهتمام تركیا بالدائرة الغربیة وخاصة برغبتها في الانضمام إلى الإ         
الأوروبي إلا أنها تتجه دائما إلى تفعیل دورها في الدائرة الشرق أوسطیة وبصفة عامة كل ما 

  .یتعلق بالدائرة العربیة
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  : اختیار الموضوعمبررات 
 دراسة حالة - العربیة  اختیار موضوع أبعاد الموقف التركي تجاه الثورات إن           

تدخل في  العملیة والعلمیة لم یكن عشوائیا بل یوجد هناك مجموعة من المبررات -سوریا
  .إطار البحث العلمي

  :المبررات العملیة ـ  1
ملامح الموقف التركي من الثورات العربیة وبالأخص إلى إبراز هذه الدراسة سعى ـ ت 1  

 هذهلوهنا تبرز تركیا دورها الفعال في محاولتها إیجاد حل  .موقفها من الأزمة السوریة
  .الثورات العربیة

غیر الأخیرة في حالة  ههذتركیا دولة ملتصقة بالشرق الأوسط وباعتبار أن ـ تعتبر  2  
ا بطبیعة الحال سیمس بأمن واستقرار ذهفة وقعت فیها الثورات العربیبعض إذ أن مستقرة 

لك باعتمادها ذتتدخل وتتواصل مع دول منطقة الشرق الأوسط وهذه الأخیرة جعل  ما تركیا،
" أحمد داوود أوغلو "وزیر خارجیتها السابق على مبادئ سیاستها الخارجیة التي سطرها 

على مبدأ أساسي وهو مبدأ تصفیر من خلال اعتمادها  أمن بلدهاالتي تهدف إلى ضمان و 
   .المشكلات

  :علمیةالالمبررات ـ  2
باعتبار أننا الدفعة الأولى في تخصص الدراسات الأمنیة الدولیة لابد منا كطلبة في   ـ 1  

ا یؤدي إلى فهم ما هذالعلوم السیاسیة أن نواكب الأحداث والتطورات التي تحدث في العالم، و
  .السیاسیة یحتاج دائما إلى التجدید حقل العلومف. یدور حولنا

یعتبر  -دراسة حالة سوریا  -موضوع أبعاد الموقف التركي تجاه الثورات العربیة  نّ ـ إ 2  
المحاولة البحثیة كجهد یضاف للمكتبة الجامعیة، كما  ههذموضوع الساعة، وبالتالي ستكون 

  .ةالدراسة مرجعا لطلبتنا لبعض بحوثهم المستقبلی ههذقد تكون 
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  :مجالات الدراسة
الدراسة على مسألة جوهریة في العالم العربي، إذ ما حدث  ههذتركز : ـ المجال المكاني 1

فیه من تغیرات جذریة بسبب قیام الشعوب العربیة بثورات لتغییر مجرى مصیرهم إلى 
 الأحسن وتغییر النظام الذي كانوا یعتبرونه نظام حكم متسلط ومستبد أدى إلى زعزعت أمن

  .المنطقة العربیة
وتعتبر الأزمة السوریة واحدة من أكبر وأكثر التحولات التي شهدتها المنطقة             

الأزمة بصفة خاصة،  ههذلإدارة ا سعت تركیا للعب دور فعال في محاولتها لذو العربیة،
 الخ......والتدخل في شؤون بعض الدول العربیة التي تعرضت للثورة كتونس ومصر ولیبیا

  .الدول ههذمن خلال عرض تركیا مواقفها على 
عن ثورات الربیع العربي، التي قیل أنها تفجرت  ههذمذكرة بحثنا  أن بما: ـ المجال الزمني 2

والتي اعتبرت الشرارة في  على إحراق نفسه،" محمد بوعزیزي "إثر إقدام المواطن التونسي 
  . خرالثورات، وانتقلت من بلد عربي إلى آ ههذتفجر 

 إلى تاریخ إیداع الأطروحة 2010أواخر سنة في الدراسة  ههذلمعالجة  الزمنیةحددت الفترة 
الدول العربیة،  بعضتمثل فترة فوضى بالنسبة ل 2010 ةسنأواخر لك أن ذ، 2017ماي 

  . ةالدول كتونس، لیبیا، مصر، الیمن، سوری ههذحیث حدثت مظاهرات عارمة اجتاحت 
الثورات أدت إلى بلبلة على الصعید المحلي والدولي فلا أحد یمكن أن یتخیل  ههذ           
وكذا الإقتصادیة  السیاسیة اصحو یوما ما لتغییر نمط حیاتهتس ةالعربیالشعوب أن 

  .والإجتماعیة
 - العربیةدراسة موضوع أبعاد الموقف التركي تجاه الثورات  إن :إشكالیة الموضوع 

تركیا المتعلقة بالثورات العربیة مواقف یركز بالدرجة الأولى حول إبراز  - دراسة حالة سوریا
  .تعتبر دولة ذات حدود ملتصقة بتركیا ةوبالأخص موقفها من الأزمة السوریة، لأن سوری
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  :واستنادا إلى ما تقدم یمكن صیاغة الإشكالیة التالیة
 الأزمة السوریة ؟من خلال الثورات العربیة على ما مدى تأثیر الموقف التركي *  
         : مجموعة من التساؤلات الفرعیةارتبطت الإشكالیة بو  

خاصة ما تعلق بالأزمة هي محددات الموقف التركي تجاه الثورات العربیة و  ام/ 1   
 ؟ السوریة

  ؟ ا تهتم تركیا بكل ما یحدث على الساحة العربیةذلما/ 2 
مع تأزم الوضع أكثر في  أثرت الثورات العربیة على الأمن القومي التركي هل/ 3 

 ؟ةسوری
لأزمة في إدارة امبادئ السیاسة الخارجیة التركیة في تطبیقها إنسجام ما مدى / 4 

 السوریة؟
  ما هي السیناریوهات المحتملة لحل الأزمة السوریة ؟/ 5 

 :  الدراسة كالأتي هذهل الفروض العلمیة صیاغة یمكن :فرضیات الموضوع
إبراز دورها على لك تركیا ذفي المنطقة العربیة كلما ساعد  ستقرارإكلما كان هناك / 1 

 .ومكانتها على الساحة الإقلیمیة والدولیة
لك إلى التعاون ذأدى الدول العربیة وبین تركیا كلما زادت المصالح وتشابكت بین / 2 

 .أكثر بین الطرفین
لیف سیاسي وشریك عتبر حت ةلك أن سوریذ ةا استقرار سوریمن مصلحة تركی/ 3

  .على أمن تركیا ذلك سلبا لأزمة السوریة یؤثرإدارة ا، وأي تأزم في إقتصادي مهم لها
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  :الإطار المنهجي
هو الطریقة التّي یتبعها الباحث في دراسته للمشكلة، تتضمن قواعد  المنهج           

وخطوات للإجابة على أسئلة البحث وفرضیاته، من أجل الوصول إلى اكتشاف الحقیقة 
  1.والوقوف على نتائج دقیقة

  :ا البحث ارتأیت استعمال مجموعة من المناهج التّي تخدم الدراسةهذوفي 
هذا المنهج وصف للأحداث والوقائع التاریخیة الماضیة  ویعني :ـ المنهج التاریخي 1

وفهمها وتمحیصها، ونقدها وتحلیلها ثمّ تفسیرها تفسیرا یقوم على أسس علمیة دقیقة، بهدف 
التوصل إلى نتائج وتعمیمات تساعد على فهم الماضي، والإستفادة منه في فهم الحاضر 

ا البحث هو مساعدة الباحث في هذهج في ا المنهذوالهدف من استخدام . والتنبؤ بالمستقبل
تفسیره للظروف المحیطة بازدیاد الظاهرة أو بمیلادها، فموضوع أبعاد الموقف التركي تجاه 
الثورات العربیة دراسة حالة سوریا مرّ بفترات تاریخیة مهمة لابد من التعرض إلیها سواءا 

  .العربیة الثوراتهذه في بدایة الثورة أو حتى قبلها لمعرفة أسباب 
النظام  طبیعة كأداة لتحلیل المضمون تحلیل منهج یستخدم :المضمون ـ منهج تحلیل 2 

التفاعلات الدائرة والتي تحدث بین  من خلال ذات صبغة دینامیكیة دائرة متكاملة في
والتفاعلات التي تحدث في  الوحدات السیاسیة المكونة للنظام الدولي من حیث المدخلات

تعرض لمدخلات ومتغیرات سیاسیة بیئة النظام، وینطبق ذلك على النظام السوري حیث 
أثرت في البیئة الداخلیة للنظام وانعكست مخرجاتها على النظام الإقلیمي وأیدیولوجیة 

تواجه والدولي مما أظهر حالة من الإستقطابات بین الدول من ناحیة، ومدى التحدیات التي 
                  .  النظام الإقلیمي من ناحیة أخرى

                                       
دار : الجزائر. 4، ط المفاهیم والإقترابات، الأدوات والمناهج: المنهجیة في التحلیل السیاسيـ محمد شلبي، 1

  . 71.، ص2002هومة، 
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ا المنهج على التعمق في دراسة المعلومات الخاصة هذیعتمد  :ـ منهج دراسة الحالة 3 
الوحدة أو دراسة جمیع المراحل التي مرت بها، ویتم فحص هذه بمرحلة معینة من تاریخ 

الوحدة، هذه تتصل بسلوك معین في واختبار الموقف المركب أو مجموعة العوامل التي 
تي تؤثر فیها، ثم الوصول إلى تعمیمات علمیة متعلقة بها لبغرض الكشف عن العوامل ا
  .وبغیرها من الوحدات المشابهة

ا المنهج في الدراسة لأننا سنتناول بالتدقیق الموقف التركي من الأزمة هنوسیتم اعتماد  
  .السوریة

في الدراسات المستقبلیة، كما أنها تقنیة تدخل ضمن  هماستخداویتم : ـ تقنیة السیناریو 4 
     : إطار الأدوات المنهجیة الأكثر استعمالا في الدراسات المستقبلیة، ویمكن تعریفها

على أنها رؤیة مستقبلیة محتملة الوقوع أو ممكنة أو مرغوب فیها، حیث توضح "
انطلاقا من الوضعیة الراهنة أو  المسارات التي یمكن أن تفضي إلى الوضع المستقبلي

  .1" من وضع إبتدائي افتراضي
ي یحتوي على ثلاث لذویوجد تصنیفات كثیرة للسیناریوهات، ومن أهمها السیناریو ا 

  :احتمالات هي
أي الذي یفترض  الاتجاهاستمرار الوضع في نفس : )الخطي(السیناریو الإتجاهي أو •  

نا یستلزم هاستمرار سیطرة الوضع الحالي على تطور الظاهرة محل الدراسة في المستقبل، و
  .استمرار نوعیة ونسبة المتغیرات التي تتحكم في الوضع الراهن للظاهرة

ویتضمن إحداث برامج إصلاحیة للوضع السائد وهو : )التحولي(السیناریو الإصلاحي •  
ذا هو الأول ینطلق من فرضیة بقاء الأوضاع على حالها فإن على خلاف السیناری

                                       
دار المعرفة : ، القاهرةالأسس المعرفیة والمنهجیة: دراسة المستقبلاستراتیجیات ـ علي عبد الرزاق جلبي،  1

 .129. ، ص2007الجامعیة، 



  مقـدمة
 

9 
 

صلاحات على الوضعیة الحالیة للظاهرة موضوع  السیناریو یركز على حدوث تغیرات وإ
  .الدراسة

ریة جوهریة تؤثر على طبیعة جذوفیه تحدث تغییرات : )التغییري(السیناریو الثوري •  
      1.العلاقات القائمة
  :الإطار النظري

یحفل حقل العلاقات الدولیة بنظریات عدة تساهم كلها في محاولة إعطاء تفسیر           
الأخیرة یدور حول تحدید وتحلیل الأنساق الدولیة التي هذه فموضوع . للعلاقات الدولیة

تدور حول التعاون والنزاع التي تربط الفواعل الخارجیة للدولة كالمنظمات الدولیة والشركات 
  .نسیات وحركات أخرىالمتعددة الج

كما تدرس أحیانا سلوكات وأفعال بعض الشخصیات التي لها دور وتأثیر في          
ا المفهوم یحدد مجال هذلك أن ذ. العلاقات الدولیة ولابد من التركیز على مفهوم خارجي

  .ومیدان العلاقات الدولیة
والنزاع انطلاقا من  معظم النظریات المختلفة تناولت مواضیع التعاونذ إ          

التبریرات والأدلة التي قدمتها المدارس المتضاربة حیث أن مجال العلاقات الدولیة لا یزال 
  .یبحث عن إطار منهجي ووسائل تحلیلیة متفق علیها

  "The Role Theory : " نظریة الدورـ  1
، تقوم بها الدول " أدوارا سیاسیة" تهتم هذه النظریة بدراسة سلوك الدول بوصفها            

  .    في المسرح السیاسي الدولي، وتوجّهها صور متشكّلة في ذهنیة النخب وصناع القرار

                                       
. ، ص1991منشورات عمار قرفي، : ، الجزائرالدراسات المستقبلیة في العلاقات الدولیةـ ولید عبد الحي،  1

99. 
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كما أنّ تشكیل الدور ناتج عن نسق من العوامل والمحدّدات الموجّهة لهذه النخب، وعلى 
ة هذه المجتمعات، والقیم السائدة لدا أفرادها، وخص: (رأسها، العوامل التالیة ائصها هویّ

ة من الأیدیولوجیا والتاریخ والقدرات السیاسیة والعسكریة والإقتصادیة والإجتماعیة  القومیّ
قافیة، ودراسة بنیتها وتركیبها السوسیولوجي    :، لأنّ الدور هو بالأساس)والثّ

تجاه سیاسيّ، ناتج عن منظار تتداخل في تشكیله جملة المحدّدات الأساسیة"  : موقف وإ
ووضعه السیاسي والإجتماعي، وبنیته والقیم السائدة فیه، ومدى  هویة المجتمع،

 .1"إستجابة الأفراد لهذه البنیة في تدعیم الإستقرار السیاسي للمجتمع والدولة 
لذلك تختلف أدوار الدول في المسرح السیاسي العالمي، وتتمایز عن بعضها         

منظار "ث السیاسیة المختلفة، إذ یعتبر البعض تبعا لمنظار كل واحدة منها للظواهر والحواد
الأساسي لتشكیل مواقف الدول وأدوارها،  الموجّه، The Role Perspective"الدور

وتحدید الإتّجاهات التي تتبعها النخب السیاسیة المسؤولة عن صناعة القرار السیاسي فیها، 
  . عبر وضع إطار عام محدّد لهذا السلوك

ة واضحة  ،The Role Performance "أداء الدور" كما أنّ  یتشكّل نتیجة لرؤیة سیاسیّ
لمصالح الدولة وأهدافها الوطنیة، في حدود ما توفّره إمكاناتها والمحدّدات التي هي 

 . بحوزتها
العامل المحدّد لمدى قدرة  The Role Essence "جوهر الدور" كما یعتبر تشكیل 

ل الدور وبناء إطاره وهیكله، وتعبّر عن مدى النخب في الدولة على توظیف قدراتها لتشكی
  .نجاحهم في إدراك دور دولتهم المتناسب مع تلك الإمكانات

                                       
1- Steven j. Campbell, Role Theory, Foreign Policy Advisor, and u.s. Foreign Policy 
Making (usa : Departement of Government in International studies Association, 
February 1999), pp. 23_ 25.  
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مفهوم الدور، وأكّد ارتباطه  "جورج مید" "  George Mead"وقد درس المفكر السیاسي 
  .بالطابع السلوكي والوظیفي الذي یقوم به الأفراد لحل مشكلات مجتمعاتهم

لعب " مصطلح  Joseph Moreno ""مورینو فجوزی" السیاسي كما درس المفكر 
وقام بإضافة العوامل النفسیة والإجتماعیة والإنسانیة في دراسة  ،Role Playing"الدور

ة للدول ن  1.الأدوار السیاسیّ منظومة من المنظارات المتفاعلة،  "الدور نظریة" لذلك تكوّ
  .ارجیة للدول في الساحة السیاسیة الدولیةالتي تعبّر في الأخیر عن السیاسة الخ

أن مفهوم الدور یتمیز ذ یمكن التمییز بین مختلف أدوار السیاسة الخارجیة إذ إ         
  :بالخصائص الأربعة التالیة

لا ینصرف مفهوم الدور إلى مجرد تصور صانع السیاسة الخارجیة، ولكن یشمل  – 1
لخارجیة، فقد یقدم صانع السیاسة الخارجیة أیضا كیفیة ممارسته في مجال السیاسة ا

مفهوما لدور دولته في النسق الدولي على أنه تحقیق السلام العالمي بینما لا یفعل شیئا 
لترجمته إلى سیاسة محددة، ولكن بصفة عامة یمكن القول أن تصور صانع السیاسة 

  .الناشئة عنهالخارجیة لدور دولته كثیرا ما یتلائم مع نوعیة السیاسة الخارجیة 
إن مفهوم الدور لا یشمل فقط تصور صانع السیاسة الخارجیة لدولته ولكن أیضا  – 2

  .تصوره للدور الذي یؤدیه أعداؤه الرئیسیون في النسق الدولي
ا الوضع الأكثر هذمن المتصور أن تؤدي الدولة أكثر من دور في آن واحد بل إن  – 3

  .شیوعا
معینا على المستوى العالمي ودورا آخر على المستوى  یمكن أن تؤدي الدولة دورا – 4

 .2الإقلیمي

                                       
 Ibid, p 06. 1 ـ 

 .50ـ  49. ، ص ص2001دار الجبل، : بیروت. 2، طتحلیل السیاسة الخارجیةـ محمد السید سلیم،  2
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ة تشكیل الدور في مواقف وسلوكات سیاسیة إلى النخب كذوتناط            لك مهمّ
المسؤولة عن عملیة صنع القرار في السیاسة الخارجیة للدول، حیث تساعد جملة 

على الصور المتشكّلة في أذهان  المحددات المتوفرة لدى هذه النخب في بناء الدور، بناءا
النخب المقررة لمواقف الدولة، لتشكیل أدوار سیاسیة ترى هذه النخب أن دولتهم جدیرة للقیام 

، تنتظر النتیجة منها، وأنّ "أدوارا ومواقف وطنیة " بها من جهة، ویرى الآخرون فیها 
عن مدى نجاح النخب في المكانة التي تحوز علیها تلك الدولة مستحقّة عن جدارة، وناتجة 

 .إدراك موقع دولتهم في المسرح السیاسي العالمي
، أنّ الدور یعبّر عن Bruce Biddle1 " بروس بیدل" لذلك یرى المفكر السیاسي  

مجموعة التصرفات والقرارات والسلوكات الصادرة عن النخب السیاسیة والهیئات الرسمیة 
  .لمواقف والمفاهیم الصادرة عنها عبر أداء الدورفي الدولة، والتي تحدّد ا

كما تبرز أهمیة تحدید قدرة الدولة على إدراك نتائج قیامها بدور ما أو جملة أدوار معینة، 
وحساب نتائجه، والإستعداد  Cognitive Role" إدراك الدور" بحسب قدرتها على 

  .للتعامل مع جمیع الإحتمالات الناتجة عنه
  :ونتیجة للقیام بهذه الأدوار، یمكن رصد ثلاثة أشكال رئیسیة من الأدوار

ر الدور"   ر الدور" و Role Change "تغیّ " الدور النزاعيّ " و   Role Evolution"تطوّ
The Role Conflict.  

إضافة إلى ما استطاعت الدراسات الأكادیمیة تمییزه من أشكال أخرى للأدوار السیاسیة 
حیث لا یقدم المقررون :  The Role Overload" الدور المفرط"  - :ومنهاللدول، 

فرصة لبناء أدوار عقلانیة تحافظ على المصالح المتبادلة مع الطرف الآخر، فیغلب على 
  . مواقف هذه الدولة الطابع الرادیكالي، بما لا یتیح فرصة للتفاهم العقلاني والتعاون المتبادل

                                       
Steven j. Campbell, op. cit, p.8 1ـ  
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فهم الدور نتیجة غُموض  :The Role Ambignity  "غموض الدور"  - ُ عندما لا ی
شكله العام وطبیعته، حتى یصعب على الدول والمحللین والمراقبین السیاسیین، تصنیفه 

  .كدور نزاعي معادي، أو دور طبیعي غیر نزاعي
ش الدور"  - ل غموض الدور إلى حالة متقدمة، :  Role Confusion" تشوّ بأن یتحوّ

باك والتشویش، وتزید من احتمال الوقوع في الخطأ، سواء من هذه الدولة تبعث على الإرت
  .أو تجاهها

ة أصبح بالإمكان           The Roles"توقّع أدوار الدول" ونتیجة لاستخدام هذه النظریّ
Expectation  ،بناءا على تحلیل المعطیات والبیانات حول المحدّدات المتوفرة لدیها ،

همة المحللین السیاسیین في . Role Sources" الدورمصادر " والتي تسمى  ه مُ وتشبّ
      دراسة الدور، النشاط الذي تقوم به النخب السیاسیة في الدول، فیما یمكن تسمیته ب 

  . اختلاف موقع كل واحد منهما مع The Role Perception ،1"توصیف الدور" 
ر أدوارها الوطنیة" كما أنّ سعي النخب إلى   یدلّ على ،  The National Roleتصوّ

ة   .سعیها لبلوغ المكانة التي تستحقّها الدولة، عبر تحقیق أهدافها ومصالحها الوطنیة والقومیّ
ة تدعى          تي الدور والنظریة تجمع بین نظری، "نظریة الدور البنیویة" وهناك نظریّ

في تشكیل أدوار الدول  ، ودور القیم2البنیویة، وتركّز على دراسة البناء الاجتماعي
ة" ومواقفها، وتقدّم هذه النظریة تحلیلا عمیقا باستخدام  لدراسة مختلف أدوار " المقاربة البنائیّ

خضاع سلوك الدولة إلى إطار نظري یضمن موضوعی ة وعمق العملیة الوحدة السیاسیة، وإ
وبالتالي فنظریة الدور تساعد في إمكانیة معرفة الأدوار المختلفة التي تقوم بها  .البحثیة

                                       
1 -Stephane G. Walker, Role Theory and Foreign Policy Analysis (Duke: University, 
Duke Press Policy Studies, 1987), pp.3, 9.   
2 – Christian Reusmit,  " Construtivism," in Scott Burchill et al (Eds), Theories of 

International Relations (New York: Polgrave, 2nd.Edn, 2001), p.210. 
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تركیا من خلال اعتمادها على مبادئ سیاستها الخارجیة، وسیتخذ صانع القرار التركي من 
 .خلال هذه المبادئ القرارات والأفعال المناسبة لدولتهم

  :النظریة الواقعیةـ  2
ترجع جذورها  ذ تعتبر النظریة الواقعیة من أقدم النظریات في العلاقات الدولیة، إ           

، والفكرة )م. ق 296ـ  Kautilya   )312"كوتیلیا" التاریخیة إلى المفكر الهندي القدیم 
المركزیة لدى هذا المفكر في البحث عن الطرق والوسائل الكفیلة لتقویة الدولة داخلیا 

سواء عن طریق توسیع أراضیها، أو عن طریق تدمیر خصومها، أو عن طریق  وخارجیا
  . التحالف مع غیرها

ویرى كوتیلیا أنّ عناصر وعوامل القوة، هي بمثابة معاییر لقیاس حجم أو درجة القوة لأي 
إنّ من یعتقد بأنّ قوته تزداد كما ونوعا أكثر من قوة ": ویقول في هذا الصدد. دولة

ذا شعرت خصمه، وأنّ خ صمه یتقهقر قد یغفل مع الزمن عودة القوة لذلك الخصم، وإ
ذا شعرت بتفوقك علیهم، لابد من  بضعفك اتجاه خصومك لابد من صنع سلام معهم، وإ
شن الحرب، أما إذا شعرت بعدم قدرتك، ولكنك قادر على الدفاع عن نفسك، فلا بد من 

   1."الحیاد التزام
 The Peloponnisianحول الحرب البیبلونزیة " ثیوسیدیدیس" ویمكن الرجوع للمفكر 

War )471 - 400 سبرطا) م. ق خ فیها للحرب بین أثینا وإ و یعتبر ثیوسیدیدیس أول . أرّ
من أسس لعلاقات القوة، حیث یرى بأنّ تحقیق معالم العدالة مرتبط بنوع القوة التّي 

ته من فعله أما الضعیف فهو الذي یتقبل فواقعیا القوي هو الذي یفعل ما تمكنه قو . تستمدها

                                       
. 1ط التنظیر في العلاقات الدولیة بین الاتجاهات التفسیریة والنظریات التكوینیة،ـ عبد الناصر جندلي،  1

  . 137ـ  136. ، ص ص2007دار الخلدونیة، : الجزائر
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 Niccolla Machiavelli "میكیافیلي"إلى جانب هؤلاء نجد  1.یمكنه رفضه ما لا
من " الأمیر" الذي قدّم أفكاره الخاصة بأمن الدول وبقائها في كتابه) م 1527 - 1469(

عة قیم هي فهذه الأخیرة تعبیر عن مجمو . خلال فصله بشكل مطلق بین السیاسة والأخلاق
ه تعبیر عن صراع مستمر حول المصالح   . بعیدة عن المیدان السیاسي الذي یصفه بأنّ

في كتابه ) م Thomas Hobbes )1588 - 1679" هوبز توماس" كما رأى 
Levithan  بأنّ حالة الحرب لیست وضعا إستثنائیا، بل هي أمر طبیعي في علاقات

لذلك یعطي الأولویة لدراسة البعض، والصراع بحسبه حالة لا یمكن تفادیها،  الدول ببعضها
أثر القوة في العلاقات السیاسیة، فالقوة هي عامل حاسم في السلوك الإنساني، فالإنسان 

   2.یسعى نحو امتلاك المزید من القوة ولا یتوقف هذا السعي إلاّ عند الموت
المنظور الواقعي على حقل العلاقات الدولیة خلال فترة الحرب الباردة،  وهیمن            

وتفترض الواقعیة أنّ الشؤون الدولیة عبارة عن صراع من أجل القوة بین دول تسعى لتعزیز 
مصالحها بشكل منفرد، وهي بذلك تحمل نظرة تشاؤمیة حول أفاق تقلیص النزاعات 

  . والحروب
إذ اشتهر من  Hans Morgenthaw  "هانس مورغانثو"ومن أهم رواد هذه النظریة 

 في والنظریة ، والتي ركّزت فیها على مفهوم القوة، "السیاسة بین الأمم "خلال كتابه 
العلاقات الدولیة لابد حسب نظره أن تنطلق من حقائق تجریبیة وذات أهداف براغماتیة، 

رغانثو أن القوة قد تنطوي على فیرى مو  3.ولذا لابد لها أن تنسق مع الوقائع ومع المنطق
لك شاملا بذأي شيء یقیم سیادة الإنسان على الإنسان ویضمن الحفاظ علیها، ویكون 

                                       
-Thomas Hobbes, Leviathan, Oxford, Basil Blakwell Ltd, 1946, p.64 .                              1  

، )ولید عبد الحي : ترجمة(  النظریات المتضاربة في العلاقات الدولیة،ـ  جیمس دورتي، روبرت بالستغراف،  2
  . 62. ، ص1985المؤسسة الجامعیة للنشر، : بیروت

3- Hans j. Morgenthaw, Politics among Nation, The Struggle for Power and Peace, 
New YorK, 1993, p3.  
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لكافة العلاقات الإجتماعیة التي تهدف إلى تلك الغایة ابتداءا من العنف البدني، وانتهاءا 
ل أشكال بأكثر الروابط النفسیة التي یسیطر بها عقل على عقل آخر، فالقوة تشمل ك

  .السیطرة من إنسان على آخر
 فالقوة التي تعنیها التحلیلات الواقعیة لیست هي القوة العسكریة التقلیدیة، بل القوة القومیة

National Power 1.بمفهومها الشامل من عناصرها ومكوناتها المادیة والغیر المادیة   
م عن طریق القوانین السیاسات التي تحك "ویرى هانس مورغانثو أن الواقعیة تعني 

الوضعیة التي تجد جذورها في الطبیعة الإنسانیة، والمعلم الأساسي الذي یساعد الواقعیة 
السیاسیة في إیجاد طریقها في خضم السیاسة الدولیة هو مفهوم المصلحة الذي یحدد 

        2."في مفهوم القوة 
یمیز العلاقات الدولیة هو الذي یعتقد من جهته أن ما  "نیكولاس سبیكمان" إضافة إلى  

الصراع ولیس التعاون، وأن العلاقات القائمة بین الجماعات في دولة معینة خلال 
الأزمات، أو عند انهیار السلطة المركزیة یمثل حالة طبیعیة للعلاقات بین الدول في النظام 

ها قویة أو لأنّ دول أخرى تتولى حمایتها ا لأنّ    3.الدولي، والدول تبقى إمّ
وتعتبر القوة ومیزان القوة والمصلحة القومیة المفاهیم المركزیة في الفكر الواقعي،           

فالقوة تعتبر المتغیر الرئیسي لتفسیر واستیعاب السلوكات الدولیة، كما أن میزان القوى هو 

                                       
، دراسة نقدیة في ضوء النظریات المعاصرة:  نظریة الواقعیة في العلاقات الدولیةـ  أنور محمد فرج،  1

 .229ـ  228. ، ص ص2007مركز كردستان للدراسات الإستراتیجیة، : السلیمانیة

دیوان المطبوعات الجامعیة، : جزائر ال. 2، طالاتجاهات النظریة في تحلیل العلاقات الدولیةـ عامر مصباح،  2 
 .117. ، ص2006

  . 66. ـ  جیمس دورتي، روبرت بالستغراف، مرجع سابق، ص  3
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 الوسیلة الأنجع للحفاظ على السلام والاستقرار، والمصلحة القومیة تعتبر المعیار الأساسي
   1.في السیاسة الخارجیة

وتعتبر الدولة وحدة التحلیل الأساسیة في النظریة الواقعیة، رغم ظهور فواعل            
ویتضح السلوك الواقعي في مواقف تركیا تجاه . جدیدة كالشركات المتعددة الجنسیات وغیرها

البراغماتي  الثورات العربیة بصفة عامة والأزمة السوریة بصفة خاصة من خلال التعامل
الذي تتمیز به السیاسة الخارجیة التركیة في علاقتها مع معظم الدول سواءا العربیة أو 

ا حتى تضمن مكانة وهیبة على هذالغربیة التي تقوم أساسا على تحقیق مصلحتها و
  .المستوى الدولي والإقلیمي

  :الإطار المفاهیمي
أبعاد الموقف التركي  الأولیة لدراسة موضوعإنّ تحدید المفاهیم یوضح الصورة            

  .-دراسة حالة سوریا -تجاه الثورات العربیة 
الثورة بمفهومها العام تولد عن التراكمات الإجتماعیة والسیاسیة والإقتصادیة،  إن :الثورة ـ 1

الفساد، البطالة، الفقر، هشاشة الأمان : حیث أن بیئة الثورة هي الغضب المتراكم بسبب
   .الحیاة الیومیة وجحیمیةالإجتماعي والإنساني 

نعدام الحریات، وسوء تعامل الحرمان الإجتماعي والسیاسي، والإهانة ویعتبر          وإ
ذلال المواطن كطریقة عادیة للعلاقة بین المواطن وجهاز أمن  أجهزة الأمن مع الناس وإ

إن الطغیان هو النظام :" مونتیسكیولك قول ذ، وفي "المدخل الطبیعي للثورة " الدولة هو 
   2".للثورات  الطبیعي

                                       
   143ـ 142. ـ عبد الناصر جندلي، مرجع سابق، ص ص  1
، الجامعة "سوریة والبحرین"مقاربة الثورات العربیة والمصالح الأجنبیة نموذج ـ أسامة علي محمد عبد القادر،  2

 . 13.، ص2013ـ  2012اللبنانیة، معهد العلوم الإجتماعیة، 
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ري للنظام السیاسي، بما یؤدي جذریع وبأنها عملیة تغییر س: یمكن تعریف الثورةو        
 أو مختلفة عن عملیات التغییر الصغیروالثورة . للإطاحة بالنظام القدیم والنخبة التابعة له

  1.المتوسط، والتي تحافظ على النظام القدیم، فالتغییرات عادة ما تكون تجمیلیة

، تستمد قواها من الثورة هي مشروع یهدف إلى عالم آخر یدرك قبل أن یبنى: بصفة عامة
  2.أحلام وأماني الشعب المقموع والمهمش

ه"  على النزاع Raymond Aron یعرف :ـ النزاع 2 الوقت الحالي بل هو  لیس ولید أنّ
 3".موجود منذ العصور القدیمة وهو نتیجة لتضاد المصالح

هو عبارة عن تسلسل ینطلق من نشوء أزمة حیث تتطور إلى : والنزاع في العلاقات الدولیة
نزاع قد یكون على شكل عسكري، أو یتطور إلى أشكال أخرى إقتصادیة ، أمنیة أو حتى 

        4.إعلامیة
یحمل طابع التهدید والمفاجأة،  مؤقت نزاعي وضع عن تعبیر هي :Crisis: ـ الأزمة 3

بالإضافة إلى كثرة الأحداث التي قد توصل الأزمة إلى الحرب، إذ لم یتم إدارتها بشكل جید، 
عن  الأزمة كما تعبر الأزمة على أنها نقطة تحول هامة في مسار الصراع، وتعبر أیضا

كا مفاجئا وغیر الأطراف في إنهاء حالة الخلاف لصالحه وذلك بإتباعه سلو طرف من  رغبة
متوقع، یفهمه الآخر على أنه تهدید مباشر لوجوده، وقد یعمق من حجم التضارب الموجود 

  .مما یخلق درجة عالیة من الإدراك باحتمال اندلاع الحرب

                                       
 المفاهیم الخاصة بتحلیل إنهیار: إتجاهات نظریة في تحلیل السیاسة الدولیة، الثوراتـ إیمان أحمد رجب،  1

 .10. ، ص2011، أفریل 46 ، المجلد184، العدد السیاسة الدولیة، النظم السیاسیة
 .13. ـ أسامة علي محمد عبد القادر، مرجع سابق، ص 2

3- Darios, Battistella, Théories des Relation Internationals ( 2éme éd, Paris : 
Sciences Po, 2006), p. 496.  

 .11. ، ص2007منشورات خیر جلیس، : ، الجزائردراسة وتحلیل: النزاعات الدولیةـ حسین قادري،  4
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بأنها فعل أو رد فعل إنساني یهدف إلى توقف أو إنقطاع نشاط : وهناك تعریف آخر للأزمة
ضع من الأوضاع، بهدف إحداث تغییر في هذا النشاط زعزعت استقرار و  أو الأنشطةمن 

   1.أو الوضع لصالح مدبره
عبارة عن صراع مسلح یقع بین الدول بهدف فرض " بأنها  الحرب روسویعرف  :ـ الحرب 4

                       2".التوجهات السیاسیة، باستخدام وسائل ثم تنظیمها بموجب القوانین الدولیة 
هذا المصطلح على التحولات السیاسیة والحركات الإحتجاجیة التي  أطلق :العربيالربیع ـ  5

شاركت فیه كافة شرائح المجتمع  ،2010شهدتها بعض من دول المنطقة العربیة منذ عام 
قتصادیة في طبیعة الأنظمة  للمطالبة بالدیمقراطیة لإحداث تغییرات جوهریة سیاسیة وإ

         . الحاكمة
إن تعریف السیاسة الخارجیة لیس بالأمر  :Foreign Policy :الخارجیة السیاسةـ  6

یتفقون حول تحدید مفهومها، فلقد تعددت  لا المهتمین والباحثینالهین والسهل فمعظم 
  . تعریفاتها

السیاسة الخارجیة یعرف ذ إ "محمد السید سلیم" ولكن من بین أهم تعریفاتها نجد تعریف
ها العلني الذي یختاره الممثلون الرسمیون للوحدة الدولیة من بین مجموعة برنامج العمل : " بأنّ

  ".المتاحة من أجل تحقیق أهداف محددة في المحیط الخارجي البدائل البرنامجیة
ها  "حامد ربیع" أما عن الدولة  جمیع صور النشاط الخارجي حتى ولم تصدر" فیعرفها على أنّ

  3".كحقیقة نظامیة 

                                       
. ، ص1993مركز الأهرام للترجمة والنشر، : ، القاهرةإدارة  الأزمات في عالم متغیرـ عباس رشدي العماري،  1

19. 
 . 15. ـ حسین قادري، مرجع سابق، ص 2
 . 35ـ  12. ، ص ص1998النهضة المصریة، : القاهرة. 2، طتحلیل السیاسة الخارجیةـ محمد السید سلیم،  3
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فهي تعني التصرفات التي یقوم بها صناع القرار من أجل تحقیق أهداف  :بصفة عامة    
  .معینة

ضمن الإطار المراد دراسته تم الإطلاع على مجموعة من المؤلفات  :راسةدأدبیات ال
لك من خلال التركیز على الجوانب التي تخدم الدراسة بالدرجة ذوالدراسات الأكادیمیة و

  . الأولى
الدراسة هذه تبدأ ذ ، إ)1993( "فیلیب روبنس" ، لمؤلفه الأوسط تركیا والشرقكتاب  – 1

بالنظر في كیف أن قضایا معینة في الشرق الأوسط تؤثر في سیاسة تركیا الداخلیة وفي 
مجتمعها، كما یتعرض إلى أصول السیاسة الخارجیة التركیة أثناء حرب الخلیج الثانیة 

ي اعتبر أن لذالدولة تجاه الشرق الأوسط اذه هالحرب، ویحدد سیاسة هذه والفترة التي تلت 
السیاسة تمیزت بالانعزال بسبب رغبة تركیا في الإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي، ولكن هذه 
  .لك فهناك علاقات متمیزة تركیة مع الدول العربیة خاصة في الجانب الإقتصاديذرغم 

 ، لمؤلفه"في الساحة الدولیة موقع تركیا ودورها" العمق الإستراتیجي لتركیا كتاب  – 2 
ا الكتاب یوضح قیمة الدولة في العلاقات الدولیة ویرى هذ، ) 2010 ( "أحمد داوود أوغلو"

ات هویة شرق ذالقیمة تنبع من موقعها الجیوستراتیجي، وعمقها التاریخي، فتركیا هذه أن 
یاسة خارجیة ا الأساس بسهذا أسیویة وهي مطالبة على كذات هویة بلقانیة وذأوسطیة و

قلیمي و   .ین الإستقرارین یتحقق الأمن التركيبهذتسعى إلى استقرار داخلي وإ
الدراسة كل القضایا التي تتعلق بالسیاسة الداخلیة والخارجیة لتركیا، هذه وتشمل          

ي یمكن لتركیا لذویولي أوغلو اهتماما كبیرا بمنطقة الشرق الأوسط من خلال إبراز الدور ا
  .المنطقة على نحو یعزز من مكانتهاهذه لع به في أن تضط
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الإسرائیلیة وتأثیراتها على دول  -العلاقات التركیة تحت عنوان رسالة دكتوراه  – 3 
الدكتور في كلیة العلوم السیاسیة والعلاقات  ، للباحثمنطقة الشرق الأوسط الجوار في

 -تطرق إلى العلاقات التركیة  ، الذي)2010(  "مراد فول" 3الدولیة في جامعة الجزائر 
الدراسة التأثیرات هذه العلاقات، كما تبین هذه الإسرائیلیة في جمیع جوانبها واستحالة قطع 

  .العلاقة على دول الجوار خاصة دول منطقة الشرق الأوسطهذه التي تفرزها 
 التركيمحددات الموقف ، تحت عنوان )2011(  "علي حسین باكیر"دراسة للباحث  – 4 

الدراسة في هذه تهدف  "الأبعاد الآنیة والانعكاسات المستقبلیة " من الأزمة السوریة 
البحث عن أبعاد الموقف التركي وانعكاساته التي سیتركها على العلاقات بین البلدین خلال 

الأزمة، كما تطرق الباحث إلى دراسة استشرافیة من خلال تنبؤه بالسیناریوهات هذه 
  .للأزمة السوریة المستقبلیة

    أم" نقطة تحول " سوریا وتركیا ، بعنوان )2012" (عقیل محفوظ " ـ دراسة للباحث  5
وتركیا، ومن  ةالعلاقات التاریخیة بین سوری تناولت الدراسة تطور حیث، "رهان تاریخي" 

للحدیث عن محددات الموقف التركي ودور المعارضة التركیة تجاه ثمة تطرق الباحث 
وفي الختام عرض الباحث السیناریوهات المحتملة للأزمة السوریة من . مة السوریةالأز 

          .منظور تركي
ا الموضوع أبعاد الموقف التركي تجاه الثورات العربیة هذإن أدبیات الدراسة في            

 فنجد رسائل جامعیة تتكلم عن. ا الموضوعهذلك لحداثة ذدراسة حالة سوریا جد قلیلة و
الرسالة هذه سیاسة تركیا الخارجیة دون التوسع في المضمون وبالتالي فسنحاول أن نعالج 

  .بتتبع الأحداث والمجریات التي تحدث في الوطن العربي
  
  



  مقـدمة
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  :تقسیمات الدراسة
اهتم الفصل الأول  .إلى مباحث فصلأربعة فصول كل تمّ تقسیم الدراسة إلى                

 وذلك من خلال التطرق إلىعن تطور السیاسة الخارجیة التركیة حیال الثورات العربیة 
محددات السیاسة الخارجیة التركیة تجاه الثورات العربیة ثم انتقلنا إلى المبحث  المبحث الأول
التركي تجاه الثورات العربیة لنصل في المبحث الثالث فیه عن دوافع التحرك الثاني لنتكلم 

  .یات الموقف التركي من الثورات العربیةعن خلف
بدایة حیث نتعرض  فتمحور حول تحلیل محتوى الأزمة السوریة أما الفصل الثاني           
 خیرا إلى، وأالأزمة السوریةمستویات تحلیل وصولا إلى  الأزمة السوریة مسار طبیعة إلى

   المبادرات والحلول الإقلیمیة والدولیة لتسویة الأزمة السوریة
أبعاد تفاعلات العلاقات بین تركیا  حول فتمحور الثالفصل الثفیما یخص و          

قبیل إندلاع الأزمة وفي  السوریةتطور العلاقات التركیة  مسار حولالمبحث الأول ف، ةوسوری
وصولا إلى  وقف التركي من الأزمة السوریةالم محددات وكذلك. ظل الأزمة السوریة

  . السوریة على تركیازمة إنعكاسات الأ
الأزمة السوریة في ظل  حل أما الفصل الرابع فهو عبارة عن سیناریوهات یتنبأ بمستقبل   

سیناریو إتجاهي من خلال استمرار الفوضى السیاسیة  في المبحث الأول .التطورات الراهنة
حل  إیجادیتمثل في  يلذا السیناریو التحوليأما المبحث الثاني فهو  ،ةوالمیدانیة في سوری

ثوري وقد یبنى على احتمال التدخل السیناریو المبحث الثالث فهو الزمة، و سلمي توافقي للأ
  .الأجنبي وحدوث حرب إقلیمیة أو دولیة

نا إلیها ا النتائج التي توصلذكوفي الأخیر الخاتمة التي تتضمن محطات مهمة للموضوع و
 .ا الموضوعذهلمن خلال دراستنا 
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  :تمهید
 ههذتكتسب السیاسة الخارجیة أهمیة كبیرة في حقل العلاقات الدولیة لأن              

الأخیرة هي ناتجة عن تفاعل السیاسات الخارجیة للدول ومدى تأثرها بمحیطها الدولي، 
وعلیه فإن تركیا من الدول التي أعطت لسیاستها الخارجیة وزن وقیمة كبیرة خاصة مع 

، حیث "طیب رجب أردوغان"بقیادة  2002تسلم حزب العدالة والتنمیة الحكم في عام 
ریة سمحت بإعادة تعریف موقع تركیا ودورها في جذتحولات شهدت سیاسة تركیا الخارجیة 

المنطقة والعالم، وبإحداث نقلة نوعیة أتاحت لها تحقیق ما یمكن أن نسمیه الصعود 
تصفیر  "ا الصعود ضمن رؤیة العمق الإستراتیجي، وسیاسة هذالتفاعلي یأتي  الإقلیمي

عام منذ وتم البدء بتطبیقها " أحمد داوود أوغلو "التي صاغها " المشكلات أو النزاعات
زاد نشاط تركیا فبعدما كان اهتمامها محصورا بالدائرة الغربیة  لك التاریخمنذ ذو. 2002

الفكرة، وغیرت  ههذوخاصة رغبتها الشدیدة في الإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي، تخلت عن 
  .مةتركیا توجهها نحو الدائرة الشرق الأوسطیة والمنطقة العربیة بصفة عا

فالتغیرات التي حدثت في الوطن العربي بسبب الثورات الشعبیة التي مست            
ودول أخرى  ةالدول العربیة بدایة من تونس وصولا إلى كل من لیبیا، مصر، سوریبعض 

سمح لها بأن تعتمد  ا ماهذ. المنطقة ههذجعلت تركیا تسعى إلى لعب دور قیادي في 
. لتتدخل في الشؤون العربیة ولكي تسعى لكسب ثقة الدول العربیةمبادئ سیاستها الخارجیة 

  .ا تضمن مكانتها لیس فقط على الساحة الإقلیمیة بل وحتى على الساحة الدولیةذكو
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  محددات السیاسة الخارجیة التركیة تجاه الثورات العربیة: المبحث الأول
السیاسة الخارجیة التركیة مدخلا مهما للنظر في توجه تركیا نحو العالم  تمثل             

  .العربي، وفي مداركها حوله من خلال أنماط تفاعلها وسیاستها معه
فالوطن العربي یمثل تحدیا ودائرة ارتباط والتزامات إستراتیجیة واسعة الطیف،             

قرار، فما تشهده الدول العربیة من ثورات خاصة إذا ما تعلق الأمر بمسألة الأمن والإست
شعبیة جعل تركیا من أول الدول وأسرعها التي اهتمت بما یحدث في المنطقة، وتلمست 

لك فرصة التدخل النشط في التحولات العربیة فسارعت إلى التعبیر عن مكانتها ووزنها بذ
في المنطقة بكیفیة " ریةالثو " الإقلیمي ودورها في تسییر الأحداث، أو دعم مسارات التغییر

  .تعزز التطویر الدیمقراطي، وتستجیب لإرادة الشعوب العربیة
   عوامل الدور التركي في المنطقة العربیة: المطلب الأول

أو  ءا كانت متعلقة بالبیئة الداخلیةترتبط السیاسة الخارجیة بعوامل متنوعة سوا            
 .الخارجیة تجعلها تتأثر بها

  :الداخلیة البیئة –1
السیاسي أحد المفردات في  –الجغرافي  تركیا یمثل موقع: لتركیابولیتیكي الجیو الموقع  –  

  . السیاسة الدولیة، وهو حجر أساس في السیاسة التركیة المعاصرة
أحمد " ا یتضح من خلال مقولة وزیر خارجیة تركیاهذفتركیا تحتل موقعا مهما، و          

تحتل تركیا من حیث الجغرافیا مكانا فریدا، فباعتبارها دولة مترامیة  " :"داوود أوغلو
الأطراف وسط أرض واسعة بین أفریقیا وأوراسیا یمكن أن یتم تعریفها على أنها بلد مركزي 

فتركیب تركیا ... و هویات إقلیمیة متعددة لا یمكن اختزاله في صفة واحدة موحدة ذ
ى المناورة في العدید من المناطق، ومن ثم فهي تتحكم الإقلیمي المتعدد یمنحها القدرة عل

إندونیسیا، ستكون التزامات تركیا من التشیلي إلى ... في جوارها المباشرذ في منطقة نفو
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ومن أفریقیا إلى آسیا الوسطى ومن ثم الإتحاد الأوروبي إلى منظمة المؤتمر الإسلامي 
  1".المبادرات تركیا فاعلا عالمیا جزءا من مقاربة شاملة للسیاسة الخارجیة، وستجعل

منذ ا الموقع هذتتوسط تركیا قارات العالم الثلاث آسیا وأوروبا وأفریقیا، وقد منحها           
بحیث تؤثر وتتأثر بالعناصر  ،القدم قدرة على التفاعل الحیوي في المحیط الإقلیمي

التركیة  الأراضيومها، وتمتد على تخ القائمة والإقتصادیة والثقافیة السیاسیة والإجتماعیة
من مساحة البلاد % 97یشكل الجزء الواقع في غرب آسیا حوالي ، حیث بین آسیا وأوروبا

، " الأناضول " ةطقأو من"  آسیا الصغرى "ویعرف باسم "  أنقرة "ویضم عاصمة البلاد 
  ". إسطنبول "بینما یقع الجزء المتبقي منها في جنوب شرق أوروبا ویضم 

لك بذوهي "  أوراسیا "كما تقع في قلب المجال الجغرافي المصطلح على تسمیته           
وفق نظریة  Heart Land" قلب العالم "تعتبر المنطقة الوسطیة المتحكمة في منطقة 

یؤهلها لأن تكون دولة محوریة أو حاسمة في ي لذالجیوبولیتیكیة الأمر ا" ماكندر هالفورد"
   Pivotal State.2 المجال الجیوسیاسي

 – وبصفتها دولة علمانیة. فهي جسر متعدد الإتجاهات بین أوروبا وآسیا والشرق الأوسط
  3.إذ تمثل جسر بین الغرب والعالم الإسلامي. إسلامیة

ولتركیا تركیبة جغرافیة معقدة وثریة والتي جلبت لها على مر التاریخ خیرات           
  ثمان دولیحدها  4.في أوروبا% 3أراضیها في آسیا ومن % 97وویلات كثیرة، ف 

                                       
الدار العربیة للعلوم ناشرون، : قطر. 1، ط تركیا بین تحدیات الداخل ورهانات الخارجـ علي حسین باكیر،  1

 .19. ، ص2009مركز الجزیرة للدراسات، 
 .20. صالمرجع نفسه، ـ  2
مركز الإمارات للدراسات : أبوظبي. 1، ط تركیا والعرب، دراسة في العلاقات العربیة التركیةـ هیثم الكیلاني،  3

 .19 .ص ،1996والبحوث الإستراتیجیة، 
، 2007الأوسط،، جریدة الشرق وهویات متعددة... دولة تركیا من أتاتورك إلى أردوغان واحدة ـ منال لطفي،  4

 .5 .ص
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كلم  268كلم وأرمینیا  252في الجنوب الشرقي جورجیا : بمساحة مشتركة مختلفة الحدود 
كلم، ومن  206كلم، وفي الغرب الیونان  499كلم، وفي الشرق إیران  9وأذربیجان ب

كلم،  352كلم والعراق  822 كلم، وفي الجنوب سوریا 240الجهة الشمالیة الغربیة بلغاریا 
ویتیح انتشار هذا العدد من الدول على حدودها حریة أكبر في اختیار سیاسات أو تحالفات 

 1.أو إقامة تجمعات في ظل كون تركیا دولة محوریة في مجالها الجغرافي
  خریطة تمثل الموقع الجغرافي لتركیا : 01شكل رقم ال

  

 

 Com/ maps_ arabic/ 2016      www . turkey travel .2:المصدر      
  

                                       
 .20. ، صالمرجع نفسهـ  1
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دولة قاریة وبحریة في ذات الوقت، وهي میزة قلما تتوافر في دولة  تركیا عتبروت          
من ثلاث جهات، البحر الأسود  تمتلكها تركیا، تحدها المیاهتتمتع بالمكانة الجغرافیة التي 
ها تسیطر في الشمال، وبحر إیجة في الغ رب والبحر الأبیض المتوسط في الجنوب، كما أنّ

تاریخیا محورا للصراع بین الإمبراطوریات والدول  على ممرین مائیین مهمین لطالما شكلا
أیضا، وهما مضیق البوسفور في شمال تركیا، حیث یصل بین البحر الأسود وبحر مرمرة 

ق الدردنیل في الجنوب الغربي كلم، ومضی 1كلم وعرضه حوالي  30ویبلغ طوله حوالي 
ة والبحر الأبیض المتوسط عن طریق بحر إیجة طوله من تركیا حیث یصل بین بحر مرمر 

           كلم، مما یعطیها القدرة على التحكم 6ـ  1كلم وعرضه یتراوح ما بین  60
) access ( to control 1.ویتیح لها التحول إلى قوة مائیة إضافة إلى كونها قوة قاریة                                      
كلم مربع بما فیها لواء الإسكندرون  780,576وتبلغ مساحة تركیا حوالي            

  2.كلم مربع 5465ي تبلغ مساحته لذالسلیب ا
عالمیا من حیث تعداد السكان،  17تحتل تركیا المرتبة ال : غرافیةو من الناحیة الدیم –

ا الكم البشري من لعب دور هام على الصعید الإقلیمي والدولي في مختلف هذویؤهلها 
یكفي موقع الدولة  والثقافیة والعسكریة والدینیة، إذ لا جتماعیةوالإالمجالات السیاسیة 

  3.لكذللعب أدوار إقلیمیة ودولیة فلعدد السكان دور أیضا في  الجغرافي لیؤهلها
  
  

                                       
 .21. ـ المرجع نفسه، ص 1
المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، دار الهدى، الجزء : بیروت الموسوعة السیاسیة، ـ عبد الوهاب الكیالي، 2

 .709. ، ص1985الأول، 
 .21 .، صنفسهمرجع الـ 3
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 وتعتبر البنیة السكانیة الشابة والدینامیكیة لتركیا عنصرا هاما من مقاییس القوة،          
       . في الحسبان، خصوصا في مجال علاقات تركیا مع الإتحاد الأوروبيخذ لابد أن یؤ

دیموغرافي أمام إحتمال توسع الروس / عائق عسكري كان ینظر إلى العنصر السكاني ك
فقد  في أثناء الحرب الباردة، وأما في مرحلة ما بعد الحرب الباردة،"  البحار الدافئة "باتجاه 

بات ینظر إلیه كواحد من أهم العناصر الإقتصادیة الدیموغرافیة التي تؤثر على عملیة 
  .تنقل السكان داخل أوروبا

یمكن النظر إلى العامل السكاني في علاقة تركیا مع الإتحاد الأوروبي، كما           
ا، باعتبارها أكثر الدول الأوروبیة استقبالا لهجرة الأتراك، على أنه أحد وخصوصا مع ألمانی

 2013لعام  عدد الأتراكف 1المعوقات أمام حریة التنقل بین تركیا ودول الإتحاد الأوروبي،
ملیون نسمة في ألمانیا التي تعد أكبر الدول  84لك مقابل ذ، وملیون نسمة 76 وصل إلى

، ومن المتوقع أن یصل عدد الأعضاء في الإتحاد الأوروبي من حیث التعداد السكاني
 نسمة ملیون 98ونحو  نسمة ملیون 89إلى  2025سكان تركیا بالإزدیاد لیصل في عام 

   2050.2في 
  
  
  
  
  

                                       
محمد ثلجي : ترجمة(  العمق الإستراتیجي، موقع تركیا ودورها في الساحة الدولیة، ـ أحمد داوود أوغلو، 1

 .42 .، ص2011للعلوم ناشرون، مركز الجزیرة للدراسات،  العربیة الدار: الدوحة. 2، ط)وطارق عبد الجلیل
، مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادیة تركیا والإتحاد الأوروبي، بین العضویة والشراكةـ حسین طلال مقلد، 2

 .351 .، ص2010الأول،  والقانونیة، العدد
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  :2016ـ  2010توضح زیادة السكان في تركیا من  مؤشرات 
  

  )ملیون نسمة( عدد السكان  السنوات    
2010  73,003,000  
2011  74,007,000  
2012  75,627,000  
2013  76,667,864  
2014  78,539,000  
2015  78,798,573  
2016  80,274,604  

  من إعداد الباحث :المصدر
وبحكم امتداد الدولة العثمانیة على ثلاث قارات، تتنوع أعراق تركیا بین الأتراك         
من السكان، إضافة إلى الأكراد % 20ین یشكلون لذ، والأكراد ا%70ین یشكلون نحو لذا

والجورجیین  هناك الأرمن والتركمان والأشوریین والیونانیین والألبانیین والبوسنیین والبلغار
  .ن والعرب وغیرهم من الأعراقوالشركس والشیشا

حزب العدالة والتنمیة وضعا إقتصادیا صعبا نتیجة ورثت حكومة  :الإقتصادیةالأهمیة  –
ها استطاعت إحداث تحولات عمیقة في 2001الأزمة الإقتصادیة المحلیة عام  ، غیر أنّ

من تدابیر قریبة ومتوسطة وبعیدة المدى، كان من  الإقتصاد التركي، من خلال ما قامت به
 750إلى ملیار دولار  300من  2008و 2002نتائجها أن زاد الناتج القومي التركي بین 

 10,000، وأصبح معدل الدخل الفردي للمواطن التركي ٪6,8ملیار دولار بمعدل نمو بلغ 
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اض معدلات التضخم مع ، هذا فضلا عن انخف2002دولار قبل  3300دولار، بعدما كان 
  .تالزیادة في حجم الإستثمارا

تركیا لأن تحتل المرتبة السابعة عشر في ترتیب إقتصادیات العالم، ذلك أهّل  كل        
والسادسة أوروبیا، وهو ما یجعل التوقعات تؤكد أنّ تركیا ستكون واحدة من أبرز القوى التي 

مي على المستوى الإقلیمي والدولي في ظل أخذت في الصعود بالنظر للدور التركي المتنا
    1.التوقعات التي قد تطرأ على خریطة العالم الإقتصادیة

وبفضل انتهاجه سیاسات الإقتصاد  مع مجيء حزب العدالة والتنمیة إلى الحكمو           
الكلي أصبح الإقتصاد التركي من أسرع الأنظمة الإقتصادیة نموا في منطقة الشرق الأوسط 

في رسم  جعل السیاسة الخارجیة التركیة تعتبر أن العامل الإقتصادي عاملا هاما ا ماهذو
سیاستها الخارجیة خاصة وأنها ترید لعب دور هام دولیا، وحتى تتمكن من اللحاق بالدول 

  .الأعضاء في الإتحاد الأوروبي
هناك عدد كبیر من الید العاملة تشتغل یرتكز الإقتصاد التركي على الزراعة، إذ         
ا القطاع، فتركیا تمتلك طاقة هائلة لتنمیة منتجاتها الزراعیة وهي تعمل على الخروج من ذبه

ملیار دولار، أما  80في بدایة الألفیة الثانیة الأوضاع المتدهورة حیث بلغت مدیونیتها 
الشابة أي الفئة الشابة شكلت ا فإن الید العاملة هذورغم  2،%400ر بالعجز المالي فقدّ 

  .ركیزة أساسیة یقوم علیها إقتصاد تركیا
  
  

                                       
الدار العربیة للعلوم، : ، بیروتالتجربة الإسلامیة التركیة، من المسجد إلى المصنعـ علي أكرم عبد النور،  1

 .44. ، ص2016
، یولیو 161، العدد 40المجلد : مصر، السیاسة الدولیة، "الإتحاد الأوروبي، تطور التجربة"عماد جاد، ـ 2

 .227. ، ص2005
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الناتج المحلي الإجمالي لأي إقتصاد مجموعة مؤشر  یعكس :المؤشرات الإقتصادیة التركیة
من الحقائق الإقتصادیة، التي تظهر قوة أو ضعف هذا الإقتصاد من حیث كفایته، 

ة مثل تركیا، تجمع بین الإندماج في الرأسمال وكفاءته، وبخاصة في ظل أداء دولة صاعد
مشروعها القومي،  واستعادةالغربي، وتطلعاتها للتوسع شرقا، وسعیها لأداء دور إقلیمي، 

إجمالي الناتج المحلي الذي وصل إلى  1یوضح الجدول رقم : یلي وفیما
حتى وصل إلى  2002ملیار دولار أمریكي سنة  231,534,560,775
واستمر بالتزاید حتى وصل  2010ملیار دولار أمریكي سنة  731,144,392,556

ثم بدأ بالتناقض ووصل إلى  2014ملیار دولار أمریكي سنة  798,797,266,164,0
  2015.1ملیار دولار أمریكي سنة  718,221,078,308,8

  ) 2015ـ  2002بالدولار الأمریكي ( إجمالي الناتج المحلي : 1الجدول رقم 
  

  )بالدولار الأمریكي ( إجمالي الناتج المحلي   2015ـ  2002

2002  231,534,560,775  
2003  303,005,302,818  
2004  392,166,247,991  
2005  482,979,839,238  
2006  530,900,095,205  
2007  647,155,133,932  

                                       
 ، المركز الدیمقراطي العربي،2015ـ  2002مؤشرات الإقتصاد الكلي التركي لسنة ـ محمد عسان الشبوط،  1

  http:// databank_ albanka: ، في الموقع18:36: ، على الساعة2016نوفمبر  15 :تم الإطلاع بتاریخ
 ldawli_org / data/ reports_ asqx ?code=NY .GDP.MKTP.CD&id  
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2008  730,337,495,966  
2009  614,553,921,823  
2010  731,144,392,556  
2011  774,775,177,386  
2012  786,257,487,307  
2013  823,242,587,456,7  
2014  798,797,266,164,0  
2015  718,221,078,308,8  

 _http:// databank_ albanka ldawli_org / data/ reports: المصدر
asqx ?code=NY .GDP.MKTP.CD&id  

  ) 2015ـ  2002سنویا للمدة  ٪( نمو إجمالي الناتج المحلي : 2الجدول رقم 
  

  سنویا ٪نمو إجمالي الناتج المحلي    2015ـ  2002تركیا 
2002  6,2  
2003  5,3  
2004  9,4  
2005  8,4  
2006  6,9  
2007  4,7  
2008  0,7  
2009  4,8  
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2010  9,2  
2011  8,8  
2012  2,1  
2013  4,2  
2014  3,0  
2015  4,0  

 _http:// databank_ albanka ldawli_org / data/ reports: المصدر
asqx ?code=NY .GDP.MKTP.CD&id  

شهده الإقتصاد التركي، ارتفعت مستویات المعیشة بشكل ملحوظ،  الذي نظرا للنمو الثابت
دولارا أمریكیا في  4,586وقد ارتفع نصیب الفرد من إجمالي الناتج المحلي من مستویات 

    .2014عام دولارا أمریكیا في  10,303إلى  2003عام 
إطار عملیة صنع القرار في  1982یحكم دستور  :النظام السیاسي التركيطبیعة  – 

تركیا من الناحیة القانونیة، سواء من حیث تكوین السلطات العامة الثلاث، أو من حیث 
 .ایعد نظام الحكم في الجمهوریة التركیة نظاما رئاسیالعلاقات بینها واختصاصاتها، و 

  1.یتحدد تكوین سلطات الدولة ووظائفها والعلاقات فیما بینها 1982دستور  وبموجب
وینص على تبني مبادئ إذ لخصها أتاتورك لنفسه وأعلنها في المؤتمر الأول           

: ، أن مشروعه السیاسي یقوم على أربعة أركان هي1927أكتوبر  15لحزب الشعب في 
ي انعقد لذوفي المؤتمر الثاني للحزب ا. ة، والعلمانیة، الشعبی)القومیة(الجمهوریة، والملیة 

  .، أضیف ركنان آخران هما الدولتیة، والإنقلابیة1931عام 

                                       
مركز دراسات : بیروت. 1ط  صناعة القرار في تركیا والعلاقات العربیة ـ التركیة،ـ جلال عبد االله معوض،  1

 .15. ، ص1998الوحدة العربیة، أغسطس 
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، فأصبحت أساس نظام 1937التركي عام الأركان الست دعائم الدستور  ههذوقد اعتبرت 
إن تركیا جمهوریة، ملیة، شعبیة، دولتیة، علمانیة، " : الدولة كما جاء في النص

  1."نقلابیةإ
المبادئ تمثل صورة شمس تنبعث منها أشعة ترمز إلى المبادئ الثابتة والدائمة  ههذو

وبالنظر إلى العناصر التقلیدیة للنظام السیاسي القائم في تركیا، فقد نص دستور  .للحكم
  :إلى ثلاث سلطات التي تتمثل في 1982

المجلس الوطني التركي " السلطة من مجلس واحد  ههذتتكون  :السلطة التشریعیة –
  :یلي بموجب الدستور ما وتشمل اختصاصاته) (TGNA"الكبیر

لغاء القوانین ـ سن 1    .وتغییر وإ
  .مراقبة مجلس الوزراء والوزارةـ  2
   .السماح لمجلس الوزراء بإصدار المراسیم فیما یخص مسائل معینةـ  3
   .والحسابات المؤكدة والموافقة علیها المیزانیةمشاریع قانون ـ مناقشة  4
  .قرار بشأن طباعة العملةـ ال 5
  .إعلان حالة الحرببشأن  ـ القرار 6
  . ـ الموافقة على تصدیق الإتفاقیات الدولیة 7
  .ـ القرار بشأن إعلان العفو العام والخاص 8
  .ـ تعدیل الدستور 9

  .ـ الموافقة على خطط التنمیة 10
  

                                       
المؤسسة العسكریة والإسلام السیف والهلال، تركیا من أتاتورك إلى أربكان، الصراع بین ـ رضا هلال، 1

 .87ـ 86 .، ص ص1999دار الشروق، : القاهرة. 1، ط السیاسي
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  1.إعداد النظام الداخلي للبرلمانـ  11
من الدستور، وهي صلاحیة لا تفوض، ویبلغ  07وتمارس صلاحیة التشریع وفقا للمادة 

سنوات باقتراع نسبي،  05عضوا ینتخبون كل  550عدد أعضاء الجمعیة الوطنیة ب 
 یوما 45ویحق للناخب الترشح لأكثر من دورة، وتنعقد الإنتخابات قبل موعدها في غضون 

و تأجیل أ 2فیدعوا رئیس الجمهوریة بالتشاور مع رئیس البرلمان لإنتخابات مبكرة،
الإنتخابات لمدة عام بسبب الحرب وتجدید الإنتخابات قبل انقضاء الأعوام الأربعة، ویجوز 

لك وفقا للشروط المبنیة في ذهاب إلى انتخابات جدیدة إذا ما قرر رئیس الجمهوریة لذا
  . الدستور

  . إجراءات إنتخابات تكمیلیة عند حدوث شواغر في أعضاء المجلس كما یجوز
وتجري الإنتخابات التكمیلیة مرة واحدة فقط من كل فترة إنتخابیة، وكقاعدة لا یجوز إجراء 

  3.ا لم یبقى سوى عام واحد فقط على موعد الإنتخابات العامةذالإنتخابات التكمیلیة إ
وریة الذي یمثل رئیس الدولة ووحدة الأمة التركیة، تضم رئیس الجمه :یةلتنفیذالسلطة ا –

سنوات عن طریق  6ل في أجهزة الدولة، وینتخب لمدة ویضمن تنفیذ الدستور وانتظام العم
المجلس الوطني، بشرط أن لا یقل عمره عن أربعین سنة، وأن یكون قد أنهى تعلیمه 

  :یلي العالي، وتشمل مهامه صلاحیاته بموجب الدستور ما
  .ـ دعوة المجلس للإنعقاد عند الضرورة 1
  .ـ إلقاء خطاب إفتتاح المجلس في بدایة الدورة التشریعیة عند الضرورة 2
  .النظر في القوانین بإعادةـ حق مطالبة المجلس  3

                                       
1- Patrick h.o’Neil, "the deep state: an emerging concept in comparative politic", 
(university of Puget Sound: draft paper, august 2013), p15. 

 .42. ، ص2003، أكتوبر 539مجلة العربي، العدد ، أحلام تركیةـ أشرف أبو الیزید، 2
 .28. ـ علي حسین باكیر، مرجع سابق، ص3
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  .ـ المطالبة بإجراء استفتاء عام بشأن قوانین تعدیل الدستور 4
قالتهم بناءا على اقتراح رئیس ـ تعیین رئیس الوزراء وقبول استقالته، وتعیی 5 ن الوزراء وإ

  .الوزراء
  .ـ تولي منصب القائد العام للقوات المسلحة التركیة نیابة عن المجلس الوطني 6
  .القوات، وتعیین رئیس الأركان العامة ههذـ اتخاذ القرارات المتعلقة باستخدام  7

صدار  إضافة إلى مهام أخرى اسندت إلیه كإعلان الأحكام العرفیة أو حالة الطوارئ، وإ
قرارات لها قوة القانون بما یتفق وقرارات مجلس الوزراء المنعقد برئاسته، والتوقیع على 

  .1القرارات
ویتم تعیینه من قبل رئیس الجمهوریة وغالبا ما یكون من الأغلبیة  :مجلس الوزراء –

راء باختیار وزرائه من بین النواب أو من بین أشخاص البرلمانیة، ویقوم رئیس مجلس الوز 
ئیس الجمهوریة ویجوز لر . مؤهلین كنواب، ویعرضهم على رئیس الجمهوریة كي یتم تعیینهم

  2.الاستغناء عن خدمات الوزراء بناءا على اقتراح رئیس الوزراء
تركز الخدمات والأنشطة الإداریة  هي الهیئة الثالثة للسلطة التنفیذیة ویقصد بها :الإدارة –

الخدمات بواسطة المركز والإدارات  ههذ، وأداء )العاصمة ( للدولة في مركز واحد 
  .المرتبطة على مستویات المحافظات ومدونها

من المعلوم أن الجمهوریة التركیة استمدت قوانینها الجدیدة من  :السلطة القضائیة –
  3.العقوبات الإیطالي والقانون التجاري الألمانيالقانون المدني السویسري وقانون 

  :وتنقسم السلطة القضائیة إلى

                                       
 .20ـ  17. ـ جلال عبد االله معوض، مرجع سابق، ص ص1
 .29. ـ علي حسین باكیر، مرجع سابق، ص2
 .22. ـ المرجع نفسه، ص 3
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هي الهیئة القضائیة الأعلى في البلاد، ومكلفة بحمایة الدستور  :المحكمة الدستوریة – 1
ظما وأربعة عضوا منت 11تتألف المحكمة من  1982والدفاع عنه، وبحسب دستور 

الجمهوریة من الجهاز القضائي المدني والعسكري أعضاء غیر منتظمین یختارهم رئیس 
  .التركي، وتعتبر أحكامها نهائیة

هو أكثر النقاط المثیرة للجدل في الدستور التركي، كما أنه  :مجلس الأمن القومي – 2
عهد الرئیس منذ موقع المؤسسة العسكریة التي نصبت نفسها للدفاع عن المبادئ العلمانیة 

التي لم تتوزع عن التدخل بشكل غیر مباشر في ممارسة الضغوط أتاتورك وحتى الیوم، و 
ا دعا الأمر، وحفظت ذعلى المؤسسات المدنیة بشكل مباشر عبر الإنقلابات العسكریة إ

  1.وتنفیذیا في الحیاة السیاسیة عبر مجلس الأمن القومي التركيلنفسها دورا رقابیا 
: العناصر ههذ بین القرار في تركیا، ومنكما تتعدد العناصر المؤثرة في صنع           

الأحزاب السیاسیة، والمؤسسة العسكریة، والمؤسسة الدینیة الرسمیة، وجماعات المصالح 
التي ینضوي تحتها النقابات العمالیة والمهنیة ورجال الأعمال، كما تعد الطرق والجماعات 

لیة صنع القرار على الرغم من الفاعلة في عم الدینیة من أبرز القوى السیاسیة والإجتماعیة
  .خطرها، بالإضافة إلى الرأي العام ووسائل الإعلام

الإستقلال  منذشهدت الحیاة الحزبیة في تركیا العدید من التطورات  :الأحزاب السیاسیة –
وقد اشتغلت الجمهوریة  1950،2لكن التفاعلات الحقیقیة بدأت في العام . 1923في العام 

والإجتماعیة، وفق مبادئ الإیدیولوجیة  نها ودعائمها السیاسیة والإقتصادیةالتركیة ببناء أركا
  . الكمالیة

                                       
 .76. ، ص1999دار البیارق، : ، دمشقالدولة العثمانیةـ محمد علي صلابي، 1
 .30. ـ علي حسین باكیر، مرجع سابق، ص 2
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ي تبلورت فیه أوعیة العمل لذوكانت سیاسة الحزب الواحد الحاكم هي المناخ ا           
السیاسي حتى انتهاء الحرب العالمیة الثانیة، واضطرار تركیا بعدها لانتهاج سیاسات 

  1.والتحول إلى حیاة التعددیة الحزبیةدیمقراطیة 
حزب : حزبا وأكثرها وزنا وتأثیرا في الحیاة السیاسیة نجد 20فقد عرفت تركیا أكثر من 

وي التوجه ذالشعب الجمهوري، حزب الوطن الأم، حزب الرفاه وحزب العدالة والتنمیة 
  .2002عام منذ الإسلامي وهو على رأس السلطة 

قوتها في الحیاة السیاسیة التركیة من  ستمد المؤسسة العسكریةت :المؤسسة العسكریة – 
خلال حقیقتین أولها، أنها الواصي الدستوري على المبادئ الأتاتوركیة وثانیها، تأثیرها على 

  2.مجلس الأمن القومي
ي یصبغ صناعة القرار التركي، فإن لذوعلى الرغم من الطابع المؤسساتي ا          

التركیة أثبتت أنها اللاعب الأقوى في الحیاة السیاسیة، لأن الجیش  المؤسسة العسكریة
 1923یعتبر الحامي الأول لعلمانیة الدولة، التي انبثقت عن إعلان الجمهوریة التركیة سنة 

نهاء الخلافة ي قام بدور لذا 3،" مصطفى كمال أتاتورك"، على ید 1924العثمانیة سنة  وإ
وسعى لأن  .علمانیة، وفي ابتعادها عن حضنها الإسلامينشط في تحویل تركیا إلى دولة 

                                       
السیاسة  في نتائج الإنتخابات التركیة،" الورقة الخارجیة " دبلوماسیة أردوغان، تأثیر ـ  طارق عبد الجلیل، 1

 .112.، ص2011، یولیو 185، العدد الدولیة
، شؤون الأوسط، العدد الإسلامیةمدخل مفهومي للأزمة التركیة، البنیة السیاسیة والحركة ـ میشال نوفل، 2

 . 27.، ص1997، أوت 64
دار : دمشق .1، ط ) یوسف إبراهیم الجهماني: تر( ، الصراع السیاسي في تركیاـ فلادیمیر إیفانوفیتش، 3

 .173. ، ص1991حوران للطباعة والنشر، 
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ولقد استطاع  .تكون تركیا جزءا من أوروبا حتى في إطارها الثقافي والسیاسي والإقتصادي
  1.الجیش التركي تحت شعار حمایة العلمانیة، التحكم بمسیرة البلاد السیاسیة

یعتبر رئاسیا هو في الواقع ي لذفإن النظام السیاسي التركي ا من جهة أخرى،          
نظام عسكري مما یؤثر بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة على البیئة الداخلیة والخارجیة، 
خاصة على صانع القرار عند رسم سیاسة خارجیة معینة، حیث تلعب المؤسسة العسكریة 

قا دورا بارزا في صناعة القرار من خلال تدخلاته وقوة تأثیره على الفئة الحاكمة وطب
القیادة العلیا للجیش هي : 117وكما ورد في المادة  1982للدستور التركي الصادر سنة 

ومجلس الأمن القومي هو المعتمد الرئیسي ) البرلمان( رجزء من المجلس الوطني الكبی
ویعتبر الجیش  ،لك تحت رئاسة رئیس الجمهوریةذو 118للسیاسة العسكریة طبقا للمادة 

د في حلف الناتو بعد الولایات المتحدة اعدتیوش من حیث الالتركي ثاني أكبر الج
  2.الأمریكیة

  :البیئة الخارجیة – 2
تعود العلاقات بین الطرفین تركیا والولایات المتحدة  :العلاقات التركیة الأمریكیة – 1

 الأمریكیة إلى الربع الأول من القرن التاسع عشر، مع البعثات التبشیریة والإستطلاعیة
لك لم تلحظ العلاقات تطورات مهمة ذإلخ، ولكن بعد ...والمشروعات والإمتیازات التجاریة

خلال فترة التأسیس الأولى للدولة التركیة، ثم كانت الحرب العالمیة الثانیة هي المدخل 
 3الجدي لعلاقات أوسع بین الطرفین، انطلاقا من الدخول المتأخر للطرفین في تلك الحرب،

                                       
مركز الزیتونة للدراسات والإستشارات، : ، بیروت17، العدد تركیا والقضیة الفلسطینیةـ محمد محسن صالح، 1

 .10.، ص2010
سرائیل"أحمد دیاب، ـ 2 ، 2004، أكتوبر 185، العدد السیاسة الدولیة، ، أزمة عابرة أم منافسة قادمة"تركیا وإ

 .167.ص
 . 227ـ  226. ـ عقیل سعید محفوض، مرجع سابق، ص ص3
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الحرب العالمیة الثانیة اتسمت العلاقات بین البلدین بشيء من الثبات، إذ نهایة منذ و
الأمریكیة انطلقت  الاحتواءإعلان مبدأ ترومان وسیاسة منذ ا روابط، أي مجمعت بینه

من  الاستفادةالولایات المتحدة الأمریكیة في علاقاتها مع تركیا من تصور إستراتیجي بهدف 
  . یا في مواجهة الإتحاد السوفیاتي سابقالترك الموقع الجیواستراتیجي

وقد أقیمت على الأراضي التركیة قواعد عسكریة عدة، فیما حظیت تركیا على الدوام 
بمساعدات إقتصادیة وعسكریة ضخمة من الولایات المتحدة إلى درجة أن قواتها البریة 

 1964(قبرصیة ولكن أدت الأزمة ال 1تتلقى الحصة الكبرى من بین قوات الحلف الأطلسي،
، إلى صدمة كبیرة، إذ كان موقف الولایات المتحدة سلبیا من الحلیف التركي) 1974 –

تركت وحیدة تقریبا في مواجهة ضغوط كبیرة جدا من المجتمع ُوأقرب إلى الیونان، بل إنها 
حلیفها الرئیسي على " خیانة"الدولي، وهو ما أشعر الأتراك بأن الولایات المتحدة قامت ب

القبرصیة إلا أن العلاقات بین البلدین شهدت وبالرغم من الأزمة  2.ود الإتحاد السوفیاتيحد
، 1980جانفي  10تقدما بعد توقیع إتفاقیة التعاون الدفاعي والإقتصادي بین البلدین في 

جاءت ذ إ. والتي أعطت لتركیا دورا كبیرا على الصعید العسكري والإستراتیجي في المنطقة
  . الإتفاقیة عقب قیام الثورة الإسلامیة في إیران والإجتیاح السوفیاتي لأفغانستان ههذ

الإتفاقیة بالحصول على ترسانة عسكریة ضخمة من الدول  ههذكما استفادت تركیا من 
  3.الغربیة، وزیادة المساعدات المخصصة لها

  
  

                                       
، 1981دار صبرا للطباعة والنشر، : ، دمشق1945عام منذ الخارجیة تركیا في السیاسة ـ نبیل البدري، 1

 .165. ص
 .229. ـ المرجع نفسه، ص2
 .168ـ  165. ، ص صهسنفالمرجع  ـ3
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كما تمیزت العلاقات بین البلدین بالتعاون الوثیق في مجالات مختلفة منها           
لك تقدیرا من الولایات الأمریكیة للدور ذالسیاسیة والأمنیة والعسكریة والإقتصادیة، و

الإستراتیجي التركي في منطقة الشرق الأوسط وخصوصا إبان مرحلة الحرب الباردة، حیث 
سرائیل أكبر    1.الحلفاء للولایات المتحدة في المنطقةاعتبرتا تركیا وإ

عادة            الولایات المتحدة وبعد انتهاء الحرب الباردة وفي إطار المتغیرات الدولیة وإ
مفتاح بحكم موقعه الجیوسیاسي الحیوي بین رسم إستراتیجیتها العالمیة برز دور تركیا كبلد 

مؤثرة في البلقان وآسیا الوسطى والقوقاز  ا یجعلها قادرة على القیام بأدوارهذآسیا وأوروبا 
   2.والشرق الأوسط في مواجهة خصوم الولایات المتحدة الأمریكیة

وتعتبر منطقة الشرق الأوسط ومن ضمنها منطقة الخلیج مهمة للولایات المتحدة           
 وحلفائها من الناحیة الإقتصادیة، فالإستراتیجیات الغربیة تسعى إلى توفیر الطاقة

مع نهایة عقد السبعینات من القرن ذ إ 3وخصوصا بعد أزمة الطاقة في السبعینیات،
العشرین حصلت تطورات في منطقة الشرق الأوسط والتي تمثلت في الثورة الإسلامیة في 

اته یمثل تهدیدا للمصالح ذي بحد لذالثورة إلى دول الجوار، واوتصدیر ، 1979إیران عام 
حرب ( 1980إندلاع الحرب الإیرانیة العراقیة عام  لكذضافة إلى الأمریكیة في المنطقة، إ

وتدخل الولایات ) حرب الخلیج الثانیة( 1990، والغزو العراقي للكویت عام )الخلیج الأولى
الأمریكیة وحلفائها مستخدمة الأراضي التركیة والدعم اللوجیستي التركي إبان التدخل، أدى 

                                       
 12: تم الإطلاع بتاریخ، 2010ـ  7ـ  21 الأزمة الكردیة وأثرها على العلاقات الأمریكیة التركیة،علي سلیم،  ـ1

: في الموقع. 21:53: على الساعة. 2015ـ  2ـ 
http :www.sironline.org/alabwab/derast(01)643.htm.                                                   

 .32. ، ص1999مكتبة الأسد، : ، دمشقتركیا وقضایا السیاسة الخارجیة، دراسةـ حسین دلي خورشید، 2
. 1، ط  2010ـ  1993الدور الأمریكي في سیاسة تركیا حیال الإتحاد الأوروبي محمد یاس خضیر، ـ  3

 .65. ، ص2010مركز دراسات الوحدة العربیة، نوفمبر : بیروت
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لمتحدة بمدى أهمیة الدور التركي في المنطقة، واستحالة لك إلى زیادة قناعة الولایات اذ
الإستغناء عنه، وفي المقابل تحرك تركیا لخدمة الأهداف الإستراتیجیة في المنطقة التي 

وضمان ) البترول والغاز الطبیعي(تتمحور حول ضمان استمرار تدفق مصادر الطاقة 
  1.صالح التركیةتجنب الصراعات في المنطقة التي من شأنها أن تهدد الم

كما تحرص تركیا على توطید علاقتها الإستراتیجیة مع الولایات المتحدة أكثر           
للإتحاد الأوروبي عامل ضغط  حیث تظل تطلعات الحكومة التركیة في الإنضمام فأكثر،

مهم علیها في سعیها للحصول على الرضا الأمریكي ومن ثم مساعدة واشنطن لها حتى 
 لدى الإتحاد الأوروبي المتثاقل والمتباطئ في نظرته لأنقرة بین العطف ولتحظى بالقب

من جهة أخرى فإن الولایات المتحدة تؤمن بأن إنضمام تركیا للإتحاد الأوروبي  2والقبول،
دولة مستقرة، وتحسین أدائها الإقتصادي، ودعم هي الطریقة المثلى لضمان بقائها 

قلیمي في المنطقة، یحقق مصالح الولایات المتحدة  التطلعات التركیة للعب دور قیادي وإ
  3.الأمریكیة ویدعم تركیا في بعض القضایا السیاسیة التي تخصها

ازدادت أهمیة تركیا كلاعب رئیسي في  2001سبتمبر 11وبعد أحداث           
ا من خلال انضمام تركیا هذالإستراتیجیة الأمریكیة في منطقة الشرق الأوسط، ویتضح 

 "الإرهاب الدولي"ي شكلته الولایات المتحدة الأمریكیة ضد ما تسمیه لذللتحالف الدولي ا
ف مهما بالنسبة ا التحالذهل، وكان انضمام تركیا 2001سبتمبر  11مباشرة بعد أحداث 

  :للولایات المتحدة لأسباب منها

                                       
 . 22. ، ص1997، 133، مجلة الدفاع، العدد تركیا والشرق الأوسط، الفرص والمخاطرـ عثمان كامل،  1
 .139.، ص2002، أكتوبر 150، العدد السیاسة الدولیة، العلاقات الأمریكیة التركیةـ بشیر عبد الفتاح، 2
، مجلة الدفاع، العدد التحالف الإستراتیجي والعسكري بین إسرائیل وكل من أمریكا وتركیاـ هواري عبد الرحمن، 3

 .54. ، ص1996، یونیو 199
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صلات وثیقة مع أفغانستان، أهمها القرب  لها من وسط آسیا، كما أن أن تركیا قریبة –
الجغرافي وتأثر محاولات الإصلاح الأفغاني في العصر الحدیث بحركة كمال أتاتورك 

  1.ة وثقافیة متعددةالجمود لأسباب إجتماعی االمحاولات أصابه ههذالإصلاحیة، ولكن 
بشكل یجعلها تنهار بل الأحداث إلا أن الولایات المتحدة الأمریكیة لم تتأثر بها  ههذورغم 

ا لم یجعل هذو .واصلت في فرض هیمنتها على العالم من خلال السیاسات التي تفرضها
الدولة تنغلق عن نفسها عما یحدث في الساحة الدولیة من صراعات وأزمات بل سعت  ههذ

ي أصبحت تركیا تولي لذالصراعات من بینها الصراع العربي الإسرائیلي وا ههذإلى إدارة 
  .هاهتماما كبیرا ب

تغیرا ملحوظا في  2001كما عرفت مرحلة ما بعد الحادي عشر سبتمبر           
یرى البعض أنه یجب إعادة النظر في طبیعتها  دینامیات العلاقات الأمریكیة التركیة حیث

ویجب الإشارة إلى أن هناك متغیرین أساسیین قد لعبا . ودفعها للأمام من أجل شراكة متینة
  .2001سبتمبر  11دورا أساسیا في إعادة تشكیل العلاقة ما بعد 

ا عام و توجه إسلامي للسلطة في تركیذوصول حزب العدالة والتنمیة  :المتغیر الأول/ أ
2002.  

ي قوبل لذوا 2003قرار الولایات المتحدة بغزو العراق في مارس  :المتغیر الثاني/ ب
ا إلى تشكیل تغییر كبیر في نظرة تركیا لعلاقتها مع الولایات المتحدة هذأدى . برفض تركي

أولها عدم توظیف تركیا لخدمة مصالح الولایات المتحدة وسیاستها في منطقة الشرق 
في الدائرة العربیة بعیدا عن منظور  وثانیها التفكیر. دون مراعاة مصالح تركیا من الأوسط

                                       
، 55، مجلة دراسات شرق أوسطیة، العدد جیةالتوجهات الجدیدة للسیاسة التركیة الخار ـ محمد بوبوش، 1

 .60. ، ص2011
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وتحسین علاقاتها مع العالم العربي وثالثا الدفع باتجاه تحمیل الولایات  العلاقة مع واشنطن
  .الأوروبي للإتحادجزءا من أعباء انضمام تركیا المتحدة 

وجة عداء في تركیا لسیاسة الولایات المتحدة المتغیرات فقد ظهرت م هذهلونتیجة           
لتشتمل أحد أهم  Anti Americanism "الأمركة"في المنطقة، وامتدت ظاهرة ضد 

الأخیرة في عهد  هذبها ما أدى هذ 1،حلفاء الولایات المتحدة في الشرق الأوسط وهي تركیا
حزب العدالة والتنمیة تعمل على تنویع وتوسیع تحالفاتها وعلاقاتها الخارجیة، مع منح قدر 

  .ین تم تجاهلهما لفترات من جانب أنقرةللذمن الإهتمام إلى المحیطین العربي والإسلامي ا
یشكل الجانب الكردي أحد أهم المحددات في توثیق العلاقات بین الولایات  :الأكراد –

حزب العمال (المتحدة وتركیا، حیث تدعم الولایات المتحدة موقف تركیا من الحزب 
ا فقد تفهمت الولایات المتحدة مخاوف تركیا لذ. وتعتبره منظمة إرهابیة PPK)الكردستاني

یع الأكراد على الإنفصال على العراق وتكوین أن إحتلال العراق سیؤدي إلى تشج من
دولتهم المستقلة في الشمال، وقد قدمت الولایات المتحدة الأمریكیة الدعم لتركیا في مواجهة 

حین قام  2007عام  أواخرأوجّه ي وصل إلى لذتزاید نشاط حزب العمال الكردستاني ا
صل الأمر إلى حد دخول الحزب ببعض الهجمات داخل تركیا دفعها للرد علیه بعنف وو 

  2.القوات التركیة لعمق الأراضي العراقیة
على مسار علاقات  2003ي أحدثته واقعة مارس لذفلا یمكن التقلیل من التأثیر السلبي ا

، دلیل على الخذلان التركي للولایات المتحدة في العراق، فیما )تركیا – أمریكا(البلدین 
أصبحت أنقرة من أهم الحلفاء الإستراتیجیین للولایات المتحدة في العراق لدرجة أن خسارة 

                                       
مركز الجزیرة للدراسات، الدار : الدوحة. 1، ط تركیا بین تحدیات الداخل ورهانات الخارجخلیل العناني، ـ 1

 .154. ، ص2009العربیة للعلوم ناشرون، 
 .152. ـ المرجع نفسه، ص2
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 – الخدمات التركیة تأتي على رأس قائمة مخاوف واشنطن من نشوب مواجهة تركیة
  1.كردیة

من المعروف أن الوجود التركي على الساحة الأوروبیة  :يالعضویة في الإتحاد الأوروب –
یعود إلى نهایة الأربعینیات، عندما تقدمت بطلب العضویة الكاملة في المجلس الأوروبي 

الموقع في  للاتفاق، ثم عضویة منظمة حلف شمال الأطلنطي، طبقا 1949في أغسطس 
مجموعة متتالیة من  لك سلسلة من العضویة التركیة فيذ، وأعقب 1950لندن عام 

المنظمات والهیئات الإقتصادیة الأوروبیة، ابتداءا من منظمة التعاون الإقتصادي 
 الأوروبي، إلى البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمیة، مرورا بمنظمة التعاون الإقتصادي
والتنمیة، ومؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، ولكن ظل الإتحاد الأوروبي هو التحدي 

، لتتعمق من الأكبر في مجال العضویة الكاملة، وجاءت الإنقلابات العسكریة المتعاقبة
  2.فجوة العبور من الجانب التركي إلى الجانب الأوروبي

وقد رأت الولایات المتحدة الأمریكیة أنه لا مبرر من عدم ضم تركیا للإتحاد الأوروبي 
سیاسیة والإجتماعیة التي تفرضها بكل الإصلاحات الإقتصادیة وال التزامهاخاصة بعد 

شروط الإنضمام، فضلا على أن تركیا قامت بخطوات جادة من أجل تحسین علاقتها 
عن فضلا  الیونان وقبرص،: الدبلوماسیة والسیاسیة مع دول لها عداء تاریخي اتجاهها مثل

 إلى الإتحاد الأوروبي هناك عوامل كثیرة ورغم سعي تركیا للإنضمام 3.القضیة الأرمینیة
الإستبعاد في العلاقات التركیة الأوروبیة، فمنها الدور الإقلیمي / ذي جدلیة الإستیعاب تغ

ذي یمكن أن تقوم به تركیا في منطقة الشرق العربي خاصة، وفي العالم لمتعدد الأبعاد ا

                                       
 .109. ، ص2008، ینایر 171، العدد خارجیة بملامح جدیدةسیاسة .. تركیا ـ أمریكاـ یسرا الشرقاوي، 1
 .62. ـ محمد بوبوش، مرجع سابق، ص2

ـ 3 Carol Migadaolovitz , Turky : Issues for U. S Policy (Washington : Congressional 
research (CRS), 2002) p. 6. 
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استیعاب تركیا في الإتحاد، أملا ذا الدور یغري بعض القوى الأوروبیة بفهالإسلامي عامة، 
مع العالم الإسلامي في أن تسهم في تدلیل صعوبات التواصل الإقتصادي والتجاري 

والشرق العربي الأقرب نفسیا وحضاریا لتركیا والأبعد عن أوروبا بفعل رواسب ارثها 
ركیا الإستعماري المریر، بینما ترى قوى أوروبیة أخرى أنها لیست بحاجة إلى القبول بت

  :ا الدور لسببینبهذعضوا في الإتحاد الأوروبي كي تقوم تركیا 
       . أن تركیا ستنجح في أداء دورها كوسیط حضاري بین أوروبا والعالم الإسلامي فقط :الأول 

الإحتمال یتناقض مع مبدأ عضویتها في الإتحاد  اهذكلما عادت إلى هویتها المشرقیة و
  .الأوروبي

تركیا على عضویة الإتحاد تكسبها قوة كبیرة من الناحیتین السیاسیة أن حصول  :الثاني
القوة لتحقیق مصالحها في المشرق العربي  ههذوالإقتصادیة، وهي لن تتردد في توظیف 

  1.والعالم الإسلامي عامة
وفي ظل السیاسة الخارجیة التي تتبعها حكومة حزب العدالة والتنمیة، فإن الإنضمام إلى 

وروبي أصبح هدفا أساسیا تسعى إلى تحقیقه، بالرغم من سعیها لتكون دولة الإتحاد الأ
  .محور على مستوى العالم

لك لعدة أسباب ذفي الإتحاد الأوروبي و عضوأن تكون تركیا دولة  فأوروبا لا ترغب في
  :من بینها

ا السبب علنا إلا أن هذالإختلاف الحضاري وتباینه بالرغم من أن أوروبا لا تؤكد  –
تركیا في عضویة  رفض الإختلاف الحضاري بین تركیا وأوروبا یعد من أهم أسباب

  .الإتحاد

                                       
مركز الجزیرة للدراسات، الدار : الدوحة. 1، ط تركیا بین تحدیات الداخل ورهانات الخارج ـ إبراهیم غانم،1

 .171ـ  170. ، ص ص2009العربیة للعلوم ناشرون، 
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لقد كان للموقف الیوناني على الدوام دور رئیسي في : الیونانیة –الخلافات التركیة  –
عرقلة انضمام تركیا إلى الإتحاد الأوروبي بموجب میثاق الإتحاد استخدام حق الفیتو ضد 

  .دید لا ترغب فیهانضمام أي عضو ج
ترى أوروبا أن سلوك أنقرة وعنفها ضد الأقلیات القومیة في الداخل : نقص الدیمقراطیة –

لك قضایا حقوق ذكبخصوصیة الشعب الكردي وهویته و وخاصة الأكراد وعدم اعترافها
القضایا في نظر أوروبا  ههذالإنسان والدیمقراطیة وتدخل الجیش في الحیاة السیاسیة، 

  .قبول عضویة تركیارفض سیاسیة ثقافیة ل معاییر
ملیون نسمة ویتوقع أن  80نحو  2016سنة بلغ عدد سكان تركیا : العامل الإقتصادي –

  1.ا العدد الضخم من السكان یثیر قلق أوروبا وخوفهاهذمئة ملیون، ومثل  2020یبلغ عام 
م تركیا، كما أن العوامل أدت إلى رفض الإتحاد الأوروبي لانضما ههذكل            

لك من ذأوروبا ترى في تركیا أنها لابد أن تكتسب دور إقلیمي في منطقة الشرق الأوسط و
  .ل تصفیر المشكلات مع دول الجوارخلا
لقد ظل الإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي أحد الهواجس التي تطارد تركیا منذ           

خیارا إستراتیجیا أمثل لتحقیق المصلحة خمسینیات القرن الماضي، حیث یمثل هذا التوجه 
   2.القومیة والأمن والتطور التركي

ا أن هذو تأثیر في سیاسة تركیا الخارجیة وسبب ذیعد العامل العربي  :العامل العربي – 2 
جرى منذ العلاقات العربیة التركیة تعود إلى أكثر من ألف وثلاثمائة سنة مضت، وبالتحدید 

عبد االله بن زیاد والي معاویة "هجریة عندما عبر  54الأتراك عام أول تماس بین العرب و 

                                       
 .23ـ  22. ـ حسین دلي خورشید، مرجع سابق، ص ص1

2 ـ   Zoli,Ozal," It is A long and wending Read : The Saga of EU-Turkey Relation". "in : 
Heinz Kramer Turkey and the EU : The EU, S Perspective ( Washington, DC : Johus 
Hopkins University Press, 2004) . P.9. 
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 وراء مافیعلى خراسان نهر جیحون وفتح بخاري بیكند من بلاد الترك " بن أبي سفیان
  1.النهر
العلاقة  ههذتعایش العرب والأتراك عدة قرون في إطار الدولة العثمانیة، وكانت           

تعتمد على عاملین، شعور العرب بأنهم رعایا دولة إسلامیة، وتجنب السلطة العثمانیة 
ا لا یعني أن الأوضاع ظلت مستقرة على هذفرض أسلوب مركزي شدید في الحكم، بید أن 

ظهرت متغیرات مست الروابط بین البلدین، حتى انتهى الأمر إلى تفكك ذ ین العاملین، إهذ
مصطفى "انیة، حینما احتلت بریطانیا وفرنسا الولایات العربیة، وبعد أن أعلن الدولة العثم

  . م1923الجمهوریة في تركیا " كمال أتاتورك
  :المتغیرات ههذوأبرز 

  .الحركات الإنفصالیة المحلیة، وقد اصطبغ معظمها بالنزعة المحلیة –
تقطیع أوصال الدولة كان لبریطانیا وفرنسا دور كبیر في  ذالإستعمار الأوروبي، إ –

  .العثمانیة
العلاقات محدودا، بصورة  ههذكان میدان ذ الصراع بین القومیتین العربیة والتركیة، إ –

وقد بعدت مصر وولایات المغرب عن ثقل الإدارة المركزیة . عامة ببلاد الشام والعراق
قوة وضعفا من مكان  العثماني یتفاوتذ أما في شبه الجزیرة العربیة فقد كان النفو. وتأثیرها

  2.إلى آخر
  
  

                                       
الدار العربیة للعلوم ناشرون، : الدوحة .1، ط ، تركیا بین تحدیات الداخل ورهانات الخارجـ مصطفى اللباد1

 .213. ، ص2010مركز الجزیرة للدراسات، 
 . 17ـ  16. ، ص صمرجع سابق، تركیا والعرب، دراسة في العلاقات العربیة التركیةـ هیثم الكیلاني، 2
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لنظرة  ي اتخذته إصلاحات أتاتورك عاملا عمیقا في التأسیسلذویعتبر المسار ا          
 صلاحات أتاتورك التغریبیة العناصرمست إذ سلبیة جدا لدى العرب تجاه الأتراك، إ

ع المضعف ات الطابذومن الإصلاحات تلك . كانت تجمع بین تركیا والعربالمشتركة التي 
لغاء الإسلام من : للرابطة الإسلامیة نجد مثلا إلغاء الخلافة وغلق مقر الطرق الدینیة وإ

 اعتمادنظر إلى  ذلكك الدستور كونه أحد مصادر التشریع وملاحقة المفكرین الإسلامیین،
روة محاولة أتاتورك سلخ الشعب التركي عن هویته ذالعلمنة في الدستور على أنه 

كما ألغى أتاتورك الأبجدیة العربیة المستخدمة في . الإسلامیة، وتالیا عن محیطه المشرقي
ا یدل على أنه محو للذاكرة المشرقیة هذواستبدالها بأبجدیة لاتینیة مختلطة، و اللغة التركیة
ین وجدوا أنفسهم متقطعین عن ارثهم الثقافي والفكري وكل ما یتصل لذتراك، االإسلامیة للأ

  1.به
 –أما خلال مرحلة الحرب الباردة فلقد دخلت تركیا في المنظومة الغربیة           

لى 1952الأطلسي عام لك انضمامها إلى حلف شمال ذالإسرائیلیة، وكان من تجلیات  ، وإ
  . سار الانضمام إلى التكتلات الغربیة مثل السوق الأوروبیة، وبدء م1955حلف بغداد عام 

روة العوامل المسممة للعلاقات التركیة العربیة ذغیر أن الموقف التركي من إسرائیل كان 
مجرد خطوة  1949لم یكن الإعتراف التركي بإسرائیل عام ذ إ. على امتداد الحرب الباردة

ات صلة مباشرة ذیة، بل كانت في جانب منها عادیة تتصل بالتوازنات الإقلیمیة والدول
  . بتاریخ العلاقات التركیة العربیة، فابتعاد أتاتورك عن الإسلام هو ابتعاد عن العرب

في فترة الحرب الباردة كانت جزءا من الهیاكل الإقلیمیة المعادیة للقوى العربیة كما أن تركیا 
الوقت نفسه حلیفا عسكریا وفي  عث،التحرریة، وفي مقدمهم نظام جمال عبد الناصر والب

                                       
 .1ط  العرب وتركیا، تحدیات الحاضر ورهانات المستقبل، العرب والدور المستقبلي لتركیا،ـ محمد نور الدین، 1

 .747ـ  746. ، ص ص2012المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، ماي : بیروت
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قتصادیا وسیاسیا لإسرائیل، فكانت تركیا  ستخباریا وأمنیا وإ لك مساعدا لتثبیت أقدام بذوإ
لكن بدایة التغییر التركي في  .إسرائیل في المنطقة، خصوصا أنها دولة مسلمة وكبیرة

ا في القضیة وقوف العرب ضد تركیبل بسبب  الموقف من العرب لم تكن بسبب إسرائیل،
القبرصیة ردا على مواقف تركیا من القضیة الفلسطینیة، حیث اكتشفت تركیا مدى عزلتها 

   1.معها المتحالفةحتى من القوى الغربیة 
انتهزت تركیا الفرصة لإثبات حسن نوایاها تجاه العرب  1967وخلال عدوان           

الموجودة على أراضیها ضد العرب السماح باستخدام القواعد الأجنبیة حیث رفضت 
وباتت تمیل إلى تحسین علاقاتها مع  2وطالبت بانسحاب إسرائیل من الأراضي العربیة،

العرب والدول الإسلامیة من خلال الإنضمام إلى منظمة المؤتمر الإسلامي ثم الإعتراف 
لك ذغیر أن  .بمنظمة التحریر الفلسطینیة ومحاولتها تعزیز علاقاتها الإقتصادیة مع العرب

یغیر من الصورة المطبوعة لتركیا لدى الشارع العربي من حیث كونها حلیفة إسرائیل، لم 
قامة سدود " الغاب"ا استمر عبر البدء بتنفیذ مشروع هذو لتنمیة جنوب شرق الأناضول وإ

على الفرات والدجلة وحرمان سوریة والعراق من كمیات من المیاه دون النجاح في التوصل 
  . اتفاق جدید لتقاسم المیاهإلى 

لتفاقم المشكلة بین سوریة وجاءت المشكلة الكردیة وأنشطة حزب العمال الكردستاني 
  .وتركیا

وعلى الرغم من المشاكل التي تعاني منها تركیا والدول العربیة حتى ما بعد الحرب الباردة 
" یاسر عرفات"توقیع  ا حین استغلت أنقرةهذاستمرت تركیا في تحالفها مع إسرائیل ویتضح 

أول رئیسة حكومة تزور " تشیلر تانسو"اتفاق أوسلو مع إسرائیل ووثقت تعاونها معها فكانت 

                                       
 .748ع نفسه، ص، ـ المرج1
 .284، ص، 2003دار وائل، : بغداد .1، ط 21علاقات العرب الدولیة في مطلع القرن ـ سعد حقي توفیق، 2
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 1996وفي عام . إتفاقیة تعاون أمني واسعة 1994إسرائیل، ووقعت مع الإسرائیلیین عام 
ل أبیب تعاون وتدریب عسكري بین ت روتها بتوقیع اتفاقذوصلت العلاقات بین البلدین إلى 

  .ا ما زاد الخلاف بین العرب وتركیاهذو 1.وأنقرة
ومع انتهاء الحرب الباردة وأزمة الخلیج الثانیة أصبح أمن واستقرار تركیا مرتبطا           

أن الأمن التركي لم یعد : " بشكل وثیق بالتطورات في منطقة الشرق الأوسط إلى حد القول
هبت تركیا إلى ذا المنظور، هذوضمن ". منفصلا عن الأمن في منطقة الشرق الأوسط 

  :ي إطار منطقة الشرق الأوسط ضمن ثلاثة أوجهفإدارة مشكلاتها الأمنیة 
  .ثنائي من خلال العلاقات بدول الشرق الأوسط المجاورة –
أي القضایا التي تشكل (إقلیمي عبر الإهتمام بتوفیر الأمن والإستقرار في المنطقة  –

ومیة العربیة والأصولیة تحدي للأمن القومي التركي كالصراع العربي الإسرائیلي والق
  ).لامیة، وتكدیس الأسلحة والإرهابالإس

  2.التدخل الخارجي والتنافس بشأن توازن القوى في الشرق الأوسط –
عقد منذ فبعدما كانت السیاسة الخارجیة التركیة حیال الشرق الأوسط سیاسة رد فعل 

هو " إن الشرق الأوسط عبارة عن مستنقع : "ي یقوللذالثمانینات، وكان المفهوم التقلیدي ا
ا المفهوم وحل مكانه المفهوم الإستباقي بدلا من الوقوف بعیدا هذتبدل . ي یسیطر علیهالذا

  3.عن الشرق الأوسط وخلافاته
  

  مبادئ وأهداف السیاسة الخارجیة التركیة: المطلب الثاني

                                       
 .750ـ  749الدین، مرجع سابق، ص ص،  ـ محمد نور1
 .86، ص، 2002مركز القدس للدراسات السیاسیة،  تركیا والشرق الأوسط،عماد الضمیري، ـ 2
مركز دراسات الوحدة : بیروت. 1، ط الحوار العربي ـ التركي بین الماضي والحاضرـ غینیجیر أوزجان، 3

 . 59، ص، 2010العربیة، نوفمبر 
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عرفت سیاسة تركیا  2002مع تسلم حزب العدالة والتنمیة الحكم في عام           
تحولات جذریة سمحت بإعادة تعریف موقع تركیا ودورها في منطقة الشرق الخارجیة 

الأوسط والعالم، وبإحداث نقلة نوعیة أتاحت لها تحقیق ما یمكن أن نسمیه الصعود 
العمق "ا الصعود ضمن رؤیة هذویأتي  Interactive Riseالإقلیمي التفاعلي 

وتم البدء " أحمد داوود أوغلو "التي صاغها " تصفیر النزاعات"وسیاسة " الإستراتیجي
  .2002عام منذ بتطبیقها 

  :مبادئ السیاسة الخارجیة التركیة/ 1
المبادئ تعتبر أسس  ههذخمسة مبادئ و" أحمد داوود أوغلو "حدد وزیر الخارجیة التركي 

  :للسیاسة الخارجیة الجدیدة التي تعمل أنقرة على تطبیقها
هذا المبدأ مهمته  :داخل ومواجهة الأخطار الأمنیةـ الموازنة بین تعزیز الحریات في ال 1

توفیر الأمن للمواطنین من خلال التصدي والقضاء على التهدیدات الأمنیة والمحلیة 
 أنّ على" : وتتجنب التهدیدات الخارجیة المحتملة، وفي هذا الإطار یقول أحمد داوود أوغلو

الدولة أن توازن بین أمن المواطنین وحریاتهم فإذا طغى أحدهما على الآخر حدث الخلل، 
ذا تجاهلت  ذا تجاهلت الدولة الأمن من أجل الحریة سیكون هناك الغضب والفوضى، وإ وإ

            1."الحریة بالأمن فستكون أمام نظام استبدادي تسلطي وعلیه فلا یجب تجاهل الإثنین
نقلت العالم كله إلى  2001أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام أنّ  ومن المعروف
ا ما جعل الولایات المتحدة الأمریكیة تسعى إلى تأسیس نظام جدید ینطلق هذمرحلة جدیدة، 

تباع )مفهوم الأمن الأمریكي (من  ، ومن ثم كان على تركیا تطویر سیاستها الخارجیة، وإ
وكانت  ،اور، لترسي لها موقعا على الساحة الدولیةسیاسة مؤثرة، وفاعلة، ومتعددة المح

                                       
1 - Gülbahar. Yelken Aktaş. Turkish Foreign Policy: New Concepts and Reflections. 
Master of science. The Graduate School of Social Sciences. British, 2010,p. 61.  
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 ههذ، وهي هنا مثال للدول الأخرى، ومن المعادلة ههذي نجح في لذالوحید اتركیا البلد 
  1.الزاویة، تركیا بلد مركزي في المنطقة تاریخیا وجغرافیا

  استطاعت تركیا في السنوات :ـ تصفیر المشكلات مع دول الجوار الجغرافي لتركیا 2
واعتماد مسار أكثر تعاونا مع ) أي صفر مشاكل(ا المبدأ هذالسبع الماضیة في تطبیق 

لتعزیز الروابط الإقتصادیة مع مختلف البلدان والوصول بمستوى التعاون إلى الحد الجیران 
  .الأقصى

قد حلت عددا كبیرا من المشكلات  ، كانت تركیا2009فمع حلول منتصف العام           
  .مع مختلف الجیران وحتى مع أرمینیا حیث تم تحقیق تقدم دبلوماسي كبیر وملموس

، ةكما استطاعت تركیا أن تنشئ مجلس تعاون إستراتیجیا مع كل من العراق، وسوری
خطط الیونان، وروسیا، حیث یتم تداول المواضیع السیاسیة والإقتصادیة والأمنیة الأهم مع 

خاصة بعد أن تم إلغاء تأشیرة الدخول مع كثیر من لإنشاء مجالس مماثلة مع بقیة الدول 
  2.وطاجیكستان، وألبانیا ولبنان والأردن ولیبیا وروسیا ةالدول من بینها سوری

استخدام القوة الناعمة والإرث الإستراتیجي  ههذحیث اعتمدت تركیا في دبلوماسیتها 
ي تواصل فیه تركیا لذا یعني أنه في الوقت اهذفي الشرق الأوسط، و للإمبراطوریة العثمانیة

جهودها في سبیل الإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي وتحافظ على صلاتها بالولایات المتحدة 
الأمریكیة وحلف شمال الأطلسي، فإنها أیضا ستتقرب إلى دول الشرق الأوسط، وتجري 

الإقلیمیة بما كة حماس، وحل كل النزاعات محادثات مع الأطراف الغیر حكومیة مثل حر 

                                       
 .42ـ  40 .، مرجع سابق، ص صالتوجهات الجدیدة للسیاسة التركیة الخارجیةـ محمد بوبوش، 1
، آراء حول محددات السیاسة الخارجیة التركیة، المدخل لفهم الدور التركي في المنطقةـ علي حسین باكیر، 2

 .70. ، ص2010، أغسطس 71الخلیج، العدد 
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أحمد داوود  "التركي ویرى وزیر الخارجیة  لك قضیتا قبرص وأرمینیا المستعصیتان،ذفي 
   1.أن من شأن تركیا أن تصبح وسیطا وضامنا وقوة واستقرار في المنطقة" أوغلو

ة واحدة إضافة ات هویات إقلیمیة متعددة لا یمكن حصرها في هویذوبالتالي فتركیا دولة 
إلى التطور السیاسي والقدرات الإقتصادیة والقوى الإجتماعیة النشیطة والقدرة على التوفیق 

تركیا إمكانیة وضع سیاسات بین الإسلام وبین الدیمقراطیة في الداخل، هي میزات تمنح 
  2.فعالة ومؤثرة في المناطق المجاورة، وفي أماكن بعیدة مثل أفریقیا وآسیا

اتخذت تركیا مبدأ دبلوماسیة تصفیر المشكلات نظریة تقوم على أساس أن الثقل           
  . الدولي لها یأتي من خلال لعبها لدور صانع السلام

ـ سیاسة خارجیة متعددة الأبعاد مرتبطة بموقع تركیا على تقاطع طرف القوى  3 
رجیة متكاملة تتسم حرصت تركیا على انتهاج سیاسة خا :والمناطق الحیویة في العالم

   .بالفاعلیة والمبادرة والتوظیف الأمثل للمؤسسات والمنظمات الدولیة التي تنتمي إلیها
إلى حد الشراكة  فقد وطدت تركیا علاقتها مع الولایات المتحدة الأمریكیة، ووصلت بها

النموذجیة، والتشاور في القضایا العالمیة، ولاسیما الشرق الأوسطیة، واهتمت تركیا بأقالیمها 
في آسیا الوسطى والبلقان والقوقاز، وامتدت بعمقها نحو دول القارة الإفریقیة، فأعلنت عام 

  . عام الإنفتاح على إفریقیا 2015
یدة في السیاسة الخارجیة تتفق مع معطیاتها واستطاعت تركیا بلورت وصیاغة رؤیة جد

الإسلامیة الشرقیة على نحو قادر على التعاطي مع النظام الدولي، والتفاعل مع مؤسساته 
ولاسیما الولایات المتحدة الأمریكیة والإتحاد الأوروبي، مما جعل المجتمع الدولي  وهیئاته،

                                       
مركز الزیتونة للدراسات : ، بیروتتحلیل النشاط الزائد للسیاسة الخارجیةوجوناثان س باریس،  ـ زیا میرال1

 . 7.، ص2010والإستشارات، أكتوبر
 .Kemal Kirisci, Turky ‘s Foreingn Policy in turbulent times (Paris : Chaillot Paper EUـ2
Iss, 2006). p.26. 
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ركیا مصالحها الوطنیة، ویوفر لها یمكنه أن یحقق لت ترى النموذج التركي نموذجا متزنا
أمنها القومي دون إضرار بالسیاسات الغربیة والأمریكیة التي تعد تركیا عضوا فاعلا في 

  1.مؤسساتها
تعرف تركیا في النظام الدولي  :ـ تطویر أسلوب دبلوماسي جدید في السیاسة الخارجیة 4

بة جدیدة تجعلها مرشحة ا كان على تركیا رسم مقار لذعلى أنها جسر بین جهات عدة، 
لأداء دور مركزي بمعنى أن تصبح دولة قادرة على إنتاج الأفكار والحلول في محافل 

ه، رافعة هویتها الشرقیة دون امتعاض، ودولة قادرة على مناقشة مستقبل الشرق ومنتدیات
  2.أوروبا داخل محافلها ومنتدیاتها من خلال نظرتها الأوروبیة

في الإلتقاء بأكبر عدد من تتمثل  :إلى دبلوماسیة منتظمة ومتواصلة ـ الإنتقال 5
المسؤولین على مختلف المستویات في الدول الأخرى، وفي كل القارات، ویرتكز التحرك 

  :التركي في المنطقة على ثلاث آلیات رئیسیة هي
لتوازن ي یحترم الآخر، ویهدف إلى مخاطبة العقل، ویحافظ على الذالخطاب المعتدل ا/ أ

ا النوع هذالمطلوب بین الحقوق المشروعة والموقف المبدئي من القضایا المطروحة، ویعزز 
  .عامل الثقة

نما / ب التركیز على دور الوسیط، فالدور التركي في المنطقة لا یسعى إلى زعامة، وإ
  .لإیجاد فضاء متماسك یؤمن مصالحه

                                       
 ،"في نتائج  الإنتخابات التركیة" الورقة الخارجیة " أردوغانیة، تأثیر دبلوماسیة ـ طارق عبد الجلیل، 1

 .115. ، ص2011، یولیو 185، العدد السیاسة الدولیة
 .616. ، مرجع سابق، صالعمق الإستراتیجي، موقع تركیا ودورها في الساحة الدولیةـ أحمد داوود أوغلو، 2
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ول الساعیة للإرتقاء إقلیمیا من دون الدزیادة القوة الناعمة، یهدف جعل تركیا نواة / ج
الطریقة تؤدي إلى أن یأتي الإرتقاء الإقلیمي الجیوسیاسي  ههذانتهاج المنهج الصدامي، و

  1.لتركیا منسجما مع طبیعة المنطقة وارثها
  :أهداف السیاسة الخارجیة التركیة/ 2
الإستراتیجي ووزیر تعود مرجعیة أهداف السیاسة الخارجیة التركیة إلى المفكر           

" العمق الإستراتیجي "ي سطر معالم رؤیته في كتابه لذا" أحمد داوود أوغلو "خارجیة تركیا 
وبالتالي فحسب رؤیته فإن السیاسة الخارجیة التركیة . في الساحة الدولیةموقع تركیا ودورها 
یزها لیشمل في مواجهة عزلها وتهمیشها، لتوسیع ح"  مروحة خیاراتها "تهدف إلى توسیع 

لا قیمة  Peripheral Stateالشرق والغرب والشمال والجنوب لتتحول من دولة هامشیة 
، إلى دولة حاسمة من الناحیة "هنتغنتون صاموئیل "لها وعلى أطراف القارات كما یرى 

  .ات حضور مركزي تدور حوله الدول كافةذ، و Pivotal Stateالجیوبولیتیكیة
السیاسة الخارجیة التركیة إلى المساهمة في تحقیق الإستراتیجیة كما تهدف           

لى أن تكون بحلول   Grand Strategyالكبرى للبلاد بالتحول إلى قوة عالمیة مؤثرة، وإ
، لاعبا رئیسیا ومؤثرا على الصعید 2023لإستقلال الجمهوریة أي في عام  المائةالذكرى 

الإقتصاد في  حیث یؤدي دیا في العالم،العالمي، وضمن لائحة أقوى عشر دول إقتصا
المشروع التركي دورا مزدوجا، هو الغایة، وفي الوقت نفسه هو الوسیلة التي من خلالها 

  .تسعى أنقرة إلى تحسین علاقاتها مع الجمیع
  

                                       
  .43. ـ محمد بوبوش، مرجع سابق، ص1
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نما على المحاور هذوالسیاسة الخارجیة في  ا الإطار لا تقوم على محاور الأیدیولوجیة، وإ
  1.في تركیا مع الشركاء الإقلیمیین قتصادیةربط المراكز الإتالإقتصادیة التي 

كما سعت تركیا إلى ضمان أمنها القومي واستقرارها الداخلي عبر المساهمة في بناء الأمن 
والوصول " مبدأ سلام في الداخل سلام في الخارج "والإستقرار في البلدان المحیطة 

مبدأ صفر  "الدول المجاورة إلى درجة الصفر ات الطابع التاریخي مع ذبالنزاعات لاسیما 
   2". نزاع

والقیادة التركیة حاولت صیاغة إستراتیجیة لحمایة الأمن القومي التركي مبنیة على أساس 
ركیة وزعامة المنطقة الممتدة من البلقان إلى حدود الصین ومن البحر استعادة القوة الت

روط والظروف المناسبة بسقوط البلدان الأسود إلى شمال أفریقیا، حیث تهیأت لها الش
الإتحاد السوفیاتي وبروز دور الجمهوریات الإسلامیة  وانهیارالإشتراكیة في أوروبا الشرقیة 

ا سوف تسعى تركیا ذهلالعراق وتراجع حركة التحرر في الوطن العربي، و وانهیارفي آسیا 
المتحدة الأمریكیة وروسیا، والولایات إلى تحقیق موقف متوازن في علاقاتها بین أوروبا 

وكما ستعمل على استعادة دورها القیادي . المراكز ههذحیث ستطرح نفسها وسیطا بین 
  3.ي یربطها بالأقطار العربیةلذباسم التاریخ والتراث ا

ذا كانت السیاسة الخارجیة التركیة تسعى إلى أن تكون لاعبا مؤثرا على            وإ
ب انتباه الإتحاد الأوروبي جذعلى الإستمرار في ا حتى تؤثر هذالساحة الدولیة والإقلیمیة، 

لما یمكن أن تلعبه تركیا في بناء السلام والأمن على مستوى الإقلیم، والإستفادة أوروبیا من 
                                       

المركز : بیروت .1، ط الأبعاد الجیواستراتیجیة للسیاستین الإیرانیة والتركیة حیال سوریةـ علي حسین باكیر، 1
 . 514ـ  513. ، ص ص2013العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، أغسطس 

بتمبر س 1، المغرب الموحد، العدد الثامن، طریق مفروش بالدم أحیانا.... الصعود التركيـ حسین أبو طالب، 2
 40. ، ص2010

مركز المعلومات القومي في الجمهوریة السوریة، : ، سوریامعلومات دولیة، "تركیا الجیوبولتیك"ـ هاني خلیل، 3
 .36. ، ص1993، تشرین الثاني 8العدد 
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تركیا للإتحاد  انضمامحیث كان هدف  1مكانة الإتحاد الأوروبي عالمیا، ا الدور لتعزیزهذ
  .الأوروبي أحد أهم رهاناتها السیاسیة

  :الأهداف مجموعة من الآلیات ههذوقد اعتمد أحمد داوود أوغلو لتحقیق 
لابد من وضع سیاسة جدیدة تقوم على دمج  نظر داوود أوغلو في :ـ الآلیة الأولى 1

ولا یمكن لتركیا إهمال بعض  ،قضایا السیاسة الخارجیة في إطار واحد لصیاغة السیاسات
المناطق أو تفادیها مثلما فعلت في الماضي، فهي تمتلك هویات إقلیمیة متعددة ولها القدرة 

فس الإطار من مسار السلام على إتباع سیاسة خارجیة متكاملة لإدراج قضایا متعددة في ن
في الشرق الأوسط، إلى الإستقرار في القوقاز مع منح الأولویة للقضایا العالقة دون أن 
تتجاهل الإنشغالات السیاسیة الخارجیة الأخرى بمعنى أن السیاسة الخارجیة عبارة عن 

ل فإن وكمثا ،مسار ینبغي أن تولي اعتبارا من منظور أطول مما كان علیه الأمر سابقا
في النصف الأول من العام الخلاف بشأن الإتحاد الأوروبي وقبرص كان على الأجندة 

وركزت السیاسة الخارجیة على العراق في النصف الثاني منه، بینما جاءت مأساة  2004
وبحسب أوغلو من الخطأ الإبقاء على أولویة ما  2008غزة على رأس الأجندة في أواخر 

را في متجذلك ینبغي أن یبقى الإنخراط التركي ذبعینها، وبدل  بصورة مصطنعة في منطقة
مرنة بما یكفي للرد بصورة ملائمة على و مبادئ العمق الإستراتیجي التي لا تزال سلسة 

  . التغیرات التي تحدث في أي وقت
على المبادرة وتدعمه دبلوماسیة متناغمة وقد انتقد هي خط سیاسي یقوم  :ـ الآلیة الثانیة 2

أوغلو في كتابه، المستوى المتدني للإنخراط الدبلوماسي في منظمة المؤتمر الإسلامي وهو 
. م 2000یحتاج إلى فرصة تركیا الضائعة لتنصیب مرشح تركي أمینا عاما للمنظمة عام 

                                       
 .40. ، صهسنفمرجع الـ 1
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وكانت دبلوماسیة المبادرة تهدف إلى بلوغ حالة اللامشكلة مع جیران تركیا ثم انطلقت إلى 
  1".التعاون الأقصى "ة وهو ما أطلق علیه داوود أوغلو الخطوة الموالی

، سواء في الإتحاد هي التواجد في المیدان لاسیما في أوقات الأزمات :ـ الآلیة الثالثة 3
 ههذالأوروبي أو الشرق الأوسط أو القوقاز بحیث ساهمت تركیا من خلال اعتمادها على 

ي لذفكانت جزءا من التحالف الدولي ا الآلیة للعب دور على الساحة السیاسیة الدولیة،
سبتمبر  11شكلته الولایات المتحدة الأمریكیة لمحاربة ما یسمى الإرهاب بعد أحداث 

  . 2002ا تزامن مع وصول حزب العدالة والتنمیة إلى الحكم في عام هذو 2001
زمة لك أزمات أخرى كانت تركیا سباقة لتكون في ساحة المیدان كأزمة غزة والأذأضف إلى 

  .الروسیة الجورجیة
هي سیاسة شاملة تقف على مسافة متساویة من جمیع الأطراف، وتحتم  :ـ الآلیة الرابعة 4

ى ضم كل الفاعلین المعنیین في ائتلاف واسع لحل المشكلات على تركیا أن ترمي إل
ووضع المبادرات، وتستجیب سیاسة تركیا الشاملة وسیاسة المسافة المتساویة لإنشغالات 

  .الفاعلین الإقلیمیین وتطمئنهم على الطبیعة البناءة للسیاسة التركیة
ي یعني الإهتمام بالمنظمات لذهي الأداء الكلي للسیاسة الخارجیة ا :ـ الآلیة الخامسة 5

جزءا من  هاغیر الحكومیة، ومن مجتمعات الأعمال والمنظمات المدنیة الأخرى باعتبار 
  2.مها وراء خط السیاسة الخارجیة النشیط الجدیدرؤیة السیاسة الخارجیة وتجنید دع

الأهداف تسعى بأن تكون دولة  ههذوفي الأخیر، فإن تركیا من خلال إتباعها           
رسمت سیاستها الخارجیة انطلاقا من قناعتها بأن لها دورا مهما في ذ قویة وفاعلة، إ

                                       
 . 527ـ  524. ـ أحمد داوود أوغلو، مرجع سابق، ص ص1
الدار العربیة للعلوم ناشرون، : قطر .1، ط تحدیات الداخل ورهانات الخارجتركیا بین ـ محمد نور الدین، 2

 .141ـ  140. ، ص ص2010مركز الجزیرة للدراسات، 
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استقرار منطقة القوقاز، ووسط آسیا، ومنطقة الشرق الأوسط، وفي الإستقرار العالمي 
  .مكانة على الساحة الإقلیمیة والدولیةا ما یكسبها هذعموما، و

  السیاسة الخارجیة التركیة تجاه الثورات العربیةأبعاد : المطلب الثالث
 2002لسلطة في نوفمبر ل" حزب العدالة والتنمیة"وصول  عقب: السیاسي بعدـ ال 1 

سعت أنقرة لإنهاء إنفصالها المفتعل عن منطقة الشرق الأوسط، كما عملت السیاسة 
الخارجیة التركیة ضمن إطار عام وشامل تخدم علیه، وتندرج ضمنه لتعظیم التواجد التركي 
في المنطقة وتكثیف العلاقات مع الدول العربیة، من خلال عدد من الآلیات التي ضمنت 

ركیا التواجد في مركز الإقلیم وفي میادین الأحداث الملتهبة التي شهدتها المنطقة العربیة لت
وتنحیة عاما من حكمه لتونس،  23بعد " زین العابدین بن علي "وأفضت للإطاحة ب 

عاما من  42بعد " ذافيلقا "عاما، وسقوط نظام  30بعد حكم لمصر دام " حسني مبارك"
  .عام من دوام حكمه للیمن 33لوثیقة تنحي بعد " لي عبد االله صالحع"حكمه للیبیا، وتوقیع 

بدایة من تونس، لیبیا،  بعض أنظمة الحكم العربیة تي ضربتلا الثورات العربیةإن   
" أحمد داوود أوغلو "وزیر الخارجیة التركي  ااعتبره البحرین والیمن وأخیرا سوریة، ،مصر

وحدث جاء متأخرا حیث كان ینبغي أن یحدث في " تدفق طبیعي للتاریخ "بمثابة 
  . الثمانینیات والتسعینیات من القرن الماضي

، وأن التحولات التي "مسارا طبیعیا للأمور "واعتبر أوغلو أن ما یجري بالعالم العربي 
عن ضرورات إجتماعیة، مشددا على وجوب ابتعاد تشهدها دول الشرق الأوسط ناتجة 

  1.الزعماء العرب عن الوقوف أمام ریاح التغییر

                                       
، المركز الدولي للدراسات المستقبلیة الربیع العربي تركیا في شرق أوسط جدیدـ محمد عبد القادر خلیل، 1

 .7. ، ص2012والإستراتیجیة، نوفمبر 
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لتركیا تجاه الثورات عدد من المحددات الرئیسیة " أحمد داوود أوغلو "ذا وضع هومن خلال 
  :العربیة وذلك على النحو التالي

  .ـ إحترام إرادة الشعوب ورغبتهم في التغییر والدیمقراطیة والحریة 1 
  .نها، وضرورة أن یحصل التغییر سلمیاالدول وأمـ الحفاظ على استقرار  2 
رفض التدخل العسكري الأجنبي في الدول العربیة تجنبا لتكرار حالة العراق ـ  3 

  .العربیة لخطر الإحتلال أو التقسیموأفغانستان، وتعرض البلدان 
  .ـ تقدیم العون والدعم للتحولات الداخلیة حسب الظروف الداخلیة الخاصة بكل دولة 4 
تركیة الوطنیة العلیا، وفي مقدمها الإستثمارات والمصالح الإقتصادیة رعایة المصالح الـ  5

  .والحفاظ على أرواح الرعایا الأتراك وممتلكاتهم
  .ـ الإستناد إلى الشرعیة الدولیة والتحرك في إطار القوانین الدولیة وقرارات الأمم المتحدة 6 
ضد الشعوب العربیة واقتصار الدور التركي  ـ عدم استخدام القوات المسلحة التركیة 7 

  .على المهام الإنسانیة غیر القتالیة وأعمال الإغاثة
ومصالح  ـ مراعاة خصوصیة كل دولة وظروفها ووضعها الداخلي وعلاقاتها الخارجیة 8 

  1.تركیا معها
 ذا فإن الرؤیة التركیة تجاه كل ما جرى من تحولات في الواقع السیاسيهلو          
من أنظمة الحكم في المنطقة العربیة، تتحدد في أن توجه دول المنطقة نحو  بعضل

ن طال، كما أن الشعوب ستسعى لتحقیق ذلك، وهو ما یعني  الدیمقراطیة یعد أمرا حتمیا وإ
أن على تركیا مساندة المطالب الشعبیة الطامحة لمزید من الدیمقراطیة، والحریة، وحقوق 

                                       
التركیة  تحدیات الحاضر ورهانات المستقبل، تحولات السیاسة الخارجیة ،العرب وتركیاـ محمد عبد القادر، 1

. ، ص2012المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، ماي : بیروت .1، ط في عهد حزب العدالة والتنمیة
588 . 
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ذري داخل لجقیم التي تؤمن بها، وأن طریق ذلك یكمن في الإصلاح اانطلاقا من ال الإنسان
تستجیب ذلك، وهي تفضل أن لإرادة حقیقیة  كل نظام لا یزال ممكنا إذا كانت هناك

لا فإن انتقال السلطة بشكل سلمي في حال  فشل الإصلاح هو الأنظمة لمطالب الشعوب، وإ
  1.منه بحیث لا یدع لها مجالا للمناورة الخیار الأصلح، خوفا من تدخل دولي تتخوف تركیا

وعلى الرغم من أنه بدا واضحا أن ثمة مخاوف لدى أنقرة من أن تفضي أحداث المنطقة 
لتراجع علاقاتها مع الدول العربیة، إلا أن استرجاع خبرة ما بعد سقوط الإتحاد السوفیاتي، 

وما شكله من فرص  الغربي،بما مثله من مخاطر تراجع أهمیة تركیا الإستراتیجیة للتحالف 
وقدرة أكبر على الحركة في دول وسط آسیا وظهور تركیا باعتبارها تمثل نموذج لدول 
العالم الإسلامي، قد دفع بضرورة إعادة تكیف الدور التركي في المنطقة سعیا لاستغلال 

ة ، خصوصا بعد أن أكدت الثورات العربی"الربیع العربي "الفرص التي یمكن أن یشكلها 
  .بالنسبة لدول المنطقة" النموذج "و" الدور "أهمیة تركیا 

، حیث أكد أنه على عكس "إبراهیم كالین "وقد عبر عن ذلك مستشار رئیس الوزراء التركي 
مما یرى البعض، فإن التغیرات في منطقة الشرق الأوسط ستعزز موقع تركیا، وستخرج 

، معبرا عن قناعته بأن تركیا لا یجب أن تركیا رابحة في إطار عالم عربي أكثر دیمقراطیة
تقلق من التغیرات الدراماتیكیة التي شهدتها المنطقة، لأن أنقرة تدرك أن الشعوب العربیة 

  2.تتقدم على حكامها من ناحیة النظرة الإیجابیة للدور التركي في المنطقة
ومن أبرز  طریق حتى تتعامل مع الثورات العربیةذا الإطار رسمت تركیا خریطة هفي 

  :معالمها

                                       
، عمان دراسة حالة تركیا، إیران، السعودیة،إستراتیجیات التعامل مع الثورات العربیة ـ علي حسین باكیر، 1

 .   90. ، ص2012مجلة دراسات شرق أوسطیة، مركز دراسات الشرق الأوسط، 
 .9. ـ محمد عبد القادر خلیل، مرجع سابق، ص2
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والدعوة إلى تنفیذ البرامج ) مصر(تقدیم النصائح التي تراوحت مابین الدعوة إلى التنحي  –
تأیید بقاء الرئیس بشار الأسد في سدة الحكم وحثه على الإسراع في تنفیذ ( الإصلاحیة 

جیته البرنامج الإصلاحي ناصحا إیاه بالإصلاح قبل فوات الأوان مرسلا إلیه وزیر خار 
ورئیس استخباراته، ولكن یبدو في الفترة الأخیرة أن الموقف یتطور في اتجاه سلبي عبر 

ذا دلیل هو"  حلبجة سوریة "عنه أردوغان بكلامه على سقوط أكثر من ألف شهید وعن 
  .عدم وقوفه إلى جانب النظام إلى مالا نهایة إن لم یحقق الإصلاحات المطلوبة

لیبیا في بدایة الثورة، البحرین بناءا على رغبة من المرجع (  القیام بدور الوسیط –
  ).السیستاني 

تقدیم خدمات إنسانیة كما حدث في الثورة اللیبیة وتقدیم خدمات طبیة وعلاجیة للشعب  –
  .اللیبي

لحكومة الكیان الصهیوني وجه أردوغان تحذیرا (الوقوف في وجه التدخلات الأجنبیة  –
الشأن المصري مع بدایة الثورة، والسعي إلى تحجیم التدخل الإیراني في بعدم التدخل في 

علان موقف معارض للدعوات الدولیة لفرض  البحرین، التصدي للدور الفرنسي في لیبیا، وإ
ورؤیتها في التدخل  ،حظر جوي على لیبیا واعتبرتها غیر مفیدة وتنطوي على مخاطر

ذي یهدد لها التقلیدي في شمال أفریقیا الأمر االفرنسي في لیبیا محاولة لاستعادة نفوذ
 : بقوله 2010 نوفمبر 24ذا ما عبر عنه أوغلو في همصالحها ودورها في تلك المنطقة و

أفریقیا  لقد أعطیت أوامري إلى الخارجیة التركیة بأن یجد ساركوزي كلما رفع رأسه في" 
  1."سفارة تركیة علیها العالم التركي 

                                       
، 145، مجلة شؤون عربیة، العدد أثر الثورة المصریة في المحیط العربي والبیئة الإقلیمیةصلاح سالم،  - 1

  .74. ، ص2011ربیع 
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كیا لا تسعى لاستغلال أحداث المنطقة لمحاولة السیطرة على ذا یدل على أن تر ه
نما تسعى لدعم عملیة التحول الدیمقراطي  المجتمعات والأنظمة السیاسیة العربیة الجدیدة، وإ

  .في الدول العربیة وتعمیق الفهم العربي لمفهوم العلمانیة
رجیة إزاء الثورات العربیة اعتمدته تركیا في سیاستها الخا ذيالسیاسي ال بعدإن ال          

ذلك لوالدول العربیة ولكن المشكل هو أن لكل ثورة عربیة خصوصیتها  هیمكن أن تتعامل ب
  .المحددات على كل الدول التي وقعت فیها الثورة هذهلا یمكن أن نعمم 

، 2002ذ تولي حكومة حزب العدالة والتنمیة زمام الحكم في من :الإقتصاديبعد ـ ال 2
ارتفع دخل الفرد التركي ویعود السبب إلى أن قیادات حزب العدالة والتنمیة اهتموا أكثر 
بالإقتصاد واعتبروه المحرك الرئیسي للسیاسة الخارجیة، وأن العلاقات الإقتصادیة لم تعد 

لسیاسة تركیا عكس، وهو ما یجعل السمة البارزة تخضع للإعتبارات السیاسیة، بل على ال
الخارجیة خصوصیة التصور الإقتصادي، حیث إن حاجة تركیا إلى توسعة أسواقها 
التصدیریة من جانب وحاجاتها الضخمة من الطاقة من جانب آخر، قاد زعماء الحزب إلى 

  1.تقویة أواصر علاقات تركیا مع دول كانت في الماضي معها علاقات محدودة
تبنت حكومة حزب العدالة والتنمیة سیاسة خارجیة  2003ذ مطلع العام منو          

للإصلاح السیاسي والإقتصادي یهدف إلى دعم  طموحة، جنبا إلى جنب مع برنامج داخلي
جهود تركیا للإنضمام إلى عضویة الإتحاد الأوروبي، وتطویر العلاقات مع كل من القاهرة 

  2.وطهران ودمشق وبغداد والریاض
دائما إلى توطید علاقاتها خاصة مع الدول العربیة ذلك أن إقتصاد  فكانت تركیا تسعى

الدول العربیة یساعد تركیا إلى تحقیق ما تصبوا إلیه، وبالفعل، نمى الإقتصاد التركي 

                                       
 .589. ـ محمد عبد القادر، مرجع سابق، ص1
 .42. ـ محمد بوبوش، مرجع سابق، ص2
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، مما جعل تركیا تصنف على أنها تمتلك الإقتصاد السابع 2002ذ عام منبمعدل سریع 
  .ول الأوروبیةعلى مستوى الد

سیاسیة في الدول العربیة من ثورات شعبیة واضطرابات  بعض لكن ما عرفته          
، جعل تركیا تتخوف من أن تتأثر استثماراتها التركیة لدول 2010لعام  الأخیرة الآونة

المنطقة، بما قد یسفر عن زیادة الأعباء المالیة التي قد تؤثر سلبا على معدلات نمو 
التركي، كما تخوفت تركیا من التداعیات الإقتصادیة للثورات العربیة، لاسیما فیما  الإقتصاد

یتعلق بإتفاقیات التجارة الحرة التي أبرمتها مع عدد من الدول العربیة، ومنها الإتفاقیة 
 ةذلك اتفاقیة إقامة منطقة مشتركة بین لبنان وسوریكالموقعة مع كل من مصر ولیبیا و

 زمةوهي الإتفاقیة التي علقت بعد ذلك بسبب الموقف التركي من أحداث الأوالأردن وتركیا، 
  .السوریة

ذلك من إرتفاع أسعار النفط عالمیا بسبب أحداث المنطقة الملتهبة، لما كوتخوفت تركیا 
على إرتفاع معدل العجز في المیزان التجاري، بالنظر لإعتماد تركیا على ذلك من تأثیرات ل

  1.في المائة من احتیاجاتها النفطیة من الخارج 90استیراد أكثر من 
دول الربیع العربي عكست سلبا على إقتصاد بعض ذه الأحداث التي شهدتها ه          

ذه الأخیرة من خسائر إقتصادیة في علاقاتها مع الدول التي تشهد ثورات، هتركیا إذ عانت 
تراجعت بنسب عالیة فحوالي  2011فصادرات تركیا خلال الأشهر الثلاث الأولى من عام 

، مع توقع ةلسوری% 5للیبیا، و% 43لتونس، و% 20لكل من مصر والیمن، % 24
عن خسائر ذه النسب في الدولتین الأخیرتین مع تدهور الأوضاع فیهما، فضلا هتصاعد 

 المتعاقدین وشركاء البناء التركیة في لیبیا، حیث تشكل السوق الثانیة للمتعاقدین الأتراك في

                                       
 .13ـ  12. ـ محمد عبد القادر خلیل، مرجع سابق، ص ص1
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وفق تقدیرات عام  شركة تركیة عاملة في لیبیا، 120الخارج بعد روسیا، مع وجود أكثر من 
2009.1  

أضف إلى ذلك تعرض الإقتصاد التركي إلى خسائر فادحة، شكل عامل قلق بالنسبة لحزب 
ذا ما جعل رئیس الوزراء التركي بزیارة إلى دول الربیع العربي على رأس هالعدالة والتنمیة، 

من رجال الأعمال لیعكس ذلك الأهمیة الإقتصادیة  280زاري عالي المستوى وبرفقة وفد و 
للمساهمة في إعادة إعمار دول الربیع لعلاقات تركیا مع الدول العربیة، حیث سعت تركیا 

مداد    . ذه الدول بخدمات الإتصالات، والمشاركة في قطاع التشیید والبناءهالعربي وإ
ة الإستثمارات التركیة في مصر بما یوفر عمل أكبر أمام كما سعت تركیا إلى مضاعف

ألف مصري یعملون في الشركات التركیة  75العمالة المصریة التي یوجد منها قرابة 
  .بمصر

كما ساهمت المجهودات التركیة لدعم العلاقات مع لیبیا، لاسیما بعد إعلان الحكومة اللیبیة 
وتسعى تركیا في  .ملیار دولار للشركات التركیة 100أنها ستقدم فرص استثماریة بقیمة 

  ذا الإطار إلى مضاعفة حجم الصادرات التركیة لكل من مصر ولیبیا، وذلك بعد استكماله
ذي یعتبره لالملاحي بین مینائي مرسین التركي، والإسكندریة المصري، وا ROROخط 

  2.ول العربیة وأفریقیاالأتراك من شأنه أن یجعل من مدینة الإسكندریة بوابة تركیا للد
ذلتها تركیا في محاولتها لتأقلمها مع الثورات العربیة إلا بفرغم المجهودات التي           

أن مصالح تركیا الإقتصادیة تأثرت في المنطقة، ومع ذلك فإن العلاقات الإقتصادیة 
لیات البحث العربیة شهدت تطورا مهما بفعل فاعلیة إستراتیجیة تركیا الخاصة بعمالتركیة 

                                       
، السیاسة الدولیة، العدد الإرتباك، تحلیل أولي للدور التركي في ظل الثورات العربیةـ علي جلال معوض،  1

 .62. ، ص2011، یولیو 185
 .15ـ  14. ـ المرجع نفسه، ص ص2
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زدهار سیاسات التصدیر بدیلا عن أیة برامج أیدیولوجیة ، وذلك فیما عن أسواق جدیدة وإ
  .الجدیدة لأنقرة" یاسات التجاریة الس" أطلق علیه 

تعد مسألة الحفاظ على الأوضاع الأمنیة في تركیا أحد الشواغل الرئیسیة  :الأمني بعدـ ال 3
المحددات الأمنیة تلعب دورا أساسیا في تشكیل معالم  لسیاستها الخارجیة، ذلك بإعتبار أن

غیر أن قادة الحزب  ذا ما أكده برنامج حزب العدالة والتنمیة،هالسیاسة الخارجیة التركیة و
صاغت مفهوم مغایر للأمن التركي، ینطلق من أن الجوار الإقلیمي لیس بالضرورة مصدرا 

نما قد یكون التعاو  ن المشترك مع دول الجوار سبیل التعامل مع لتهدیدات الأمن القومي، وإ
ذا ما أكده هو 1.كافة التهدیدات التي یمكن أن تؤثر على سلامة الأمن والإستقرار التركي

بعد تولیه وزارة الخارجیة التركیة، بتأكیده أن الأمن الوطني یبدأ من خارج حدود  أوغلو
أمن : المزمنة مثلالدولة أي أن تركیا لن تستطیع إیجاد حلول للعدید من المشكلات 

سیاسة " الحدود، والتهدیدات الأجنبیة، وتهریب البشر والمخدرات، والإرهاب، إلا إذا اتبعت 
، بما یجعل تحرك تركیا إلى الأمام في Advanced Front Policy" الجبهة المتقدمة 

  .عدد من المناطق یهدف إلى تعزیز أمنها
لتوضیح دوافع الأدوار التركیة في " البیوت الخشبیة " ویدعم أوغلو فكرته باستخدامه تشبیه 

منطقة الشرق الأوسط، وتتأسس فكرته على أنه حین تتحرك تركیا من أجل إنهاء 
ت بین دول المنطقة، فإن ذلك لا ینبع من مقتضیات الدور الإقلیمي لتركیا في الصراعا

منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل یتأسس أیضا على أن دول المنطقة باتت أشبه بالبیوت 
  2.إذا شب حریق في أحدها فإنه سیمتد حتما إلى البیوت الأخرىالخشبیة 

                                       
 .17. ـ المرجع نفسه، ص 1
 .591. ـ محمد عبد القادر، مرجع سابق، ص2
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التي مست في البدایة تونس ثم بعد ذلك  ذا قبیل اندلاع الثورات العربیةهوحقیقة، اتضح 
  . ، البحرینةانتقلت العدوة إلى دول عربیة أخرى كمصر، لیبیا، سوری

ذا فقد لعبت العوامل الأمنیة دورا أساسیا في تحدید المقاربة التركیة حیال هل          
جات الثورات العربیة، حیث انطلقت تركیا من قناعة مفادها أن استمرار حالة الإحتجا

والثورات قد تؤثر في مستقبل استثماراتها السیاسیة والإقتصادیة في المنطقة، بما قد یخدم 
ا في تفاعلات رفع من التكلفة الأمنیة لإنخراط تركییالمصالح والسیاسات الإسرائیلیة، و 

 1990ذه الرؤیة بالخبرة التركیة من حرب العراق في هوقد ارتبطت . منطقة الشرق الأوسط
خسائر تكبدت ذي ساد المنطقة وقت ذاك، بما لا ومناخ عدم الإستقرار ،1991 –

إقتصادیة ضخمة وتداعیات أمنیة قضت على مضاجع الأتراك ومازالت بسبب تشكیل إقلیم 
، وتزاید هجمات حزب العمال الكردستاني ضد تركیا انطلاقا من الأراضي كردستان
العراق، بما ضاعف من التحدیات الأمنیة  ذا فضلا عن تزاید الدور الإیراني فيهالعراقیة، 

  1.والسیاسیة بالنسبة لأنقرة
رئیسیا في السیاسة الخارجیة التركیة،  ذا السیاق، مازال المحدد الأمني یمثل ضلعاهوفي 

، ففیما یتعلق بالوضع عربیةذي تبنته تركیا من الثورات اللواتضح ذلك من طبیعة السلوك ا
بدت علیه تخوفات من ذي لني في تشكیل السلوك التركي افي البحرین، برز المحدد الأم

ذهبي في المنطقة، لاسیما في ظل اشتداد المواجهة متحول الأزمة إلى صراع طائفي و
یران من جانب  الإعلامیة والسیاسیة والدبلوماسیة بین العدید من دول الخلیج من جانب وإ

  2.آخر

                                       
 .18ـ  17. ، ص صسابقمرجع محمد عبد القادر خلیل، ـ 1
 .593. ـ المرجع نفسه، ص2
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ذلك إلى بروز أدوار أمنیة عسكریة كة أدت ذه الثورات التي تشهدها دول المنطقه          
الناتو  حملةتركیة على نحو ما ظهر في لیبیا بشكل خاص، في إطار المشاركة التركیة في 

یصال المساعدات الإنسانیة،  ذلك أثارت بعض التحلیلات وجود كلفرض حظر التسلح وإ
قامة مناطق  ة تدهور الأوضاع آمنة داخل الأراضي السوریة، في حالخطط تركیة للتدخل وإ

  . فیها، للحد من امتداد التأثیرات السلبیة وتدفق اللاجئین داخل الأراضي التركیة
كما كشفت عن حدود قدرة تركیا على الحد من التدخلات الأجنبیة في المنطقة، والاضطرار 

ذه الترتیبات بشكل أو بآخر، وهو ما ظهر في الحالة اللیبیة، وقد یفرض هللمشاركة في 
  1.في الحالة السوریة، حال تصاعدها نفسه

تركیا سیاسة مركبة تجاه الثورات العربیة، كل ثورة حالة مستقلة لقد اتبعت           
ومنفصلة عن الأخرى، لكن الثابت أنها كانت تتدخل في شؤون الآخر على أساس أنها 

  . ذه الدول یهمهاهلاعب كبیر في المنطقة، وأن استقرار 
ذه هذه الثورات إلى المساس بأمنها الداخلي والتعرض إلى مآلت إلیه هحمى  وحتى لا تصل

الدول خاصة أن تركیا تقع ضمن الدائرة الشرقیة التي تعاني من معظم المشاكل سواءا 
  .أكانت داخلیة أو خارجیة

ذا أولت تركیا اهتماما كبیرا بالمحدد الأمني وجعلته الحجر الأساسي لسیاستها الخارجیة هل
  .إذ أن كلا من المحدد السیاسي والإقتصادي لا یتحققان إلا في ظل المحدد الأمني

  
  
  
  

                                       
 .63ـ  62. ـ علي جلال معوض، مرجع سابق، ص ص1
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  دوافع التحرك التركي تجاه الثورات العربیة: المبحث الثاني
، بدأت تركیا تتبع 2002إلى الحكم عام  ذ وصول حزب العدالة والتنمیةمن          

سیاسة جدیدة تجاه الوطن العربي، أساسها بناء علاقات أوثق مع العرب، إذ راحت تتبنى 
ذا حتى تحظى هو" محاور متعددة " مقاربة مختلفة في سیاستها الخارجیة، تقوم على مبدأ 

حدثت في المنطقة العربیة تركیا بمكانة إقلیمیة ودولیة، ولكن وبالنظر إلى التطورات التي 
ذي لاالشعوب العربیة بعض خلال السنوات الأخیرة، وما شهدته من حراك سیاسي مارسته 

أدى إلى إندلاع ثورات عربیة في كل من تونس ومصر ولیبیا، وما جرى في الیمن، 
 ذه التحولاتهذا في تنامي التحركات التركیة في المنطقة العربیة، تجاه ه، ساهم كل ةوسوری

السیاسیة، وبدأت تركیا تمارس أدوارها الإقلیمیة عبر إدارة علاقاتها من خلال التعامل مع 
جمیع الأطراف المحلیة في الدول التي تشهد أو لا تزال تشهد تحولات وتغیرات جذریة في 

   .أنظمتها السیاسیة
  نظرة تركیا للثورات العربیة: المطلب الأول

ذلك كیجب أن تنشط فیه، وذي لتمتلك تركیا رؤیة شاملة حول المجال الحیوي ا          
" لأحمد داوود أوغلو " أفضل اقتراب لبناء قوة إقلیمیة كبرى بل دولیة في المستقبل، وكان 

ذات وللعالم وللدور الخارجي للوزیر الخارجیة التركي دورا كبیرا في تشكیل المنظور التركي 
استطاعت تركیا المصالحة بین " العمق الإستراتیجي " ن خلال نظریة للدولة التركیة، فم

ماضیها وحاضرها، بالحدیث : عدة ثنائیات كثیرا ما خلقت استقطابا في الواقع العربي مثل
إیجابي وربطه بالدولة التركیة المعاصرة، بین التاریخ عن المیراث العثماني بشكل 

بالإضافة إلى الشمال  التركي إلى الجنوب والشرق،والجغرافیا، من خلال مد المجال الحیوي 
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والغرب، بین القوة الناعمة والصلبة، باستخدام السیاسي والثقافي والإقتصادي بمهارة حتى 
  1.یظل العسكري خیارا أخیرا ولكن قویا وحاضرا

، 2010ذ نهایة عام مندول العالم العربي بعض ومع انطلاق التغییرات التي شهدتها 
تقودها " ثورة دیمقراطیة " التغییرات للعالم الغربي وخاصة لتركیا على تصویرها سمحت تلك 

ذا أطلق علیها إسم لالجماهیر والمعارضة، وبأنها تهدف إلى الإطاحة بالأنظمة الحاكمة، و
الذي تشهده كل من تونس ومصر ولیبیا، ودول أخرى، دون أن ننسى " الربیع العربي " 

  .ةسوری
عاد تركیا عن المنطقة العربیة طوال العقود الماضیة، أثر وبشكل واضح إن ابت          

ذه الثورات هعلى استیعاب صناع القرار لتطورات الأحداث الجاریة في الدول العربیة، 
العربیة أجبرت تركیا على مراجعة كاملة وقراءة لآلیة صنع القرار السیاسي التركي بناءا 

اور وتحالفات قائمة على خلفیات مذهبیة وطائفیة ذه المستجدات، التي ولدت محهعلى 
ا كان واضحا أن تركیا تفاجأت بقیام الثورات العربیة، ولم تكن بالتالي مستعدة ذلواضحة، 

لها ولكیفیة التعاطي معها في البدایة على الأقل، فاتسم أداء الدبلوماسیة التركیة بالإرتباك 
ذا الحدث في أكثر هالمعاییر في التعامل مع  واختلطت المصالح بالمبادئ، وباتت إزدواجیة

ولكن مع الوقت كانت تركیا تبلور سیاسات أكثر وضوحا، طرحت علامات . من ملف
استفهام كبیرة وتساؤلات عما إذا كانت السیاسة الخارجیة التركیة أمام منعطف جدید عنوانه 

لعدالة والتنمیة إلى الإنقلاب على سیاسات الإنفتاح السابقة التي سادت مع وصول حزب ا
  .2002السلطة عام 

كانت تركیا بعد سیاسات الإنفتاح الجدیدة على البلدان العربیة تواجه كتلة عربیة واحدة في  
ن كان التعاطي مع كل محور سیاسي له قبولها للدخول التركي  إلى المنطقة العربیة، وإ

                                       
 .2011: دى الراصد، القاهرةت، منلماذا؟ وكیف؟.. الإقلیمیة التركیة الإنطلاقةـ الشرقاوي، باكینام، 1



    تطور السیاسة الخارجیة التركیة حیال الثورات العربیة الأول      الفصل
 

72 
 

عندما بدأت الثورات في تونس ومصر، ومن ثم في لیبیا والیمن وسوریة  ذلكل. خصوصیة
والبحرین، لم یعد هناك، قبالة تركیا، كتلة عربیة واحدة بل كتل بتعدد البلدان التي فیها 

ذ زمن، بمختلف عناوینه منذا ومع أن العالم العربي بلغ مأزقه الحضاري ل 1.الثورات
، خراط في تغییر واقعهم والمشاركة في التحولات العالمیةونسخه، فإن العرب تأخروا عن الإن

  . على غرار ما جرى في غیر بلد ومنطقة، وعلى غیر مستوى وصعید
وهكذا ففیما كانت خریطة العالم تتغیر بصورة غیر مسبوقة لكي تصعد دول كانت متخلفة، 

وآلهتهم، متشبثین فقیرة، هامشیة، فتصبح غنیة، قویة، فاعلة، ظل العرب متعلقین بزعمائهم 
إلى العالم ومتغیراته بعین بأفكارهم وسیاساتهم، خائفین على هویاتهم، وثوابتهم، ینظرون 

السلب والعداء، أو یغرقون في نرجسیتهم الثقافیة التي تزین لهم أنهم خیر أمة فیما هم 
  2.أصبحوا في مؤخرة الركب

رغم ذلك جعلت تركیا لنفسها مكانا لها في وسط تلك الأحداث التي مست و            
ثورات بشكل منفرد، إذ رأت أن كل الدول العربیة حیث أنها قامت باستقراء واقع البعض 

دولة أنتجت ثورتها وانتفاضتها بما یتلاءم مع خصوصیتها الثقافیة وبنیة مؤسساتها، فنجد 
حتجاجیة رفعت شعارات الفساد ومكافحة البطالة بعد حركة ابأن الثورة التونسیة بدأت 

ضد الظلم، ولعبت النقابات ممثلة في الإتحاد العام " محمد بوعزیزي " صرخة الشاب 
 التونسي للشغل دورا كبیرا في اتساعها وامتدادها إلى العاصمة، حیث رفعت شعارها برحیل

                                       
مركز دراسات الوحدة العربیة، ینایر : بیروت. 1، ط الدور التركي تجاه المحیط العربيمحمد نور الدین، ـ 1

 .26. ، ص2012
: لبنان. 1ط  تفكیك الدیكتاتوریات والأصولیات، ثورات القوة الناعمة في العالم العربي، نحوـ علي حرب، 2

 .17. ، ص2011الدار العربیة للعلوم ناشرون، 
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حیث كشفت الثورة  1لماضي،، من ثم استمرت حتى إحداث القطیعة مع الحكم ا"بن علي "
الشعبیة التي اندلعت في جمیع أنحاء تونس عن سقوط النموذج التونسي، وذلك لأربعة 

النمو غیر المتكافئ، ارتفاع معدلات البطالة في أوساط الشباب : أسباب رئیسیة هي
  2.المتعلم، غیاب الحركات السیاسیة، الفساد

في الحالة المصریة فنجد أنها جاءت انتفاضة شبابیة غابت عنها الشعارات  أما          
  .ذ الأیام الأولىمن" إسقاط النظام " بدایة ما لبثت أن رفعت شعار 

ذي عكس مستوى لواتسمت الثورة المصریة بنوع من الرقي والتنظیم السلمي والحضاري ا
  . دت لقیادة واضحةالثقافة السیاسیة في الشارع المصري خاصة وأنها افتق
وتخوض  ."نظام سیاسي " وجود لعدم في حین شكلت الحالة اللیبیة نموذجا مختلفا نظرا 

حرب الإعتراف بشرعیتها مع النموذج القذافي، وفي انتفاضات أخرى، خاصة في الملكیات 
رفعت مطالب الملكیة الدستوریة وتحدید صلاحیات الملك دون إسقاطه باعتباره رمزا یمثل 

الملك فیما بعد، وهو ما یدل ذه النظرة وأسقطت هولكن فیما بعد تغیرت . ذه الدولةهدة وح
على أن لكل من المجتمعات العربیة خصوصیتها التي تستطیع من خلالها إنتاج مفهومها 

  3.الوطني الشامل
جاءت الثورات العربیة وفتحت باب التغییر والإصلاح، لاسیما في الجمهوریات 

  . وبعض الأنظمة الملكیة الدیكتاتوریة،

                                       
 وقصور التفكیر الغربي عن الدیمقراطیة في المجتمعات العربیة،... الثورات العربیةـ حمزة المصطفى،  1

 .5. ، ص2011المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، معهد الدوحة، مارس : الدوحة
، 2011، أفریل 184، العدد السیاسة الدولیة، محركات التغییر في العالم العربيـ دینا شحاتة، مریم وحید،  2

 .14. ص
 .5. ـ المرجع نفسه، ص3
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ذا الوقت، نتیجة هوعلى الرغم من أن واقع التغییر غیر قابل للتوصیف بدقة في 
إلا أن الربیع  1الإختلالات الناجمة عن المرحلة الإنتقالیة في العدید من الدول العربیة،

العربي أظهر تحدیات وفرص أمام تركیا، حیث قدمت نفسها بدایة كنموذج للدیمقراطیة 
  .الإسلامیة الناجحة

  تأثیر الثورات العربیة على تركیا: المطلب الثاني
لا یمكن النظر إلى موجة التغییر والثورات العربیة في إطارها الإحتجاجي           

 تها كثورات إجتماعیةاذا البعد في انطلاقهالداخلي فقط، وذلك على الرغم من مركزیة 
اجتاحت في نمطها العام الجمهوریات العربیة، إذ دقت في مناسبات عدیدة أجراس التغییر 

  . البحرین، والأردن، والمغرب: في ملكیات مثل والإصلاح
ذه الثورات بعدا جیوستراتیجیا مهما أیضا، وهو یتمثل أساسا في تأثیرها على هلذلك أن 

  2.ا على مستوى العالمالخریطة الجیوسیاسیة في المنطقة وما یرتبط به
ذین تأثروا بما یحدث من تغییرات في لا وكان من أبرز الفاعلین الجیوستراتیجیین          

  .ذه الأخیرة في وسط ذلك الحراك العربيهتركیا، إذ وجدت نفسها هي المنطقة العربیة 
التونسیة  ، بدءا من الثورتین2010عام نهایة العالم العربي  فيتلك الثورات التي اندلعت 

انتقل الخوف من الشعب فقد  ذریة ونوعیة في مواقع الخوف،جوالمصریة اللتین أحدثتا نقلة 
إلى الأنظمة التي كانت تعتمد على قاعدة أن القوة تخلق الشرعیة، إلا أنها أثبتت أنها لا 

  3.تخلق إلا القهر والكراهیة الشعبیة للأنظمة المستبدة

                                       
المركز العربي للأبحاث : ، قطرالتوازنات والتفاعلات الجیوستراتیجیة والثورات العربیةكتاب مشترك،    ـ1

 . 8. ص ،2012 ودراسة السیاسات، أفریل
 .1. ، صهسنفمرجع الـ 2
بیسان للنشر : ، بیروتما بعد الثورات العربیة، الربیع ومخاض التحول الدیمقراطيـ تركي فیصل الرشید، 3

 .13. ، ص2013والتوزیع والإعلام، 
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ذه الثورات التي غیرت الواقع العربي وأحدثت إصلاحات كبیرة قامت بها الحكومات ه
إجراءات مهمة لتحقیق الإصلاح السیاسي وتدابیر أساسیة والأنظمة مجبرة على اتخاذ 

للتغییر السلمي، أفرز ذلك عن مسار عام اندلعت بموجبه الثورات الشعبیة في لیبیا والیمن 
  .ةوسوری

ذا الأساس، فإن محاولات تركیا لتجنب الصراعات العرقیة والدینیة في ه وعلى          
المنطقة دفعها للنظر بجدیة إلى أن یكون موقفها معبرا عن دبلوماسیة القوة الناعمة، لكنها 

السلام  صناعة فاعلة في كل الأقالیم التي ترتبط معها بعلاقات، عبر التزام تركیا بسیاسة
ول الخلافات إلى صراعات وأزمات مزمنة، ونظرت إلى أن عدم من أجل الحیلولة دون تح

ذلك لالاستقرار والنزاعات في دول الجوار، إذا حدثت في دولة قد تمتد إلى الدول المجاورة، 
  .أخذت حكومة حزب العدالة والتنمیة تعزز علاقاتها مع العالم العربي

ثورات العربیة ذلك أنه كان للقرب رغم محاولات تركیا إلا أنها تأثرت من قیام الو          
الجغرافي الأثر البالغ في التأثیر، إضافة إلى المواقف المتناقضة التي كانت تتخذها تركیا 

عارضت التدخل الغربي  إذ إزدواجیة الموقف التركي من الثورة في لیبیا،: فعلى سبیل المثال
لشعب اللیبي في مدینة بنغازي في بدایة الأحداث، مما أدى إلى إندلاع التظاهرات من قبل ا

أمام القنصلیة التركیة واتهامها بدعم القذافي، وجرى حرق العلم التركي للمرة الأولى في 
الوطن العربي، لذلك غیرت من موقفها ووافقت على التدخل الغربي، ودعت القذافي إلى 

في الموقف  وأن مرد تلك الازدواجیة والتغییر وقامت بغلق سفارتها في طرابلس،التنحي 
وقد اضطرت تركیا  یعود إلى أنها لم تكن تتوقع حدوث الثورات في أرجاء الوطن العربي،

لأول مرة إلى الإختیار بین الحكومات والشعوب، وأن لكل خیار ثمنه، إذ یعني إختیار 
مساندة الحكومات یحفظ مصالح تركیا الإقتصادیة في الوطن العربي، لكنه یفقد النظام 

تركي بقیادة حزب العدالة والتنمیة شعبیته لدى الأتراك والعرب، لذا كان علیها الالسیاسي 
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ذه الحادثة هذا وبعد هلو 1الموازنة بین المصالح الإقتصادیة والقیم السیاسیة الدیمقراطیة،
  .أصبحت تركیا تتبع منهجا حذرا

ضوء هذا الإطار یمكن تحدید خمسة عوامل تفسر أهمیة المنطقة العربیة  وفي          
  :لأمن تركیا وبخاصة منطقة الخلیج العربي، وهذه العوامل هي

المصالح الإقتصادیة لتركیا في المنطقة، مصلحة تركیا في استمرار تدفق النفط العربي 
ماعیة التركیة، مشكلات المیاه للغرب، عودة الإسلام كقوة مؤثرة في الحیاة السیاسیة والإجت

  2.والعراق ةوالأكراد والحدود مع جارتیها العربیتین سوری
وفي هذا السیاق، فإن تركیا تأثرت بقیام هذه الثورات ویعود السبب إلى العلاقات التي تربط 
تركیا بالدول العربیة التي وقعت فیها الثورات إذ كانت لها علاقات في مختلف المجالات 

والملاحظ أن الجانب الإقتصادي في . لسیاسیة، الإقتصادیة، الأمنیة وحتى الثقافیةسواءا ا
وذلك لأن معظم استثماراتها في كل من مصر وتونس وخاصة العلاقة هو الذي تأثر بكثرة 

لیبیا، إذ یشكل السوق اللیبي السوق الثاني للمتعاقدین الأتراك في الخارج بعد روسیا، ولهذا 
وف من تأزم الوضع أكثر في هذه المناطق التي تؤثر على إقتصادیاتها تركیا أصبحت تتخ

  .سلبا
من جهة أخرى، وفي حال امتداد تأثیرات التطورات الراهنة في المنطقة في صورة           

تصدیر ثورة، أو عدم الاستقرار إلى داخل تركیا ذاتها بسبب عوامل الضعف الكامنة في 
ون الأتراك بوضوح في هذا الصدد إلى المخاوف من تأثیر ویشیر المسؤول. بنیة مجتمعها

                                       
الوطن  العرب وتركیا تحدیات الحاضر ورهانات المستقبل، الأدوار التركیة الجدیدة فيمحمد السید سلیم،  ـ 1

. ، ص2012المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، : ، بیروتالبدیل والنموذج الإستراتیجي: العربي
497. 

، مجلة أوراق الشرق الأوسط، الرؤیة التركیة للأمن الإقلیمي في منطقة الشرق الأوسطـ علي جلال معوض، 2
 2. ، ص2006
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تحدیدا في تعزیز قدرات حزب العمال الكردستاني على التخطیط  ةالأوضاع في سوری
التركیة، مع تخوف أكبر من انتشار تأثیرات الأوضاع في  – والحركة عبر الحدود السوریة

الطائفیة والإثنیة على نحو  لاسیما حال استدعاء الأبعاد. خاصة ةوسوری المنطقة عامة
  . یؤجج مطالب الأكراد والعلویین في تركیا

وأحد المؤشرات المقلقة لتركیا هو تزامن التوترات في المنطقة مع تهدیدات حزب العمال 
الكردستاني بتصعید أعمال العنف، عقب الإنتخابات البرلمانیة التركیة مباشرة حال عدم 

  1.الكردیة جدیة الحكومة في معالجة القضیة
رغم محاولة تركیا في حل مشكلات دول منطقة الشرق الأوسط إذ اعتبرت           

مشكلات هذه الدول هي مشكلاتها الخاصة، إلا أن ذلك لم یجدي نفعا، بل أصبح أمن 
مهدد من طرف دول ثورات الربیع العربي وهذا راجع إلى أن هذه الدولة تقع حدودها تركیا 

  .ةقلب الثورة خاصة فیما یخص سوریالإستراتیجیة في 
  دلالات التحرك التركي تجاه الثورات العربیة: المطلب الثالث

إن المتابع للأحداث والتطورات في المنطقة العربیة یجد أن التحركات التركیة في           
  :المنطقة العربیة مرت بمرحلتین أساسیتین

، وكان الموقف التركي في هذه 2010 نهایةالعربیة  ثوراتمع بدایة ال :الأولىكانت 
المرحلة هو إعلان المسؤولین الأتراك وقوفهم إلى جانب الشعوب الراغبة في الإصلاح 
والإستجابة لمطالب الشعوب العربیة، ثم تطور الموقف التركي لتعلن صراحة عن وقوف 

تتحرك وفق تركیا ودعمها للثورات العربیة، وهو ما یعني أن السیاسة الخارجیة التركیة 
إستراتیجیة متكاملة لبناء دور إقلیمي في المنطقة العربیة، هذه السیاسات اختصرها رئیس 

                                       
المركز العربي للأبحاث : بیروت .1، ط تاریخ، الأسطورةمسألة أكراد سوریة، الواقع، الـ فریق باحثین، 1

 .114.، ص2013ودراسة السیاسات، ینایر 



    تطور السیاسة الخارجیة التركیة حیال الثورات العربیة الأول      الفصل
 

78 
 

عندما سئل عن الإزدواجیة في المواقف التركیة من " رجب طیب أردوغان "الوزراء التركي 
بدایة بالرحیل في " العقید القذافي "الثورات العربیة، حیث رفضت أنقرة مطالبة الزعیم اللیبي 

إن "  :بالتنحي، فأجاب قائلا" حسني مبارك " الأحداث في لیبیا، بینما طالبت الرئیس 
  ". بل المصالح الوطنیة سیاسة تركیا لا تملیها التعلیمات، 

  .السوریة فقد تمیز التحرك التركي بحساسیة خاصة زمةأما في حالة الأ
التحرك التركي المكثف في المنطقة في إطار زیارة رئیس الوزراء التركي إلى دول  إن :ثانیا

الإسرائیلیة  -الربیع العربي وفي مقدمتها مصر، یمكن ربطه بتدهور العلاقات التركیة 
، "مرمرة " لرفض تل أبیب تقدیم اعتذار عن مقتل تسعة مواطنین أتراك على متن سفینة 

الإسرائیلیة، وصل ذروته بعد  -ر مواز في العلاقات المصریة وهذا التحرك ترافق مع تدهو 
  .اقتحام السفارة الإسرائیلیة في القاهرة

تهدف الزیارات التركیة لدول الربیع العربي، وخاصة مصر، إلى صیاغة شراكة           
عادة تشكیله على نحو یؤثر على التوازن إستراتیجیة للدخول في توازن  إستراتیجي جدید وإ

یران عاملین أساسیین فیه، خاصة بعد تراجع العلاقات التركیة ا لذي كانت كل من إسرائیل وإ
، وبسبب موافقتها على نشر الدرع الصاروخي ةالإیرانیة إثر المواقف التركیة من سوری -

  . في أراضیها
أي أن الأتراك . وكل ذلك یعني أن تركیا تحتاج إلى صیاغة تحالف مع قوى إقلیمیة أخرى

الذي یجتاح المنطقة، إنما هو مؤشر على تبدیل " المد الثوري " أصبحوا على معرفة بأن 
أنماط التحالفات الإقلیمیة التقلیدیة، ویرتبط بالتغیرات الدولیة القائمة التي تمهد لمشهد 

  1.عالمي متغیر

                                       
ـ  3ـ  5: ، تم الإطلاع بتاریخالتحرك التركي في زمن الربیع العربي، الدوافع والدلالاتـ التمیمي خالد سعید،  1

  /http://www.shebacss.com/7071121: في الموقع. 09:33: على الساعة. 2016
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ذ صار غزة، إتسعى تركیا إلى البحث عن دور إقلیمي عن طریق موقفها من قضیة ح :ثالثا
توفر لها سمعة إقلیمیة طیبة لدى الشعوب العربیة المتطلعة للحریة والتغییر، على الرغم من 
نما یأتي في  أن موقفها من الحصار لا یأتي ضمن التزاماتها التاریخیة أو الأخلاقیة، وإ
إطار التنافس أو الصراع الإقلیمي على دور أكثر حضورا، وبما یحقق في النهایة المصالح 

، مستغلة في الوقت نفسه تراجع الدور المصري، وحالة عدم الإستقرار التي تعاني التركیة
  .منها الثورة المصریة

وفي كل الأحوال، فإن التحرك التركي إزاء قضیة حصار غزة تحدیدا لا یمكن له           
  : أن یتجاوز الدور المصري، وقد اعترفت أنقرة بذلك على لسان أحمد داوود أوغلو الذي قال

مكملا، لكنه لن یحل محل الدور  إن الدور التركي یمكن له أن یكون مساعدا أو" 
عقد تحالفات إستراتیجیة خلال الفترة ومع ذلك، فقد تستثمر تركیا موقفها هذا في ". المصري

  .ةالقادمة، خاصة مع وجود قوى أو تیارات صاعدة في مصر وسوری
كیا مجالا لطرح دورها كطرف ثالث ووسیط في هذه الثورات العربیة وفرت لتر           

معالجة الخلافات العربیة الداخلیة، ومحاولة الحد من امتداداتها الإقلیمیة والتدخلات الدولیة 
فیها، مع التركیز التركي على المداخل السیاسیة والدبلوماسیة بشكل أساسي، سواء في 

مؤتمرات لبعض  و باستضافةأصورة الضغط السیاسي بدرجات متفاوتة على الحكومات، 
، واقتراحات مبادرات توازن بین اعتبارات الحریة ) ةكما في حال سوری( قوى المعارضة 

والحفاظ على الأمن والإستقرار، من خلال وقف العنف وبدء عملیات إصلاح قد تصل إلى 
أفریل  7 وظهر هذا المنهج التركي بوضوح فیما أعلنه أردوغان في. ترتیبات لنقل السلطة

  :لمعالجة الوضع في لیبیا من خلال ثلاث محاور هي" خریطة طریق " عن  2011
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عادة إمدادات الإغاثة لها،  وانسحاب القوات الحكومیة من وقف إطلاق النار، المدن، وإ
طلاق فوري  وتشكیل نطاقات إنسانیة آمنة توفر تدفق المساعدات الإنسانیة للجمیع، وإ

  1.قراطي تستوعب جمیع الأطرافلعملیة شاملة للتحول الدیم
في المقابل، فرغم أن تركیا تعمل جاهدة على إبراز دورها من خلال التحركات           

واهتمام على مستوى العالم العربي التي تقوم بها تجاه الثورات العربیة حتى تحظى بجاذبیة 
مصداقیتها لدى الشعوب والعالم ككل إلا أن تذبذب مواقفها إزاء الثورات یهدد تركیا بفقدان 

العربیة كدولة تؤسس سیاستها الخارجیة على مبادئ الحریة والعدالة الإنسانیة، وهو ما 
  . ظهر في احتجاجات ثوار لیبیا على السیاسة التركیة المنحازة للقذافي في تقدیرهم

إذ عارضت تركیا بقوة التدخل العسكري الأطلسي بغطاء عربي رسمي ودولي في لیبیا، 
انطلاقا من أنه یمكن أن تتم عملیة إسقاط الإستبداد المحلي فتتحرر الإرادة الشعبیة في 

أبوابا لیبیا داخلیا، ولكن قد لا یؤدي إلى مواجهة استبداد الهیمنة الدولیة بل یفتح أمامها 
لى نتائج الثورات العربیة بشكل سلبي، بما یشمل تونس ومصر خصیصا، جدیدة تؤثر ع

  .ویشمل تأثیر ما بدأ فیهما باتجاه مغرب المنطقة العربیة ومشرقها
ولقد بدا واضحا من كثافة التحركات التركیة السیاسیة والدبلوماسیة حیال دول الربیع العربي 

المنطقة، من خلال التركیز بدرجة أكبر أنها تسعى إلى إعادة صوغ المقاربة التركیة حیال 
. على القوة الناعمة، وذلك في مرحلة تشهد فیها العدید من الدول العربیة حالة من السیولة

ا نشطت تركیا في دعوة عدد من القیادات السیاسیة وشباب الائتلافات الثوریة والأحزاب ولذ
ها الذاتیة والتطور السیاسي السیاسیة في دول عربیة، لزیارة تركیا والتعرف على تجربت

  .شهدته خلال السنوات الأخیرة ذيوالإقتصادي والثقافي ال

                                       
 .ـ المرجع نفسه 1
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اعتبرت تركیا أن المرحلة الإنتقالیة التي یمر بها دول الربیع العربي، هي مرحلة و           
مستقبل العلاقات التركیة مع هذه الدول، بما یخدم مصالحها الحیویة مهمة لإعادة صوغ 

في المنطقة، من خلال التركیز على الأبعاد الثقافیة للعلاقات، بما یصب لصالح زیادة 
  1.النفوذ التركي في المنطقة العربیة ویدعم مصالحها السیاسیة والإقتصادیة

الربیع العربي ارتبطت بعلاقات تركیا بناءا على ذلك فإن التحركات التركیة حیال دول 
بسبب عدم رضا بعض الأطراف والقوى الإقلیمیة عن نمط الإقلیمیة التي قد تتضرر 

  .وطبیعة هذه التحركات
  خلفیات الموقف التركي من الثورات العربیة: المبحث الثالث

ة مركبة، فلكل تباینت المواقف التركیة من الثورات العربیة، واتبعت اتجاهها سیاس          
بلد حالة مستقلة عن الآخر، والثابت من متابعة خلفیات المواقف التركیة من الثورات في 
الوطن العربي أن تركیا ترى في نفسها لاعبا من حقه أن یتدخل في الشؤون الداخلیة 

  .للبلدان العربیة من منطلق أن استقرارها یهم تركیا، وأنها تسدي النصح لا الإملاء
  أنماط المواقف التركیة من الثورات العربیة: الأولالمطلب 

تعددت أنماط المواقف التركیة من الثورات العربیة، وهذا نابع من طبیعة السیاسة           
غلبة ملموسة، ورغم  التركیة التي تقوم على توجهات براغماتیة، تمنح المصالح الإقتصادیة

أنها تعطي مؤشرا عن ارتباك السیاسة الخارجیة التركیة، إذ تباینت مواقف تركیا منها 
  .فتراوحت بین التناقض واللبس مما یوحي بازدواجیتها وعدم وضوح رؤیاها

كانت تونس تخضع لأكثر أنظمة الحكم  العربیة  :ـ الموقف التركي من الثورة التونسیة 1
وفي ظل . نت أكثر الدول الإسلامیة تقدمیة وتحررا على الصعید الإجتماعيعلمانیة، وكا

وضع كهذا، وقبل إندلاع الثورة التونسیة، كانت تونس آخر حصن منیع في وجه الفكر 

                                       
 .32ـ  31ـ محمد عبد القادر خلیل، مرجع سابق، ص ص، 1
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الوهابي الإسلامي الذي تموله المملكة العربیة السعودیة، والذي انتشر في شتى أرجاء العالم 
  .هذا من جهة 1.في السبعینیات من القرن العشریننفطیة الطفرة الالإسلامي منذ 

ذا عدنا  كان مفتونا  رئیسنجد أن هذا ال" بورقیبة " لتاریخ تونس في حكم من جهة أخرى، وإ
الذي اعتبر أن " مصطفى كمال أتاتورك " بشخصیة مؤسس تركیا العلمانیة الحدیثة 

بالقوة وفرض التغییر من أعلى التحدیث الإجتماعي والفكري یتطلب تقویض التقالید القائمة 
  .إلى إعادة بناء الشخصیة القابلة لاستیعاب القیم السیاسیة الحدیثة

صحیح، أن بورقیبة كان مستبدا، لكنه كان یمارس سلطة الوصایة الأبویة على التونسیین، 
  .ویعاملهم كأب قاس لا محالة، لكنه حریص على مصالحهم ووفي لهم

إلى السلطة، تغیرت الأوضاع في تونس، " زین العابدین بن علي " مع مجيء و            
إلا أنها لم تشمل كل أنحاء تونس، بل ارتكز  ئیسفرغم الإصلاحات التي قام بها هذا الر 

محمد " التغییر في الأوساط المقربة من دوائر الحكم، هذا ما جعل الشاب الغاضب 
حد أغنى الأنظمة العربیة، إذ تحولت النار التي ، فانهار أالنارالذي أشعل " بوعزیزي 

إلى حریق شامل جرف البلاد في أقل من شهر بدا طویلا للرئیس " بوعزیزي"التهمت جسد 
  : الذي خرج للشعب مرات ثلاث في التلفزیون الحكومي" بن علي"

 ، وتوعد وهدد في الخطاب الثاني، وخلص إلى المصالحةاختار اللیونة في الخطاب الأول
مع الشارع الغاضب في الخطاب الأخیر الذي ألقي بعامیة مرتبكة في یوم واحد قبل الرحیل 

  2.المفاجئ

                                       
شیماء عبد : تر( ، ما بعد الربیع العربي ، كیف اختطف الإسلامیون ثورات الشرق الأوسطجون آربرادلي، ـ 1

 .7. ، ص2013كلمات عربیة للترجمة والنشر، : القاهرة. 1، ط )الحكیم طه 
: بیروت. 1، ط الثورات العربیة الجدیدة المسار والمصیر، یومیات من مشهد متواصلـ السید ولد أباه، 2

 .21ـ  18. ، ص ص2011جداول للنشر والتوزیع، نوفمبر 
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ه المعطیات جعلت تركیا تلتزم في موقفها من الثورة التونسیة مدخل كل هذ          
المتابعة الحذرة للأوضاع في تونس، إذ لم تتدخل من منطلق الحرص على عدم التدخل في 

داخلیة للدول العربیة، حیث لم یكن من المتوقع أن تفضي الأحداث سریعا إلى الشؤون ال
  .، وأن تكون الثورة التونسیة فاتحة الثورات العربیة"بن علي"سقوط نظام 
بمغادرة الأراضي التونسیة متجها للمملكة العربیة السعودیة أعلنت " بن علي"وعندما قام 

  ": أحمد داوود أوغلو " قال وزیر الخارجیة التركي  وفي هذا. أنقرة دعمها للثورة التونسیة
به من قبل بلدان أخرى تسعى للإصلاح  ىإن الثورة التونسیة قد تمثل نموذجا یحتذ" 

  1".والتحول الدیمقراطي
من أجل توطید العلاقات السیاسیة " بن علي " نظام كما عملت تركیا بعد سقوط           

مع النظام التونسي من خلال تقدیم الدعم على الصعید الإقتصادي، حیث وقع  والإقتصادیة
البلدین أربع اتفاقیات تعاون بینها، منها اتفاقیة تقضي بتقدیم قرض لتونس بقیمة نصف 

یجري سداده على فترة عشر سنوات وبفائدة ضعیفة، هذا القرض مخصص . ملیار دولار
واتفقت الدولتان أیضا . 2011اعاته الهامة في لإنعاش الإقتصاد الذي تراجعت بعض قط

  .على إلغاء نظام التأشیرات بینهما
كما وقعا البلدان مذكرات تفاهم بشأن إقامة منطقة تبادل حر وتبادل المنتجات الزراعیة، 

برفع حصتها من الصادرات المعفاة من الرسوم الجمركیة ویسمح هذا الإتفاق الأخیر لتونس 
أیضا اتفاقهما على قیام أنقرة بتدریب بعض الكوادر الشابة التونسیة  دولتانلتركیا، وأعلنت ال

  2.على العمل في مجالي السیاحة والتجارة الخارجیة

                                       
 .20. ـ محمد عبد القادر خلیل، مرجع سابق، ص 1
 .21. ، صهسنفمرجع الـ 2
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ولهذا اتخذت تركیا دور المراقب في هذه الثورة، ذلك أن ما وقع في تونس أثر بطرق 
مه على إستراتیجیة العربیة، وسبب ذلك قیا دانالبل بعض مختلفة في الثورات الجاریة في

جدیدة وهي إستراتیجیة القطع مع الإفتكاك العنیف للسلطة، موجهة العمل الثوري نحو 
معروفة وقابلة لإحتواء عدد كبیر من الإعتصامات المتكررة في أماكن  إستراتیجیة
/ البحرین/ الیمن( القبة أو القصبة أو ساحة باردو في تونس، والمیادین : المواطنین

). العراق / المغرب/ الأردن/ سوریة(التظاهر المستمر في القرى والمدن ، أو )مصر
والإعتصامات في تونس قبلة البلدان العربیة وكذلك الغربیة، فما  حتجاجاتوصارت الإ

سبانیا والهند أكبر شاهد على إرتقاء  النموذج " جرى مؤخرا في نیویورك وقبلها في الیونان وإ
ا جاوز البلدان العربیة، وربما سیكون مقدمة لبدایة عصر جدید إلى العالمیة بعدم" التونسي 

فقد . للثورات تكون تونس فیه نموذجا لتصدیر بضاعة غیر مرغوب فیها إلى أنظمة الشمال
الصیت تعرضت الشعوب لأبشع أنواع القمع والقتل، وصارت مقتنعة بسقوط حكامها ذوي 

  .الرهیب
ض القوى الدولیة لهم، فعلى الرغم من وقوف وسائل على الرغم من دعم القوى الإقلیمیة وبع

  1.الإعلام ضدها فقد تمكنت من الإنتصار سلمیا
مصر الدولة التي تعرف بهیبتها ومكانتها سواءا  :ـ الموقف التركي من الثورة المصریة 2 

 إلا أن ورغم هذا فقد انتقلت ،"أم الدنیا " على المستوى الدولي أو الإقلیمي فهي كما تعرف 
إلیها عدوى اندلاع الثورة فیها بعدما كانت البدایة في تونس لتلیها فیما بعد مصر، فبدأت 

قادها شباب حركات سیاسیة متعددة تجمعها معا ذات  الثورة بانتفاضة أو تظاهرات
وكانت الأنظمة الحاكمة تتصور . المطالب، وتضمها ثقافة شبكات التواصل الإجتماعي

                                       
المركز العربي للأبحاث ودراسة : بیروت. 1، ط التونسي والعربيكیمیاء الربیع ـ محمد علي الكبسي، 1

 .166ـ  165. ، ص ص2014السیاسات، أغسطس 
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تعدو أن تكون تظاهرات فئویة أو حتى سیاسیة، سرعان ما خطأ، أن تلك الحركات لا 
تذهب إلى حالها وتنتهي إلى لا شيء، وهو ما كان یعكس تصورا خاطئا، إن لم یكن 

 1أین اندلعت الثورة في مصر، 2011جانفي  25ساذجا  للأوضاع خاصة بدءا من یوم 
على شكل حركات احتجاجیة، ولم یكن للخارج تصور  ةفكانت بدایات انفجار هذه الثور 

واضح دقیق متكامل عن إمكانیات تطور تلك الحركات وتحولها إلى ثورة، ولذلك سعت 
  . تركیا إلى إبراز موقفها وكانت السباقة لذلك

بزیارات إلى تلك " رجب طیب أردوغان " فما إن انطلق الربیع العربي حتى بدأ           
  .قوي بینها وبین العربخطى الدولة التركیة الجدیدة التي تحاول خلق جسر  الدول لتثبیت

في مستهل جولة تشمل ثلاث دول سعیا لأن  2011وصل أردوغان إلى مصر في سبتمبر 
  .تصبح بلاده القوة المهیمنة على الدول المسلمة في الشرق الأوسط

وتوجه أردوغان بعد زیارته إلى كانت زیارته لمصر في البدایة لثقلها السیاسي في المنطقة 
مصر إلى تونس ولیبیا لإظهار دعم تركیا للبلدین بعد الإطاحة بالأنظمة المستبدة التي 

  .كانت تحكمها
فزیارة أردوغان إلى مصر یمكن تفسیرها على أنها إشارة إلى دعمه للعملیة الدیمقراطیة 

ذاته إشارة إلى ي الوقت وف ،"غضب شعبي ضد إسرائیل " الناشئة في مصر التي یسودها 
تضامنه مع القاهرة احتجاجا على مقتل خمسة من أفراد الأمن المصري على ید 

  2011.2الإسرائیلیین في سیناء في العام نفسه 

                                       
، 2011، أفریل 184، العدد السیاسة الدولیة، كیف یتعامل العالم مع الثورات العربیة؟مصطفى علوى، . دـ 1

 .39. ص
، 2012الجنادریة للنشر والتوزیع، : الأردن. 1، ط تركیا في عهد رجب طیب أردوغانـ سمیر ذیاب سبیتان، 2

 .155ـ  154. ص ص
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في هذه المناسبات المختلفة حرصت تركیا على تأكید الرغبة في توثیق و            
في مقابلة مع صحیفة " داوود أوغلو " العلاقات مع مصر، وأعلن وزیر الخارجیة التركي 

، أن بلاده ستتحالف مع مصر الجدیدة لتأسیس محور 2011في سبتمبر " نیویورك تایمز"
دیمقراطیة جدیدا في الشرق الأوسط بین الدولتین الأكبر في المنطقة، ونفى وزیر الخارجیة 

ر دولة قویة وجود تنافس بین مصر وتركیا، مشددا على أن بلاده ترغب في أن تكون مص
  .جدا من أجل إحداث توازن القوى الإقلیمیة، ولما لهذا من مصلحة لبلاده

  :زیارة أردوغان إلى مصر قد حققت غایتین أساسیتینوبصفة عامة یمكن القول أن 
الإعلان عن اتجاه كل من مصر وتركیا للتنقیب المشترك عن الغاز في البحر  :أولا    

مصر مع تركیا في صراعها مع كل من إسرائیل وقبرص المتوسط، وهو ما یعني تضامن 
حول موارد البحر المتوسط، الأمر الذي یضاعف من الضغوط على إسرائیل التي قامت 

  .بتوقیع اتفاقیة مع قبرص للتنقیب عن الغاز في البحر المتوسط
قة لتركیا بدلا من إسرائیل، حیث قال وزیر الطا احتمال تصدیر الغاز المصري: ثانیا    

إن تركیا تستورد الغاز الطبیعي من خمس دول ونعتقد أن مصر " " یلدز  تانر" التركي 
  1".ستكون الدولة السادسة

في الحالة المصریة كان أكثر وضوحا إذ في بدایة الأمر كان ویتضح أن موقف تركیا 
لى یدعو النظام القائم إدخال إصلاحات الإستجابة لمطالب الشعب، ثم التحول بعد ذلك إ

 یفريأمام البرلمان التركي في بدایة فنقد النظام ومطالبته بالرحیل، في خطاب أردوغان 
، فیما عد تحولا نوعیا في السیاسة التركیة نحو التدخل المباشر في الشؤون الداخلیة 2011

لدول أخرى، غیر مرتبطة بشكل مباشر بالأمن الوطني لتركیا، وسابقة في العلاقات بین 

                                       
 .22ـ  21ـ محمد عبد القادر خلیل، مرجع سابق، ص ص، 1
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ورغم هذا التدخل، دعا أردوغان الرئیس مبارك إلى التنحي  1.سیة في المنطقةالقوى الرئی
  .تعبیرهقبل أن یواجه ربه في مترین مربعین، على حد 

 المصلحة التركیة وهذا بالدرجة الأولىیخدم موقف تركیا من الثورة المصریة إن           
لإبراز وجودها على المستوى الدولي والإقلیمي، ذلك أن مصر لها حضور وهي ذو ثقل 

ولهذا فتركیا استغلت وجود هذه الثورة وضعف مصر لتأخذ . سیاسي على المستوى العالمي
  .منها مكانتها

تمتعت لیبیا بخصوصیة شدیدة في نظامها  مثلما :ـ الموقف التركي من الثورة اللیبیة 3
في " معمر القذافي" وعلاقاتها الخارجیة، وخطابها السیاسي، منذ بدء حكم السیاسي، 

، شهدت انتفاضة شعبها التي تحولت إلى معارك مسلحة حالة خاصة اختلفت كثیرا 1963
  .عن الثورة التونسیة غربا والمصریة شرقا

أولا ترجع أسباب اختلاف انتفاضة لیبیا عن ثورتي مصر وتونس لعوامل تتعلق           
معمر " بطبیعة النظام السیاسي اللیبي وتقسیمه الهیكلي والمؤسسي الذي تفتق عنه ذهن 

واعتمده كمرجعیة فكریة حكم من " كتابه الأخضر" ، عندما قام بنشر 1975عام " القذافي
  .خلالها لیبیا

ب أما ثاني العوامل فیتعلق بالإنتشار الجغرافي للتظاهرات وأعداد المتظاهرین والأسالی
في التعامل مع الأحداث " معمر القذافي " لنهج نظام التعبویة المستخدمة، هذا بالإضافة 

، حیث استخدم عنفا "مبارك " و" بن علي " منذ بدایتها، والذي اختلف كثیرا عن نهج 
  .مسلحا أجبر الثوار على مواجهته بعسكرة انتفاضتهم

الأزمة اللیبیة كان شكل الإصلاح ثالث العوامل التي أضفت الكثیر من الخصوصیة على و 
. ما بعد الثورةمرحلة المتوقع، في حال إسقاط نظام القذافي، والرؤى المطروحة للیبیا في 

                                       
 .61. ـ علي جلال معوض، مرجع سابق، ص1
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السیاسیة اللیبیة الموجودة  وهي مشكلة تتطرق لأبعاد متعددة كحجم وفاعلیة القوى والكیانات
المجتمع، بالإضافة للبعد وطبیعة النخب والكوادر الموجودة داخل . داخل البلاد وخارجها

  1.القبلي غیر الموجود في الحالتین التونسیة والمصریة
جعلت موقف تركیا صعب وفي حالة " معمر القذافي " هذه السیاسة التي اتبعها           

التي تربط بین البلدین، وكذا العلاقات  مترددة ویعود السبب إلى العلاقات الإقتصادیة
معمر " والرئیس اللیبي " رجب طیب أردوغان " الشخصیة بین رئیس الحكومة التركیة 

  2.التي وقفت حاجزا أمام موقف تركیا" القذافي 
اللیبیة كاشفة لطبیعة المواقف التركیة المتناقضة حیال الثورات العربیة، فتسارع  زمةكانت الأ

وارتفاع حدة المواجهات بین الثوار والنظام اللیبي السابق، كشف اث في لیبیا وتیرة الأحد
عن تراجع تركیا عن الالتزام بمبادئ الإنحیاز للإدارة الشعبیة في مواجهة الأنظمة 
السلطویة، وقد بررت الحكومة التركیة ذلك بأن ارتفاع حدة أعمال العنف في لیبیا قد دفعتها 

وكانت تركیا قد طرحت . بة السلمیة هي طریق إنهاء الأزمة اللیبیةللدعوة لأن تكون المقار 
  :ما أسمته خریطة طریق لتجاوز الأزمة اللیبیة من خلال عدد من النقاط

بین قوات القذافي وقوات المعارضة، على أن یراقب ذلك الموقف من وقف إطلاق النار  –
  .جانب الأمم المتحدة

لمدن التي تعصف بها الاضطرابات، تحت رعایة الأمم توفیر الإحتیاجات الأساسیة في ا –
  .المتحدة

                                       
، السیاسة الدولیة، الفشل الداخلي والتدخل الخارجي في الجماهیریة اللیبیة" عسكرة الإنتفاضة " ـ زیاد عقل، 1

 .70. ، ص2011، أفریل 184 العدد
 .27. ، مرجع سابق، صالدور التركي تجاه المحیط العربيـ محمد نور الدین، 2
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، من خلال خمس أشخاص یتم اختیار "ذافي ما بعد الق" إنشاء لجنة للإعداد لمرحلة  –
 ویتوافق إثنین منهم من قبل الحكومة اللیبیة، على أن ینالا قبول المعارضة والعكس،

عداد للنظام السیاسي الجدید الأشخاص الأربعة على شخص خامس، ویناط بلجنة الإ
  .والدستور اللیبي

من شأنها إثارة أعمال انتقامیة لما لذلك من تهدید لسلامة الدولة إنهاء أیة إجراءات  –
  .واستقرارها

المبادرة ومعارضة أیة تدخلات من تركیا في الشأن وقد أدى رفض المعارضة اللیبیة لهذه 
التي تستهدف منع تسلیح الثوار، وتعویم نظام " التركیة الإزدواجیة" اللیبي، والتندید ب

بقائه في السلطة، وكذلك تشدد الموقف العربي والدولي حیال هذا النظام، وتحقیق  القذافي وإ
إلى تغیر المقاربة التركیة حیال الوضع الثوار اللیبیین نجاحات ملموسة، أدى كل ذلك 

عادة النظر في طبیعة المحددات الأ منیة والإقتصادیة التي وقفت وراء الموقف اللیبي وإ
  1.التركي المتردد والمضطرب حیال الأزمة اللیبیة

على هذا الأساس جاءت السیاسة التركیة أكثر تحفظا بشكل عام إزاء التدخلات           
الخارجیة في لیبیا، حیث عارضت فرض العقوبات وخطط التدخل العسكري بقیادة فرنسا ثم 

تركیا أقرب إلى تبني مدخل الإسهام في جهود الإغاثة الإنسانیة، مع الإبقاء الناتو، وبدت 
  2.مفتوحة مع طرفي الصراع لأداء دور الوسیطعلى قنوات 

  :فمنذ بدایة الثورة شاب الموقف التركي ارتباك وتضارب في التصریحات
  .رفض للتدخل الأطلسي في مشاركة بسفن حربیة –

                                       
 .23ـ  22ـ محمد عبد القادر خلیل، مرجع سابق، ص ص 1
 .61. ، مرجع سابق، صتحلیل أولي للدور التركي في ظل الثورات العربیة: الإرتباكـ علي جلال معوض، 2
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لإجراء الإصلاحات المطلوبة ثم " سیف الإسلام " إلى تسلیم السلطة لإبنه  القذافيدعوة  –
مشاركة في اجتماع مجموعة الإتصال بشأن لیبیا في الدوحة التي أجمعت على أن القذافي 

  .فقد شرعیته واعترفت بالمجلس الإنتقالي ممثلا شرعیا للشعب اللیبي
أفضت التحولات التركیة حیال الأزمة اللیبیة إلى تحسن العلاقات بین تركیا           

رئیس المجلس " مصطفى عبد الجلیل " والمجلس الإنتقالي اللیبي، وفي هذا السیاق قام 
      ، والتقى بكل من رئیس الوزراء التركي2011الإنتقالي اللیبي بزیارة تركیا في دیسمبر 

، هذا فیما قام أردوغان بزیارة لیبیا "عبد االله غول " رئیس التركي وال" رجب طیب أردوغان " 
  .خلال جولته في دول الربیع العربي

وقد عمل أردوغان خلال الزیارة على ضمان سلامة واستمرار الإستثمارات التركیة في لیبیا، 
  1.وسعى إلى ضمان حصة تركیا في مشروعات البنیة التحتیة اللیبیة

سة تركیا كانت براغماتیة تخدم مصالحها، فرغم العلاقة التي كانت تربط ن سیاإ          
بكلا الرئیسین إلا أن الرئیس التركي خیر مصلحته وترك الرئیس القذافي یتخبط في مشاكله 

  .2011أكتوبر  20مع الثوار حتى قتل بأبشع الطرق في تاریخ 
، بدأت أولى خطوات ثورة 2011جانفي  15في  :ـ الموقف التركي من الثورة الیمنیة 4

الشعب الیمني من أجل التغییر الشامل لنظام الحكم متأثرة بذلك مما جرى في كل من 
  . تونس ومصر

الحاشدة للمطالبة برحیل النظام، بدأ ناشطون یمنیون الدعوة إلى الاعتصام والمسیرات  إذ
على مفاصل "  صالح عبد االله" والتندید بالفساد المنتشر في البلاد، وبسطوة أسرة الرئیس 

  .أساسیة في الأمن والإقتصاد، فضلا عن رفض غلاء المعیشة وانسداد الأفق السیاسي

                                       
 .23ـ محمد عبد القادر خلیل، مرجع سابق، ص، 1
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كان طلاب جامعتي صنعاء وعدن من أولى الفئات التي تنادت للمشاركة في المظاهرات، 
التي دعت للقیام بالمظاهرات مستخدمة في ذلك " توكل كرمان " وكانت الناشطة الیمنیة 

موقعا إلكترونیا لهذا الغرض، قد جرى اعتقالها، مما ألهب حماس المتظاهرین الذین توجهوا 
بعد ثلاثة أیام من  2011جانفي 24ة للمطالبة بالإفراج عنها، في یوم إلى مقرات أمنیة عد

  .اعتقالها
ذا بها  تتوجه إلى الحشد الطلابي أمام لم یمر سوى ساعات قلیلة من الخروج إلى النور، وإ

فیما عرف بساحة التغییر التي أصبحت . جامعة صنعاء لتشارك أقرانها من الرجال والنساء
لاحقا، ومركز المواجهة بین قوات الأمن والمتظاهرین المنادین  مكانا دائما للاعتصام
  1.بالتغییر ورحیل الرئیس

اهتماما كبیرا من قبل تركیا مقارنة  اهذه البلبلة التي وقعت في الیمن لم تلق          
لك یعود إلى أن مصالح تركیا بالثورات التي وقعت في كل من تونس ومصر ولیبیا وسبب ذ

  .م بالمحدودیةمع الیمن تتس
لذلك یمكن القول أن بروز الدور التركي في الحالة الیمنیة تراجع، حیث تجنبت التدخل 
المباشر، واكتفت بمناشدات عامة لتحسین مستقبل الیمن من خلال التحول الدیمقراطي، 

  2.وعبرت عن دعمها المبادرة الخلیجیة لانتقال السلطة لمعالجة الأزمة الیمنیة
في بدایة الثورة في جانفي " عبد االله غول " التي قام بها الرئیس التركي فرغم الزیارة 

، لم تكن إلا صورة تقوم من خلالها تركیا على أنها الدولة التي تهتم بشؤون الوطن 2011
العربي وما یجري فیه، ومن یتعمق في سیاسة هذه الدولة یجد أنها تبحث فقط عن 

                                       
السیاسة  مأزق مبادرات الرئیس في مواجهة الثورة الیمنیة،": التصدع الداخلي " حسن أبو طالب، . ـ د1

 .66. ، ص2011، أفریل 184العدد الدولیة، 
 .61. ـ علي جلال معوض، مرجع سابق، ص2
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لیل على ذلك اهتمام تركیا بلیبیا لأنها غنیة بالنفط، وخاصة الإقتصادیة منها والدمصلحتها 
وتونس الملهمة التي لها صدى على المستوى العالمي، وأما مصر فهي دولة غنیة بالعمالة 

  .والسوق الإستهلاكیة الكبیرة والنفوذ الإستراتیجي
نظام البحرین دولة ذات أغلبیة شیعیة، یحكمها  :ـ الموقف التركي من الثورة البحرینیة 5

سني یحصل على دعم من الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث تستضیف البحرین الأسطول 
  1.الخامس الأمریكي، كما تحصل على دعم من دول الخلیج العربي أیضا

منذ أن هبت ریاح ما عرف بالربیع العربي والتي بدأت من تونس ومصر عام          
حیث تداعت عناصر شابة إلى الاحتجاج  ، تحركت أوراق المطالبات في البحرین،2011

والمطالبة بالإصلاحات، وكانت بدایة التظاهرات تحدث في مناطق متفرقة من البلاد، إلى 
  ".دوار اللؤلؤة " أن نظم اعتصام جماهیري حاشد في 

لقد كانت الشعارات في هذا الاعتصام متنوعة، بدأت بالدعوة إلى الإصلاح الدستوري، 
العنیف، من طرف الحكومة تطورت هذه الشعارات إلى إسقاط النظام، ولكن وبعد القمع 

  .الأمن للتظاهرات السلمیةتأثرا بما حدث في كل من مصر وتونس وردا على قمع 
تطورت الأحداث واعتصم الناس في دوار اللؤلؤة، إلا أن قوات الأمن هاجمت المعتصمین 

على منطقة ) الجیش(اع البحرین قتلى وعدد كبیر من الجرحى، وسیطرت قوات دف 4وسقط 
" حمدین عیسى " الاعتصام وأخلته من المعتصمین، وفي حومة هذه الأحداث أمر الأمیر 

، وقرر "لجنة تقصي الحقائق" بتشكیل لجنة تحقیق في هذه الأحداث عرفت فیما بعد ب
  2.ببدء الحوار والاتفاق على إصلاح البرلمان بكامل الصلاحیات

                                       
 .16. ، مرجع سابق، صالعالم العربيمحركات التغییر في ـ دینا شحاتة، مریم وحید، 1
الجامعة مقاربة الثورات العربیة والمصالح الأجنبیة نموذج سوریة والبحرین، ـ أسامة علي محمد عبد القادر، 2

 .50ـ  49. ص ص ،2013اللبنانیة، معهد العلوم الإجتماعیة، 
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رة البحرینیة كان لها میزة خاصة من جانب الموقف التركي إذ كان أكثر ن الثو إ          
یران، فإن . حذرا فرغم الجهود الدبلوماسیة والإتصالات التركیة بقیادة البحرین والسعودیة وإ

الموقف التركي اكتف بدعوة الأطراف كافة إلى ضبط النفس، والدعوة للإصلاح بشكل عام 
حریني، ومطالبة المحتجین بالاستجابة لمبادرات الإصلاح في دون انتقاد مباشر للنظام الب

   1.الشیعي في المنطقة -الآن ذاته، مع التحذیر من مخاطر الانقسام السني 
فالثورة في البحرین لم یكن لها صدى كبیر خاصة على مستوى الإعلام والرأي العام العربي 

قامة بإیران الطامحة في ال سوى أنها انتفاضة شیعیة مرتبطة سیطرة على الخلیج العربي، وإ
  .ولایة الفقیه
هي أن استمراریة المصالح الأجنبیة خاصة مصلحة الولایات  ،لكن الحقیقة          

الأمریكیة  المتحدة المتحدة الأمریكیة جعل هذه الثورة في حالة خنق وحتى تضمن الولایات
  .من السیطرة على النفط والغاز فضلا عن وجود الأسطول الخامس للجیش الأمریكي

فوجود الولایات المتحدة الأمریكیة في البحرین جعل موقف تركیا حذرا ذلك أن تركیا تعتبر 
  .الحلیف الإستراتیجي لأمریكا

  سمات المواقف التركیة من الثورات العربیة: المطلب الثاني
نظرا لتزاید النفوذ التركي في المنطقة العربیة ودخولها طرفا معنیا بأزمات الشرق           

الفعالة في حل المشكلات الإقلیمیة، سعت تركیا إلى تفعیل دورها في الأوسط ومشاركتها 
بطابع أخلاقي یستند  ةالعربی ثوراتالمنطقة، ذلك من خلال تغلیف مواقفها إزاء أحداث ال

  .إلى حقوق الشعوب العربیة في الإصلاح السیاسي والتحول الدیمقراطيإلى أنها تنحاز 

                                       
 .61. ـ علي جلال معوض، مرجع سابق، ص1
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فرغم أن مواقف تركیا إزاء دول الربیع العربي اختلفت بسبب تخوفها من أن هذه الثورات قد 
تمس بإقتصادها، كما كانت تركیا متخوفة من تداعیات أمنیة قد تهدد سلامة واستقرار 

  .وضعها الداخلي
  :إزاء الثورات العربیة على النحو التاليالمواقف التركیة  لهذا كانت أهم سمات

سعت تركیا لتحقیق ذلك بهدف  :ـ التواجد في بؤرة الأحداث والتفاعل مع تطوراتها 1
تعظیم الحضور في المنطقة والإضطلاع بدور القوى الإقلیمیة الفاعلة والراعیة لعملیات 

اطیة اللیبرالیة ودعائم العلمانیة في التحول الدیمقراطي، وذلك من أجل ترسیخ الدیمقر 
" رجب طیب أردوغان"المجتمعات العربیة، وهو ما حرص على تأكیده رئیس الوزراء التركي 

  .2011خلال زیارته إلى دول الربیع العربي في سبتمبر 
وفي هذا الإطار أشار رئیس الوزراء التركي أمام وزراء الخارجیة العرب في القاهرة إلى أن 

داعیا إلى أن یكون شعار دول  "المشروعة للشعوب لا ینبغي قمعها بالقوة المطالب " 
  .المنطقة هو الحریة والدیمقراطیة وحقوق الإنسان

تشكل تركیا بموقعها الجغرافي  :ـ التركیز على إظهار تركیا كقوة إقلیمیة معتدلة 2
من خلال اكتسابها هذا الموقع  الإستراتیجي البوابة الشمالیة للوطن العربي، لذا سعت تركیا

المتمیز أن تظهر قوتها الإقلیمیة، بإعتبارها دولة محوریة لا تتدخل في الشؤون الداخلیة 
، ترتبط بعلاقات " دولة سنیة "للدول العربیة مقارنة بإیران، ومن خلال التأكید على أن أنقرة 
كما  وبقیة دول الخلیج العربي، وثیقة مع المملكة العربیة السعودیة ودولة الإمارات المتحدة

ذات ( أنها قوة یمكن أن تعید صوغ أنماط التحالفات الإقلیمیة بالتحالف مع مصر 
حال توثیق العلاقات العسكریة والإقتصادیة والسیاسیة ) المعتدلة  التوجهات الخارجیة
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على بینهما، لاسیما في ظل قلق أجهزة الدولة المصریة من التحركات الإیرانیة سواء 
  1.الساحة الإقلیمیة أو الساحة الداخلیة المصریة

أن الرئیس التركي " عبد الرحمان صلاح " وفي هذا الإطار أكد السفیر المصري في أنقرة 
أعطى توجهاته إلى رجال الأعمال الأتراك في لقاء مشترك إلى ضرورة تكثیف العلاقات 

مع مصر، انطلاقا من تقدیر سیاسي تركي یرى أن تعظیم العلاقات  التجاریة والإقتصادیة
المشتركة بین البلدین سیدعم الحضور التركي في منطقة الشرق الأوسط، ویستند إلى أن 

تشیر إلى أنها قد جانفي  25الرؤیة التركیة لدور مصر الإقلیمي في المنطقة بعد ثورة 
یدفع بضرورة توثیق العلاقات بما  ات معدودة،تكون الدولة المحوریة في المنطقة خلال سنو 

  .معها على كافة المستویات
كما بدا من التحركات التركیة حیال مصر أنها تسعى إلى عدم خلق مجال مستقبلي 

إلى تشكیل محور إستراتیجي بین الطرفین، وهو ما أشار للتنافس بین البلدین في مسعى 
أن الشراكة بین مصر وتركیا من  ": بقوله" أوغلوأحمد داوود  "إلیه وزیر الخارجیة التركي 

بدا واضحا من و ، 2"شأنها أن تخلق محور للقوى الدیمقراطیة والمعتدلة في المنطقة 
مؤتمر المصالحة بین حركتي حماس وفتح بالقاهرة في ماي " داوود أوغلو" حضور 

ل التنسیق ، أن تركیا تدرك أن ثمة ملفات لا تستطیع أن تخترقها إلا من خلا2011
  .المشترك مع مصر

قبل أحداث الربیع العربي شهدت منطقة  :ـ التوظیف السیاسي لأحداث الربیع العربي 3
الشرق الأوسط ثلاث تطورات مهمة أدت إلى تغیر التوجه التركي نحو المنطقة العربیة 

في سلام وعملیة ال العراقیة ونشوب حرب الخلیج الثانیة، -تمثلت بانتهاء الحرب الإیرانیة 

                                       
 .26. سابق، صـ محمد عبد القادر خلیل، مرجع 1
 .27. ـ المرجع نفسه، ص 2
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المنطقة وقد أدت الهدنة التي عقدت بین إیران والعراق ودعمتها تركیا كخطوة مهمة من 
درعا واقیا للعالم العربي،  الفترة أجل تحقیق السلام في المنطقة، وكانت تعتبر إیران في تلك

 هذا ما دفع تركیا إلى البحث عن توازن إقلیمي جدید بعد أن شعرت بالعزلة من جراء الفراغ
  1.الذي ظهر على حدودها بسبب الحرب

تغیرت الموازین وظهرت إحداثیات جدیدة في الساحة الدولیة جعلت  لكن رغم ذلك          
الدول العربیة  بعض كیا تستغل تلك الأحداث لصالحها، هذه الأحداث التي مستتر 

العدوة إلى كل التي كانت بدایتها تونس ومن ثم انتشرت  2010وزعزعت أمنها في أواخر 
والیمن والبحرین كانت لصالح تركیا حتى تبرز مكانتها الدولیة  ةمن مصر ولیبیا وسوری

  .ولكنها أیضا لابد لها أن تتعامل بدقة في إیجاد حل لهذه الثورات حتى لاتصل العدوة إلیها
ى لهذه الأحداث أدركت تركیا ضرورة لعب دور إقلیمي في المنطقة بمعنونتیجة           

وبرز ذلك المشاركة في تحدید الأجندة الإقلیمیة وتفعیل الدور التركي في القضایا العربیة 
  .من خلال المواقف التي اتخذتها تركیا

هدف من الفأحداث الربیع العربي جعلت تركیا تبادر بالتوظیف السیاسي لهذه الأحداث و 
  .وراء ذلك تعظیم العوائد السیاسیة والإقتصادیة

طرابات الشعبیة في البحرین من أجل تمتین العلاقات مع دول الخلیج ضكیا الافقد وظفت تر 
العربي التي تشاطرها القلق حیال تنامي النفوذ الإیراني في المنطقة، حیث أدانت تركیا 

الإیرانیة حیال البحرین، وفي هذا الإطار قام وزیر الخارجیة التركي بالإتصال السیاسات 
من " د البحریني الأمیر سلمان بن حمد بن عیسى آل خلیفة ولي العه" أكثر من مرة ب

                                       
جریدة النهار اللبنانیة،  سیاسة تركیا في الشرق الأوسط والعلاقات التركیة ـ المصریة،ـ أحمد داوود أوغلو، 1

 .5.، ص2011ـ 6ـ 25
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أجل بحث سبل تخفیف الأزمة في البحرین، كما استضافة تركیا وزیر الخارجیة السعودي 
  .لمناقشة طرائق تجاوز الأزمة البحرینیة" سعود الفیصل "

التي  وساندت تركیا الموقف الخلیجي من الأزمة السوریة من خلال دعم ومساندة الخطوات
  .تبنتها جامعة الدول العربیة

وعلى الرغم من أن تطورات الأزمة السوریة قد أفضت إلى توترات في العلاقات مع ثلاث 
یران، بما عرض إستراتیجیة  ةسوری: دول من الدول المجاورة لأنقرة هي صفر " والعراق وإ

 التركي إلى تحدیات عدیدة، غیر أن طموح  رئیس الوزراء Zero Problems"مشاكل 
في أن یغدو " أحمد داوود أوغلو " وبدعم من قبل وزیر خارجیته " طیب رجب أردوغان "

القائد الذي استطاع أن یجعل من تركیا قوة عالمیة، دفعه إلى إعتبار أن الدور التركي 
شكالیاته من شأنه أن یدعم ویبرهن على رؤیة أردوغان  مبادر حیال قضایا الربیع العربي وإ

تعارض بأن تصبح الدولة لاعب وقطب عالمي وأن تكون مسلمة في ذات  لا "بأنه 
  1."الوقت

منذ تولي حزب العدالة والتنمیة الحكم  :ـ الترویج للنموذج التركي في دول الربیع العربي 4
المتعدد الأبعاد بسلسلة زیارات ، أكدت تركیا على سیاسة العمق الإستراتیجي 2002في 

حیث التزمت تركیا من سیاسة حسن الجوار فقد اتجهت إلى تعمیق تركیة للعواصم العربیة، 
علاقاتها مع الدول العربیة، فازدادت الزیارات الرسمیة على مستوى الرؤساء والملوك 

  .ورؤساء الوزراء والوزراء والوفود بین الجانبین
في جامعة الدول العربیة، وهذا یعكس مستوى التطور في  حیث أصبحت تركیا عضوا مراقبا

  .العربیة – العلاقات التركیة
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السیاسة التي اعتمدتها تركیا في تعاملها مع الدول العربیة كان هدفها هذه           
الأساسي هو الترویج للنموذج التركي في هذه الدول وذلك من خلال التركیز على دعم 

قوى والأحزاب والتیارات الإسلامیة الصاعدة في دول الربیع العربي وتوثیق العلاقات مع ال
خصوصا حركة الإخوان المسلمین بالمقارنة بالتیارات السلفیة، فخلال زیارة أردوغان إلى 

وبالتوازي مع ذلك استضافت  2012القاهرة استقبل وفد من الإخوان المسلمین في ماي 
والتي تسیطر فعلیا على المجلس الوطني  ،ةتركیا حركة الإخوان المسلمین في سوری

توجه وثمة انتقادات كبیرة  .السوري، الذي یعد أبرز فصیل من فصائل المعارضة السوریة
  .وسیطرة تركیا للمجلس بدعوى أنه خاضع إلى نفوذ

إن الدیمقراطیة " " إبراهیم كالین"وفي هذا الإطار یقول مستشار رئیس الوزراء التركي 
اللیبرالیة التركیة بالإضافة إلى النجاحات الإقتصادیة التركیة، فضلا عن معارضة تركیا 
للسیاسات الإسرائیلیة جعل من تركیا النموذج الأهم الذي یجب الإقتضاء به لدى قطاعات 

  1".واسعة من التیارات السیاسیة الإسلامیة في المجتمعات العربیة 
ك فیبدو أن التجربة الإسلامیة التركیة عصیة على الإستیعاب والفهم لدى على الرغم من ذل

كثیر من تیارات الإسلام السیاسي في دول الربیع العربي، كانت واحدة من مؤشرات ذلك ما 
مستوى  -الجامعة  - ترتب على حدیث رئیس الوزراء التركي أثناء إلقاء خطابه أمام مجلس

حول ضرورة بناء المصریین دولة علمانیة تأسیسا على أن  ،136وزراء الخارجیة في دورته 
العلمانیة هي الطریق لحل مشكلات الدولة المصریة الراهنة، مضیفا أنه على المناط بهم 

واحدة من كل الأدیان، وتكفل  كتابة الدستور في مصر یوضح أن الدولة تقف على مسافة
الأشخاص علمانیین، فأنا مثلا لست  لكل فرد ممارسة دینه، فالعلمانیة لا تعني أن یكون

وقد استدعي حدیث أردوغان هجوم معاكس من . علمانیا، لكنني رئیس وزراء دولة علمانیة
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  "عصام العریان. د " التیارات الإسلامیة وعلى رأسها حركة الإخوان المسلمین حیث لم یتوان
ل الجناح السیاسي لحركة ، والذي یشك"الحریة والعدالة " الذي یمثل أحد أبرز قیادات حزب 

الإخوان المسلمین على شن هجوم غیر مسبوق على أردوغان فأكد أنه لا یعرف كیف 
لرجل دولة مثل أردوغان أقسم على إحترام إرادة الشعوب أن یتدخل في كیفیة اختیار 

المتحدث " عبد المنعم الشحات " بها مصر، هذا فیما أشار الدكتور  ىالطریقة التي تبن
دعوة أردوغان للترویج للنظام العلماني التركي غیر " بإسم الدعوة السلفیة إلى أن  الرسمي

وأضاف أن أي محاولة لاستنساخ الحالة التركیة في مصر ، "مرحب بها على الإطلاق 
ومع ذلك فما كان لمثل هذه الإنتقادات أن تطلق من ممثلي بعض القوى . غیر مقبولة

ینایر، حیث أراد  25ایشته مصر من استقطاب حاد بعد ثورة والتیارات الإسلامیة لولا ما ع
یبتعد البعض أن یستخدم الدین وسیلة وقطارا لقطف ثمار الثورة والإتجاه بها نحو مسار 

  1.عن الدولة المدینة الدیمقراطیة، بما یتناقض مع ما یتم الحدیث عنه في مناسبات مختلفة
وبعد أن شارف  التركي إن الإقتصاد :الإقتصادیةـ القلق التركي من تنامي الخسائر  5 

في ظل حكومة حزب على الإنهیار في التسعینیات أصبح في السنوات القلیلة الماضیة 
عالمیا، علما أن تركیا دولة  17العدالة والتنمیة الإقتصاد الأكبر إسلامیا، محتلا المركز ال 
لاسیما في ظل الإرتفاع الهائل غیر منتجة للنفط بل ویشكل الأخیر عبئا كبیرا علیها 

ملیار دولار وهو ما یوازي حجم  20لأسعاره، حیث یبلغ حجم وارداتها النفطیة حوالي 
  .2006عائداتها السیاحیة لعام 

أظهر الإقتصاد التركي أن الإعتماد على العلم والمعرفة أي المعرفة والتصنیع قادر على 
ي شهدها هذا الإقتصاد والتي كانت تهدد تحقیق المعجزات، فرغم الأزمات الشدیدة الت

بانهیاره استطاع الخروج من محنته بل وتحقیق أرقاما قیاسیة في كافة المجالات معتمدا 
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جعلته یتفوق على كل الإقتصادیات  ذيعلى عدد من الإجراءات والإصلاحات الهیكلیة ال
ملیار  633رسمیة، رقام الالإسلامیة الریعیة بمعظمها، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي وفقا للأ

ملیار دولار إذ ما قیس بالنسبة للقوة الشرائیة، وتبلغ الصادرات  887دولار أو ما یوازي 
ملیار دولار فیما یبلغ معدل  107التركیة التي یغلب علیها الطابع الصناعي لوحدها حوالي 

تبار أن عدد آلاف دولار، مع ضرورة الأخذ بعین الإع 10و 9دخل الفرد السنوي مابین 
  2016.1في سنة  ملیون 80سكان تركیا یتجاوز ال 

رغم هذه المیزة الجیدة التي اعتمدتها تركیا في نجاح إقتصادها إلا أن وبحكم           
الدول العربیة بعض أن علاقاتها مع الدول العربیة بدت متخوفة من تدهور إقتصادها ذلك 

تجتاح عاصفة الثورات والتي بالضرورة ستمس بانهیار إقتصادیاتها ولهذا بدا القلق التركي 
واضحا سواء حیال الإستثمارات التركیة في المنطقة العربیة أو إزاء معدلات التبادل 

كیة التجاري بین تركیا ودول الربیع العربي، فقد كان الهدف الرئیسي للسیاسة الخارجیة التر 
ظیم الصادرات التركیة إلى دول منطقة الشرق الأوسط، عتلسنوات العشر الأخیرة هو خلال ا

فخلال هذه السنوات استطاعت أن تضاعف حجم تجارتها مع دول المنطقة حوالي خمسة 
أضعاف، لذلك انتقد الكثیر من رجال الأعمال ممن لدیهم استثمارات ضخمة في دول 

ركیة حیال الثورات العربیة معتبرین أن السیاسات التركیة من الربیع العربي المواقف الت
  .التركیة في المنطقةشأنها أن تضر بالاستثمارات 

على جانب آخر ارتبطت المخاوف التركیة بسبب الخشیة من تأثر الناتج المحلي الإجمالي 
لاث التركي سلبیا، وذلك بعد أن استطاع النمو خلال السنوات العشر الأخیرة بحوالي ث

ملیار دولار عام  135ملیار دولار إلى  36أضعاف، وارتفعت الصادرات التركیة من 

                                       
، الأبعاد الآنیة والإنعكاسات المستقبلیة: محددات الموقف التركي من الأزمة السوریةـ علي حسین باكیر، 1
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، وقد تضاعف حجم تجارة تركیا الخارجیة إلى ما یقارب أربعة أضعاف بین عامي 2011
 10‚4، كما ارتفع حجم الإستثمار الأجنبي المباشر في تركیا من 2002وعام  1980

  .2010ملیار دولار عام  100إلى  2000ملیار دولار في عام 
استطاعت تركیا أن تعمق علاقاتها مع الدول العربیة خلال السنوات الأخیرة على وقد 

خلق حالة  المستوى الشعبي، بفعل انتشار الأعمال الدرامیة التركیة في البلدان العربیة، بما
ات معدلات من التعاطف والإحساس بوجود الكثیر من القیم المشتركة، بما انعكس في زیاد

ألف  975السیاحة العربیة إلى تركیا، حیث ارتفع عدد السائحین العرب في تركیا من 
ملیون سائح  3‚7في المائة من إجمالي عدد السائحین في تركیا إلى  7‚3یمثلون حوالي 

  .في المائة من عدد السائحین في تركیا 12‚6، بما یمثل حوالي 2010عام 
قات التركیة الإسرائیلیة سلبا بسبب تنامي العلاقات العربیة هذا في وقت تأثرت فیه العلا

التركیة، وتزاید حدة المواجهة السیاسیة والإعلامیة بین إسرائیل وتركیا بسبب تبني الأخیرة 
  1.مواقف أكثر قربا من الموقف العربي حیال الصراع العربي الإسرائیلي

  
  
  
  
  

  توضح الدول العربیة التي تعرضت للثورات العربیة خریطة: 02الشكل رقم 
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  www. noonpost.org/content/2678 :المصدر
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تمتلك تركیا من المؤهلات التي یمكن أن تساعدها على لعب دور الدولة           
الإقلیمیة ذات القوة الناعمة، فهي مدعومة بمنطق الجوار الجغرافي، والتاریخ المشترك، 

نتیجة لتراجع دور  وقوة حضورها الإقتصادي، وتعطش المنطقة لملء الفراغ الحاصل
ثیرا واضح في صیاغة واقع المنطقة ومستقبلها، دول إقلیمیة كبرى كان لسیاستها قدیما تأ

وسبب تراجع هذه الدول الإقلیمیة هو إندلاع الثورات العربیة فیها كمصر مثلا التي كان 
  .لها بعد إستراتیجیا على المستوى الدولي وكذلك تونس التي كانت تتمتع بحضورها

الثورات العربیة استغلتها تركیا لصالحها رغم ادعائها أنها تدعم الشعوب  هذه           
العربیة لتحقیق الدیمقراطیة، لكن الحقیقة فإن تركیا تسعى إلى إبراز قوتها على المستوى 

  .الإقلیمي والدولي
ل فقوة تركیا الجیواستراتیجیة تكمن في أنها الدولة الوحیدة في المنطقة التي یمكنها أن تتواص

مع جمیع الأطراف، فیمكنها أن تتواصل مع إسرائیل ومع العرب ومع إیران ومع الولایات 
إلیها وقبول وساطتها، وهذا  المتحدة الأمریكیة في نفس الوقت، والجمیع مستعد للإستماع

یشیر إلى أن القیادة التركیة استطاعت فهم التطورات السیاسیة وأنها لا تقف إلى جانب 
على حساب الطرف الآخر، لأن من مصلحة تركیا أن یكون لدیها  طرف من الأطراف

  .خطوط إتصال مع كافة الدول والمنظمات في المنطقة العربیة
مواقف تركیا إزاء الثورات العربیة مواقف غیر ثابتة لكنها استطاعت أن تكسب ثقة و 

  .الشعوب العربیة من خلال الصورة الإیجابیة التي تمثلها أمامهم
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   :تمهید
، واحدة من أكبر وأكثر التحولات أهمیة في 2011منذ مارس  ةشهدت سوری          

الدول بعض الذي مس  "الربیع العربي" تاریخها الدولتي المعاصر، هذا التحول سمي ب
  .ةوصولا إلى سوریالعربیة كتونس، مصر، لیبیا، 

لم تأتي من العدم بل  ةالثورة التي زعزعت العالم العربي وخصوصا سوری ههذ          
الأخیرة إلى  هكانت نتیجة الأوضاع المتدنیة التي كانت تعیشها تلك الشعوب لهذا سعت هذ

ثم إصلاح  سواءا على المستوى السیاسي أو الإجتماعي وحتى الإقتصادي إحداث تغییرات
  .ما وجب إصلاحه على مستوى القضاء والثقافة والإعلام، وتطویر ما وجب تطویره

بشار " فالحدث السوري كان من أبرز سماته كسر حاجز الخوف الذي أقامه نظام          
إلى تمكین إرساء مطالب  ةالإستبدادي، حیث أدى الحراك الشعبي الذي شهدته سوری" الأسد

  .رجم في المشاركة السیاسیة وتداول السلطةالثورة والتي تت
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  لسوریةاالأزمة  مسار طبیعة: المبحث الأول
في منتصف شهر  ةنادرا ما یمكن الجزم أن الحراك الشعبي الذي بدأ في سوری          

یتحول إلى ثورة شعبیة حقیقیة شملت كل أنحاء البلاد بدرجات متفاوتة  قد .2011مارس 
  .ولكن بزخم وتصاعد واستمراریة أمام عوائق ومصاعب كثیرة وكبیرة

 فبعدما بدأت الأزمة السوریة بطابع سلمي تطورت إلى عملیات العنف المسلح،          
الداخلي بین فئات معارضة الأزمة تشهد مخاضا عسیرا، اشتد فیه الصراع  هجعل هذ ما

على قوة النظام العسكریة الصلبة وعلى شرائح  للحكم القائم، وبین سلطة الحكم المرتكزة
  .واسعة من الشعب السوري المؤیدة له

، ساهم في تنامي المواقف ةهذا الحراك السیاسي الذي مارسته الشعوب في سوری          
التحولات السیاسیة وهذا لأهمیة الموقع الجیواستراتیجي  هوالرؤى الدولیة والإقلیمیة تجاه هذ

، فهي تتمتع بأبواب جغرافیة مفتوحة على أبعاد جیوسیاسیة متباعدة، ةالذي تتمتع به سوری
لكنها متفاعلة، إضافة إلى كونها عقدة مواصلات وتقاطع نفوذ في منطقة الهلال الخصیب 

، جبهة متقدمة مع إسرائیل باعتبارها ةیشرقا وغربا وشمالا وجنوبا، فضلا عن موقع سور 
  .وهو ما أعطاها أهمیة أكبر

  البیئة الداخلیة لسوریة قبیل الأزمة السوریة:المطلب الأول
عندما نعود إلى مفهوم الثورة الشعبیة نجد أنها تعني الرغبة الحقیقیة في إحداث           

یاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة تغییر جذري في البنیة القیمیة بجوانبها الأخلاقیة والس
جتماعیا وثقافیا،  والانتقال قتصادیا وإ نحو بنیة جدیدة أكثر تقدما قیمیا وأخلاقیا وسیاسیا وإ

فئة الشباب، السوریة من حیث كونها ثورة شعبیة تولى حراكها الشعبي  زمةوهذا ما تمثله الأ
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ف الشعب السوري كافة في حیث ساهمت الطبقات الإجتماعیة جمیعها والتي تعبر عن أطیا
   1.الثورة رغبة منها في إحداث هذا التغییر الجذري

انتهاج " حافظ الأسد " السوري في فترة حكم  عرف الإقتصاد :الأوضاع الإقتصادیة/ 1  
بهدف تحقیق الرفاهیة " التعددیة الإقتصادیة " تصادیة جدیدة تحت عنوان سیاسة إق

حیث اعتمد  للمجتمع السوري في مجال الخدمات والسیاحة، الإقصادیة والإجتماعیة
الإقتصاد السوري في فترة السبعینات على مصادر ریعیة أولیة تتمثل في الزراعة 

). 1973إذ عرفت أسعار النفط إرتفاعا بعد حرب أكتوبر ( والصناعات التحویلیة والنفط 
الإنمائیة العربیة وتزاید  إضافة إلى مصادر ریعیة ثانویة تعتمد على تدفق المعونات

تحویلات العاملین السوریین في الدول النفطیة، الأمر الذي أدى إلى تحقیق نمو إقتصادي 
إذ سرعان ما بدأ الإقتصاد السوري خلال مرحلة الثمانینات  ،لكن هذا لم یدم طویلا. سریع

تراجع الدخل  یعاني أزمة إقتصادیة عمیقة، وهذا بسبب تراجع أسعار النفط الذي أسهم في
السوري من الدخل الأجنبي، وتراجع التحویلات التي تقوم بها العمالة السوریة في الدول 

وتعرضها لخطر الجفاف،  ةالنفطیة، وتراجع فرص العمل والحصار الذي عانت منه سوری
مما دفع الحكومة لاستیراد ملیون طن من القمح سنویا، فازداد العجز في الموازنة العامة 

ة في ظل مناخ إقتصادي یسوده التكدیس الوظیفي، وتراخي في الإدارة الحكومیة، للدول
نعدام الكفاءة في المشروعات العامة ، وزیادة فجوة الموارد، نتیجة عدم التناسب بین وإ

عرف تذبذبا مما أسهم فالإقتصاد السوري في فترة حكم حافظ الأسد  2.الإستثمار والإدخار
في فترة السبعینات لا تفتح المجال  ةبعدما كانت سوریالخاص  في جذب استثمارات القطاع

                                       
. ، ص2012جویلیة  26 ،.)ن. م. د( الوضع الشیعي ودوره في الثورة، حمص نموذجا، لدراسة حوـ نایا،  1
1. 
، مجلة المستقبل أراء ومناقشات، "رؤیة إقتصادیة ـ إجتماعیة لحركة الإحتجاجات السوریة " ـ الحمش منیر،  2

 .162. ، ص2012، بیروت، مارس 397العربي، العدد 
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في المیزان التجاري الذي زاد في حجم العجز  وهذا أدى إلى إحداث خلل. لهذه الاستثمارات
        .وارتفاع حجم المدیونیة

وضعا یتسم " بشار الأسد"، ورث الرئیس "حافظ الأسد" بعد وفاة الرئیس السوري ف          
بالركود الإقتصادي، بما یعني العجز عن توفیر فرص العمل للأجیال الشابة المنخرطة في 

رتفاع معدلات البطالة، ونمو القطاع غیر المنظم   . سوق العمل، وإ
معدل النمو الإقتصادي المرتفع نسبیا الذي عرفه الإقتصاد السوري في مرحلة فقد انحدر 

الإجتماعي  – والتي سمیت بمرحلة التحریر الإنتقائي في التاریخ الإقتصادي التحریر الثاني
 1996و 1991السوري، الذي شهد بدوره، نموا إقتصادیا سریعا بلغ متوسطه بین عامي 

، إلى نحو 2003و 1997ثم انخفض هذا المتوسط بین عامي  ،المائةفي  7‚33نحو 
من جراء إحجام القطاع  2000عام سالب  ، ثم إلى معدل صفري أوالمائةفي  2‚15

الخاص عن مواصلة استثماراته، وتأثر مصادر النمو الإقتصادي السوري الریعیة، بصورة 
، 2000، استمرت حتى عام 1997غیر مباشرة، بالأزمة المالیة الأسیویة التي وقعت عام 

دولار عام  9‚5إلى أقل من  1996دولار عام  20مع هبوط سعر برمیل النفط من 
في عائدات ، وهو ما أثر سلبا 1999دولار عام  17‚5، ثم إرتفاعه نسبیا إلى 1998

  .سوریة من القطاع الأجنبي، الذي كان یمول موازنتها العامة ومشاریع التنمیة فیها
لقد كان معدل النمو الإقتصادي الحقیقي، في الفترة الأخیرة، أقل من معدل النمو           

، وهو معدل یعد من المائةفي  2‚38مقدر، في الفترة ذاتها، بنحو ال" المرئي "السكاني 
معدلات النمو السكاني العالیة في المنطقة العربیة وفي العالم أیضا، إذ یحتل معدل النمو 
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دولة  18السكاني في سوریة المرتبة الثالثة والعشرین بین معدلاته في دول العالم، وبینها 
  1.وب منطقة الصحراء الإفریقیةتقع في البلدان الأقل نموا جن

الأوضاع الإقتصادیة تغیرت حیث شهد إجمالي الناتج المحلي نمو مرتفع  ههذ          
حیث حقق الإقتصاد السوري معدلات نمو مرتفعة نسبیا  2010و 2001نسبیا بین عامي 

ن خلال الفترة الواقعة بی% 4‚45خلال العقد الماضي، معدل نمو وسطي یبلغ ما یقارب 
، بید أن نمو دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي كان أخفض 2010و 2001العامین 

أقل من  ة، وبالمقارنة مع المنطقة العربیة كان أداء النمو في سوری%0,2بكثیر عند حدود 
  .المعدل الوسطي

شهدت القطاعات الإنتاجیة توجهات نمو متباینة، فقد بلغ معدل نمو القطاعات  وقد
  .2010 – 2001في تلك السنوات أي بین % 7‚1التحویلیة 

أن معظم منشآت القطاع العام ظلت تترك أثرا سلبیا على النمو  ،الجدیر بالذكر          
النفط فقد شهدت نموا سلبي  الإقتصادي لهذا القطاع، أما الصناعات الإستخراجیة وخاصة

دولة مستوردة صافیة لحوامل الطاقة في عام  ةبسبب تراجع الإنتاج، وقد أصبحت سوری
ذلك بعد عقد من الزمن كان النفط فیه مصدرا رئیسیا لكل من الصادرات والواردات  2006

من  في الموازنة الحكومیة، وشكل هذا التحول تحدیا جوهریا للإدارة الإقتصادیة، وزاد
  2.الحاجة للتجاوب عبر إدخال تعدیلات على السیاسات الحكومیة

   

                                       
المركز العربي : قطر. 1، ط العقد الأخیر في تاریخ سوریة، جدلیة الجمود والإصلاحباروت، ـ محمد جمال  1

 .  30. ، ص2012للأبحاث ودراسة السیاسات، مارس 
المركز السوري : ، سوریاذور والآثار الإجتماعیة والإقتصادیةلجالأزمة السوریة اربیع نصر، وأخرون، ـ  2

 .19 ـ 17. ، ص ص2013لبحوث السیاسات، 
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ساءة إدارة الموارد المائیة، والتنفیذ  وشهد القطاع الزراعي أزمة حادة جراء الجفاف، وإ
المتأخر للمشاریع الحیویة، ومن ضمن ذلك الري الحدیث، إضافة إلى تبني السیاسات 

د، فكان لهذا الإنكماش الزراعي أثرا على توفیر التحرریة لحوامل الطاقة، وأسعار السما
   1.فرص العمل والأمن الغذائي وأسعار السلع وبطبیعة الحال على النمو الإقتصادي

رغم أن النظام السوري قد أحدث العدید من الإصلاحات الإقتصادیة التي تبناها           
برفع ملیة الإنتاجیة كما بدأت إذ رفعت الدولة یدها عن إدارة الع" بشار الأسد " الرئیس 

ا عن السلع الأساسیة، وسمحت سیاساته الجدیدة بتأسیس بنوك تجاریة یالدعم تدریج
حداث تغی نشاء سوق مالیة وصنادیق استثمار وإ رات یوشركات إتصالات خلویة خاصة وإ

  .من الخارج ومن دول الخلیج العربي بشكل رئیسي في القوانین لجذب الأموال والإستثمارات
إقتصاد السوق " واقتصر التحول الإقتصادي الجدید الذي اصطلح على تسمیته ب

الذي یخفف من وقع كلمة إقتصاد السوق متضمنا في التسمیة الوعد بالحفاظ " الإجتماعي 
   2.على المنجزات الإجتماعیة للدولة السوریة

ت الإقتصادیة خلال العشر سنوات، أدت إلى لبرلة الإقتصاد السوري التحولا ههذ           
  .وفسح المجال أمام القطاع الخاص لنیل حصة أكبر من الناتج المحلي السوري

لقد أدى كل ذلك إلى ظهور طبقة جدیدة من رجال الأعمال التي استفادت من لبرلة 
  .الإقتصاد وعملت على بناء علاقات متینة مع رجال النظام

                                       
 .19. ـ المرجع نفسه، ص 1
المركز العربي للأبحاث : ، قطردرب الألام نحو الحریة، محاولات في التاریخ الراهن :سوریةـ عزمي بشارة،  2

 .55. ، ص2013ودراسة السیاسات، 
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التحولات الإقتصادیة أنعشت الطبقة البورجوازیة في المدن على حساب الصناعات  هإن هذ
المتوسطة والحرفیة وخصوصا أنها شجعت سیاسة الإستیراد، وأدى ذلك إلى إغراق السوق 

لى إفلاس الكثیر من الصناعات المحلیة   .بالبضائع الأجنبیة وإ
المعیشة  عار العقارات، وساد غلاءلقد أدى دخول رأس المال الخلیجي إلى تضخم أس

مما  وتضرر فقراء الریف الذین كانوا حتى وقت قریب الدعامة الأولى للنظام في سوریة،
: ذلك إلى دول عربیة مجاورة مثلكأدى إلى حدوث نزوح كبیر من الریف إلى المدینة و

  1.لبنان والأردن ودول الخلیج
والإقتصادیة والسیاسیة، أدت إلى انخفاض قدرة إن تراكم المشكلات الإجتماعیة           

خلال الأعوام العشر الماضیة، مع تحول الإقتصاد % 28الناس الشرائیة العامة بحوالي 
، وتدني حصة القوى من إقتصاد إنتاجي إلى إقتصاد إستهلاكي غلب علیه طابع ریعي

دي في نوعیة فقط من الدخل الوطني، كذلك حصل تر % 24ملیون سوري إلى  16العاملة 
رتفاع  ، وفساد الجهاز الإداري، كما ارتفعت معدلات البطالة التي قدرت أسعارهاالخدمات وإ

  2%.37لما یتجاوز 
التوترات التي عرفها الإقتصاد السوري جعل الفرد یفقد ثقته بالنظام  هكل هذ          

  .ویبحث فقط كیف یمكن أن یوفر لقمة عیشه التي أصبحت همه الوحید
للإحتلال الفرنسي إلى أن  المعروف أن سوریة خضعتمن  :الأوضاع السیاسیة/ 2  

، ثم تسلم الحكم ما یعرف بالبورجوازیة التقلیدیة، إلى أن أطیح 1948نالت استقلالها سنة 
سدة الحكم، وكانت " حزب البعث العربي " ، حیث استلم 1963بها في ثورة الثامن مارس 

وهي  1954إلى  1949الثورة، أي فترة  هسبقت حدوث هذ سوریة قد مرت بفترات عصیبة

                                       
 .63. ـ أسامة علي محمد عبد القادر، مرجع سابق، ص 1
 .55. ـ المرجع نفسه، ص 2
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فترة الإنقلابات العسكریة وما رافقها من تنفیذ مشاریع خارجیة انسجمت إلى حد ما مع هذه 
الإنقلابات، إلا أن أهم فترة، هي فترة وصول حزب البعث الإشتراكي إلى السلطة وتسلمه 

   1.مقالید الحكم
، حیث 1973فالنظام السیاسي السوري یقوم على الدستور الذي وضع عام           

في حین تنص المادة الثامنة على أن "  السیادة للشعب" الثانیة منه على أن  تنص المادة
حزب البعث العربي الإشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة، ویقود جبهة وطنیة 

یر الشعب، ووضعها في خدمة أهداف الأمة تقدمیة تعمل على توحید طاقات جماه
   2.العربیة

هو منظمة سیاسیة، قومیة، شعبیة، إشتراكیة، إنقلابیة  :زب البعث العربيحف          
صلاح الدین "عمید الحزب و" میشل عفلق"، على ید ه1359/ م 1940تأسست سنة 

ه الذي فیه الحزب أمین الحزب العام، أي أنه ظهر إلى الوجود في العام نفس" البیطار
  .التعاوني الإشتراكي، فهما توأمان
ینتاب العالم العربي الیوم ضرب من الفوضى " : یلي ماوجاء في مقدمة دستور الحزب 

   3".السیاسیة والاضطراب الإجتماعي یجعل من العسیر سلوك البلاد بنیل النهوض والتقدم
قد تمیزت على مدى خمسة عشر  إن الإطار الدستوري لسلطة القرار في سوریة          

، بطابعه الإنتقالي المضطرب، حیث انتقلت فیه ) 1973 – 1958(عاما على الأقل 
إلى ) أي البورجوازیة(مقالید القدرة السیاسیة من الریف إلى المدینة، ومن الطبقات العلیا 

                                       
 .122.، ص1998دار نضال، : بیروت. 3، ط إلى علم السیاسةمدخل عصام سلیمان، ـ  1
، العدد السیاسة الدولیة، عوائق التغییر الشامل في السعودیة وسوریا: الثورة المكبوتةـ عصام عبد الشافي،  2

 . 97. ، ص2011، أفریل 184
ریاض الریس للكتب والنشر، : لبنان. 1، ط الأحزاب السیاسیة في سوریة السریة والعلنیةـ هاشم عثمان،  3

 . 247. ، ص2001أكتوبر 
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اهرة حیث ظهرت في إطار هذا التحول ظ .الفئات الوسطى العقائدیة المدنیة والعسكریة
الدساتیر المؤقتة، نسبتها هیئات بیروقراطیة مركزیة أو حزبیة وعسكریة لتضفي نوعا من 
الشرعیة على ممارستها للقدرة السیاسیة في إطار عملیة التحول السیاسي والإقتصادي 

  1.والإجتماعي الشامل للمجتمع برمته، أي أنها تقترن بالطاعة الرضائیة أو القسریة
أدى إلى ) حزب البعث العربي الإشتراكي(ة الحزب الواحد القائد ن هیمنإ          

، أي في شخص رئیس الجمهوریة، وهي تجسید السلطة في شخصنة السلطات السیاسیة
مركز قوي مشخصن یمثل وحدة الدولة والمجتمع، حیث تم ذلك بشكل دستوري من الناحیة 

عندما كان صوت القضایا  وعلى الرغم من تفاعل السوریین مع هذا النظام. الشكلیة
الوطنیة الجامعة والقضایا الطبقیة والإجتماعیة هو الأعلى، فإن هذا التفاعل قد تآكل لأن 

ومن بعده " حافظ الأسد"النظام السوري أصبح هدفه الرئیسي الحفاظ على السلطة في ید 
لشكلیة للنظام ، وتم تأمیم السیاسة وحتى حزب البعث الذي یمنح الشرعیة ا"بشار الأسد"ابنه 

دارة  تحول إلى جهاز إداري هدفه تكریس سلطة الفرد قبل أي شيء أخر، وحشد الجماهیر وإ
   2.توزیع المنافع لضمان الولاء

الشعار الذي رفعه ، وهو " قائد المسیرة" كان " حافظ الأسد"وللإشارة فإن الرئیس الراحل 
لطرح قیادة قومیة مشخصة، لسد الفراغ السیاسي  1971المؤتمر القطري لحزب البعث عام 

  . ، وذلك لتضمن التفاف الجماهیر حوله"جمال عبد الناصر"الذي خلفه الرئیس الراحل 

                                       
 .154. ـ عصام سلیمان، مرجع سابق، ص 1
المركز العربي للأبحاث ودراسة : ، قطرخلفیات الثورة ، دراسات سوریةآزاد أحمد علي وأخرون، ـ  2

 .140. ، ص2013السیاسات، 
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أي ، "حافظ الأسد"الأمین " قائدنا إلى الأبد" قد تحول إلى شعار "  قائد المسیرة" لكن شعار 
اكتسب النظام التسلطي سمات شمولیة جدیدة، حیث تغیر المضمون الدستوري للاستفتاء 

  ". بالبیعة" سمي  إلى ما" استفتاء"على رئیس الجمهوریة بعد انتهاء ولایته الرئاسیة من 
ولقد ظل الاستفتاء مستخدما، ولكن عملیة الاستفتاء نفسها وصفت بالبیعة إلى الأبد التي 

  1.بالمائة 99‚99بتها التقلیدیة بحافظت على نس
حاول إعادة هیكلة النظام السیاسي على أسس شمولیة  فمنذ استلام حافظ الأسد السلطة

، حیث قام 1963جدیدة تختلف في بنائها عما كان سائدا منذ استلام البعث السلطة عام 
بإنشاء هیاكل مؤسسیة هدفها ترسیخ النظام الذي یمتلك السلطة الفعلیة خلف واجهة 

    2.المنظمات الشعبیة المؤسسات المدنیة، وفي الوقت نفسه كان لابد من إعادة بناء
وبهذا یمكن اعتبار النظام السوري من الأنظمة السیاسیة العربیة التي تعتمد في حكمها 
على مبدأ التسلطیة والإستبداد والعمل على جعل النظام السیاسي في ید الحاكم وباقي 
الأحزاب والمنظمات والجمعیات كأدوات ووسائل یدیرها كما یشاء حیث أن الأحزاب 

یاسیة السوریة خیرت بین أن تدخل في الجبهة الوطنیة التقدمیة التي شبهها بعضهم الس
  .ببیت الطاعة وبین أن یلقى بمنتسبیها في السجون لسنوات طویلة من دون أي محاكمة

 )حون، نساء، محامون وغیرهاعمال، فلا( وأمضى منتسبوا بعض الأحزاب المجتمعیة 
المنظمات الرأي الواحد التي لا مجال  هوریین هو هذسوأصبح المجال الوحید لأي نشاط لل

  3.فیها للرأي الآخر

                                       
: بیروت الأنظمة العربیة، دراسة حالة سوریا،كیف یصنع القرار في ـ محمد جمال باروت، ومجوعة باحثین،  1

 .300. ، ص2010مركز دراسات الوحدة العربیة، جوان 
ریاض . 1، ط )عبد الكریم محفوظ: تر(، الإقتصاد السیاسي في سوریة تحت حكم الأسدـ بیرتس فولكر،  2

 .254ـ  253. ، ص ص2012مارس  الریس للكتب والنشر،
 .141. ـ المرجع نفسه، ص 3



    الفصل الثاني                             تحلیل محتوى الأزمة السوریة
 

    114 
 

" حافظ الأسد" الفترة أي فترة حكم الرئیس السوري السابق  هوبهذا فقد كانت هذ          
  .فترة صعبة للسوریین إذ أنها كانت تمتاز بالتسلط والتقیید للحریات العامة للمواطنین

، مقالید "بشار الأسد" ، أي عند استلام الرئیس ةالثانیة في سوریوفي المرحلة           
على تهیئة البیئة الداخلیة وترتیب " حافظ الأسد " عمل الرئیس الراحل  ،2000الحكم عام 

على استحداث تغیرات جذریة  انتقال السلطة من بعده لابنه بشار، وذلك من خلال العمل
من وصول المؤیدین لخیار التوریث واستبعاد الأمنیة والعسكریة بما یض في المؤسسة

المعارضة والعمل على ترتیب صعود بشار في المناصب العسكریة بشكل دوري ودقیق 
من الدستور التي  83إذ تم تعدیل المادة . یسمح بتأهیله لمنصب رئیس الجمهوریة من بعده

عاما الأمر الذي  34تشترط على رئیس الجمهوریة أن یكون قد أتم الأربعین عاما لتصبح 
بعد أن  ةیسمح لبشار باستلام السلطة، وبذلك تم تكریس بشار الأسد رسمیا رئیسا لسوری

جمع المناصب العسكریة كقائد للجیش العام والقوات المسلحة والحزبیة وأمین عام للحزب 
 للجبهة التقدمیة والسیاسیة الأمر الذي یعكس مدى شمولیة النظام ومركزیته وقدرتهورئیس 

شهدت سوریة عملیات  فمنذ تسلم بشار الأسد السلطة، 1.على نقل السلطة دون أي عقبات
حیث أن الإصلاح تناول ). مراحل الإصلاح المترددة(، أو ما یمكن تسمیته الإصلاح

الناحیة الإقتصادیة، لكن الرئیس أبدى تحفظا شدیدا فیما یخص الإصلاح السیاسي، أیضا 
  .ي في بعض جوانبهفیما یخص الإصلاح الإقتصاد

فعندما كانت تطرح ولأول مرة، مشكلة التحریر الإقتصادي، كانت ممانعة البیروقراطیة 
الممانعة كانت تستند بدرجة  هفي الحد من الجموح التحریري، وهذالبعثیة التقلیدیة فعالة 

أساسیة إلى مآل دورها السیاسي، وذلك عندما یتم تجریدها من امتیازاتها الإقتصادیة 

                                       
1 ـ   Perthers. Volker, " The PoliticalEconomy of the Syrian Succession ", Survival, 
No . 1. Spring 2001, pp. 143 - 145.  
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التداخلیة والإحتكاریة في عملیة التوزیع السلطوي للقیم، مثلا، عندما كان یعرض علیها 
إقرار برنامج الإصلاح الإقتصادي، كانت تبدي تحفظا شدیدا تجاه كل فقرة ورد فیها عبارة 

، وهذا التحفظ كان مدفوعا بعوامل سیاسیة بشكل أساسي، تنصب على مآل "إقتصاد السوق"
   1.السیاسي في حال تم إضعاف قدرتها التداخلیة الإقتصادیة دورها في النظام

ركز على الإصلاح الإقتصادي لكن في الأشهر التي  "بشار الأسد" ن فإوبذلك           
أكثر انفتاحا، مما دفع الكثیر إلى  أعقبت تولیه السلطة وجد بشكل ملحوظ مناخا ساسیا

بالعفو العام عن السجناء السیاسیین  2001وصف تلك المرحلة بالربیع وتمیزت 
وبالترخیص لصحف خاصة، والسماح بالندوات والصالونات السیاسیة وبدأ النمو المتسارع 

  .في عدد منظمات المجتمع المدني والمجموعات المؤیدة للدیمقراطیة
ولكن هذا الانفتاح  ،بالانفتاح" بشار الأسد" ة الأولى لحكم الرئیس السوري تر فال فامتازت

الإقتصادي والسیاسي لم یدم طویلا جراء تدخل القوى الخفیة للنظام السوري التي كانت 
، وهذا ما أثار حفیظة العدید من المنظمات والأحزاب "حافظ الأسد" تعمل مع والده 

 .ةالمدني فكانت نتیجته الإحتجاجات الأخیرة في سوریالسیاسیة بالإضافة إلى المجتمع 
وحل  .حیث شهدت خطوة التراجع إعادة سجن عدد الناشطین البارزین المؤیدین للدیمقراطیة

ولكن بالكاد  .لاح الإقتصادي والمالي والإداريشتاء من خفض النفقات أعقبه بعض الإص
وبالتالي البلاد ككل تخضع  .دولةأمكن وجود أثر لإصلاح سیاسي حقیقي بعیدا عن نظام ال

   2.للحزب الحاكم

                                       
 .317. ـ محمد جمال باروت ومجموعة باحثین، مرجع سابق، ص 1
. ، ص ص2014شركة المطبوعات للتوزیع والنشر، : ، بیروتسوریة سقوط مملكة الأسدـ دافید دبلیولیش،  2

 .23 ـ 22
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ن أسس الإستبداد في النظام السوري، تتجلى بشكل واضح في عملیة فإوبذلك           
السیاسة من نتاج الأسس التي قام  همن الأعلى إلى الأدنى، وهذ صنع القرار الذي یتجه

كانت تمارس بشكل بیروقراطي  ةفالسلطة في سوری. علیها النظام برمته، أي النظام الأبوي
وكل هذه العوامل أدت إلى الثورة في . تقوم على الدمج بین السلطات، ولیس الفصل بینها

فالاستبداد كان العامل الأساسي  ،سوریة حیث أن الشعب السوري یرید نفض الإستبداد عنه
  .وراء الأزمات التي یعاني منها العالم العربي

للمنجزات التاریخ البشري في مجمله هو تاریخ  :والثقافیةالأوضاع الإجتماعیة / 3  
الحضاریة ثقافیا وفكریا وفنیا، وتاریخ تطور البشریة هو تاریخ الأدیان التي آمنت بعقیدتها 
البشریة، فالمجتمع السوري مجتمع أصیل یتمتع بالانفتاح الواسع لثقافات وشعوب مختلفة 

الدولة الفاتحة  هوالإقتصادي، مما أعطى هذ قیميعنها كلیا بمجالها الفكري والفلسفي وال
فرصة كبیرة لتزید التنوع والتعدد الذي أثراها في كثیر من المجالات سواءا كان المجال 

الدولة قد قامت على قمة منجزات الحضارات التي سبقتها  هعلمیا أو ثقافیا أو فلسفیا، فهذ
ت والإكتشافات التي لم تكن قد وبذلك أتاحت لنفسها فرصة الوصول لكثیر من المنجزا

لنمو حضارة بشریة ذات مضمون عربي برسالة إنسانیة تحققت من قبل، مما أتاح المجال 
   1.تخص كل البشر

السوري من العدید من القومیات والأدیان والمذاهب الأمر الذي  المجتمعیتكون           
أثر كثیرا على تركیبة النظام السوري، فقد اعتمد النظام السوري منذ عهد حافظ الأسد إلى 

ه الأكثر ضمانا بالنسبة  –بشار الأسد على العنصر الطائفي  العشائري على اعتبار أنّ
  .سسات الدولة خاصة المؤسسة العسكریةداخل مؤ لتحقیق معادلة التوازن الصعبة 

                                       
 .6.ـ نایا، مرجع سابق، ص 1
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الطائفي الذي یعتمد علیه النظام السوري عودة إلى إرث المجتمع  –ویعتبر النمط العشائري 
   1.الإقطاعي الذي قام حزب البعث على نبذه ومحاربته

ملیون نسمة، ویمتاز المجتمع السوري عن  20حوالي  ةسوریویبلغ عدد سكان           
إلى  ةكما ینقسم سكان سوری. ینتمون للدین الإسلامي ر من السوریینوجود عدد كبی

   .طائفتین
 بهدف التمتع وذلك ةبدأت هذه الطائفة منذ الإحتلال الفرنسي لسوری :الطائفة العلویة/ 1

بحیاة أكثر رفاهیة من تلك التي تعتمد على الزراعة وكذلك بسبب سیاسة فرنسا الغیر 
كما أنّ العائلات السوریة كانت تحتقر التجنید . في الجیش مشجعة للعرب على الإنخراط

من تعداد سكان  ٪11ویشكل العلویون نسبة . علیهم كمهنة بسبب سیطرة العاطفة الوطنیة
ویتركز وجود ". علویون مرشدون" و " علویون تقلیدیون" ة وهم مقسمون لطائفتین سوری

فصل الساحل السوري عن داخله تقع في وهي سلسلة جبلیة ت" جبال اللاذقیة" العلویین في 
غرب سوریة یمتد شرقي اللاذقیة وطرطوس وغربي محافظتي حمص وحماة، وعلیه یتركز 

تزایدت هجرتهم إلى المدن السوریة لكن . وجود العلویین في حمص وحماة والساحل السوري
  .ةبشكل مكثف بسبب المعاملة التفضیلیة الممیزة من طرف الحاكم في سوری

تقیم هذه الطائفة في المناطق الشمالیة الشرقیة المحاذیة للعراق وتركیا  :لطائفة الكردیةا/ 2
الأكراد في خاصة محافظة الحسكة والقامشلي والشمالیة في ریف حلب وقد بدأ یتضح دور 

وكان . الكردیة في إیران بعد ثورة البرزاني في العراق) مهاباد ( سوریا بعد قیام جمهوریة 

                                       
، ص 2007، دار الجابیة، )ن. د.ب(، 2000ـ  1917الجیش والسیاسة في سوریا ـ بشیر زین العابدین،  1

 .248ـ  246. ص
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ما جعلهم یطالبون بحقوقهم الثقافیة ة من التعداد السكاني في سوری ٪8راد حوالي الأكیشكل 
  1.والقومیة، التي قوبلت بالحذر لدى الحكومات السوریة

للسلطة على إثر " بشار الأسد " تعرض الأكراد للقمع بعد وصول الرئیس لقد و           
ومن هنا یتبین . سیاسیة، والثقافیة، نتیجة مطالبتهم بحقوقهم ال2004أحداث القامشلي عام 

حافظ "اصطدمت بطموحات الرئیس الراحل  أنّ مطالب الأكراد بحقوقهم ورغبتهم بالاستقلال
بنه بشار من بعده الأمر الذي دفع كلا الطرفین لاستخدام سیاسة القمع والطمس " الأسد  وإ

منطقة جغرافیة واحدة، مع تلك الطائفة مستغلا أن الأكراد لا یشكلون في سوریة تجمعا في 
كما أن مناطقهم لیست على صلة جغرافیة بكردستان، وهذا الأمر أعطى مبررا للحكومات 

كما سهل لها التضییق علیهم وعدم  السوریة أن لا تتعامل معهم كتجمع قومي من جهة
   2.الإعتراف بحقوقهم من جهة أخرى

أما المجموعة المتبقیة من الطواف فتصنف كأقلیات عرقیة أو أقلیات دینیة في سوریة 
والمسیحیون الروم  ٪1,5والإسماعیلیون  ٪3,0الدروز الذین یشكلون : ثانویة مثل
  .٪3,0والتركمان  ٪4,7الأرذوكس 

ئفیة تعتمد على انتشار السیاسات الطا ةویتضح أن البیئة الإجتماعیة في سوری          
             .خاصة الطائفة العلویة التي تلقى دعما من طرف النظام السوري

من المعروف أن المجتمع السوري مجتمع ریفي یعتمد على الزراعة وتربیة و           
للتغیرات التي طرأت على النظام السوري حیث هجرت عشرات الآلاف لكن نظرا  ،المواشي

من العائلات العاملة في الزراعة، وتربیة الماشیة في المنطقة الشرقیة إلى محیط دمشق 
  . والتوطن في مخیمات بدائیة

                                       
 .38. ـ محمد جمال باروت ومجموعة باحثین، مرجع سابق، ص 1
 . 118. ـ المرجع نفسه، ص 2
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ویعود السبب في ذلك إلى الإنفتاح الإقتصادي الذي انتهجته الحكومة السوریة إذ رفعت 
مواد الأساسیة للزراعة كالأسمدة والمبیدات وغیرها مما جعل السكان یهاجرون الدعم عن ال

  .إلى المدن بحثا عن لقمة العیش
فالجانب الدیمغرافي لعب دورا هاما في زیادة الضغط باتجاه التغییر حیث تدفقت           

خلال شابة التحقت بالتعلیم واطلعت على تجارب الدول الأخرى عبر المعرفة من أجیال 
سقف الأجیال بشكل أكبر فیما بینها مما رفع  هقنوات الإتصالات الحدیثة وتواصلت هذ

وعملت ثورتي تونس ومصر على . الطموحات التي اصطدمت بالمؤسسات غیر الفعالة
الإرتقاء في الوعي المجتمعي حیث أن تغیر المؤسسات السیاسیة القائمة لیس مستحیلا 

  1.ة بالقدرة على الوصول إلى مجتمع أكثر تقدما وعدالةفارتفع مستوى التطلعات والثق
أعطى  ةالحكم في سوری" بشار الأسد" أما بالنسبة للجانب الثقافي فمنذ تولي           

فسحة للنشاط الثقافي من خلال تأسیس الجمعیات وترك المجال لنشاطات المجتمع المدني، 
السوریین إلى لم یستمر ما أدى بالمثقفین النشاطات الثقافیة  هلهذ" بشار الأسد" لكن دعم 

مساهمتهم في المشاركة بإحداث تغییر والدعوة إلى الإنفتاح والدیمقراطیة ما أدى إلى تأزم 
  .ةالوضع في سوری

كأي دولة تلعب المكانة الجغرافیة السوریة دور مهم : ةسوریل جیواستراتیجيال موقعال –
في سیاستها الخارجیة وهذا یرجع إلى تواجدها في منطقة حیویة وهامة، ما جعل منها 

وقد أكسب صراع الإمبراطوریات . منطقة تجلب إلیها العدید من الأطماع الخارجیة
ستراتیجیة في المنطقةمكانة مهمة و  ةكالفارسیة، والیونانیة والفرعونیة سوریالقدیمة     2.إ

                                       
 .9.، مرجع سابق، صذور والآثار الإجتماعیة والإقتصادیةلجالأزمة السوریة اـ ربیع نصر وآخرون،  1
المؤسسة العربیة : ، دمشقالبعد العربي في السیاسة الخارجیة السوریة، الفكر السیاسيعیسى درویش، ـ  2

 .188. ص، 2007، 29السوریة، إتحاد الكتاب العرب، العدد 
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الإستراتیجي الذي یربط بین قارات العالم الثلاث، بین آسیا وأوروبا وأفریقیا،  ةفموقع سوری
أهمیة كبرى فهو یربط آسیا بأوروبا عبر بوابة البحر المتوسط ویربط آسیا بأفریقیا عبر 

لتجارة بین الهند ، وعن طریقه كان العرب یحتكرون طرق ا)فلسطین(الجزء الجنوبي الغربي 
  . موقعا هاما ةوأوروبا، مما أكسب سوری

   1.مفتاح الشرق الأوسط ةإن السیطرة على الشرق الأوسط یعني السیطرة على العالم وسوری
بلاد ما بین : ثلاثة هي ساحة تجاذب بین نطاقات جیوسیاسیة ةوتعتبر سوری          

النهرین والأناضول ومصر، أي العراق وتركیا ومصر، والمفتوحة من المنطقة الجنوبیة 
الشرقیة أمام التأثیرات الآتیة من شبه الجزیرة العربیة، مما جعل سوریة ساحة صراع بین 

  2.القوى الثلاث إضافة إلى السعودیة ههذ
یؤثر من عدة نواحي على عملیة صنع القرار، حیث فالموقع الجغرافي للدولة           

یحدد هذا الموقع مجالها الحیوي المباشر، في نفس الوقت یبرز حجم التهدیدات الموجهة 
تقع في منطقة حساسة ومضطربة، مما یجعلها فاعل أساسي  ةفسوری. إلى أمنها الوطني

یا وعلى سلوكها الخارجي، القضایا علیها داخل هالقضایا، وفي المقابل تؤثر هذ هفي كل هذ
المناطق المتأزمة، مما یجعلها طرفا في هذا  هوذلك لاقتران حدودها وتشابكها مع هذ

أن تلعب عدة أدوار في المنطقة كدور الوسیط  ةالظروف لسوری هوقد أتاحت هذ. الصراع
ا في في النزاع الإیراني الخلیجي ودور الموقف بین الأطراف داخل لبنان، إلى جانب أدواره

  3.الصراع العربي الإسرائیلي

                                       
دار الثقافة، : ، بیروت)جورج حداد وعبد الكریم رافق : تر( ، تاریخ سوریا ولبنان وفلسطینـ فیلیب حتي،  1

 .5. ، ص1995
 .47. ـ المرجع نفسه، ص 2
 .156. ، مرجع سابق، صتحلیل السیاسة الخارجیةـ محمد السید سلیم،  3
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فما تزال حركة التاریخ تشهد بخصوصیة المكان الجغرافي ثم السیاسي والتاریخي الذي 
تتمتع به سوریة بوصفها صلة الوصل بین آسیا وأوروبا وأفریقیا وتشرف على الساحل 

  .الشرقي للبحر الأبیض المتوسط ما جعلها محل اهتمام على المستوى العالمي
  ةسوریال جمهوریة العربیةلل تمثل الموقع الجغرافي خریطة): 1( كل رقم الش

  

  
www.un.org/Depts/cartographic/map/profile/syria.pdf. المصدر:     
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 التظاهرات، تاریخ إنطلاق 2011مارس  منذ: ةبدایة إنطلاقة الربیع العربي في سوری –
تشهد  ،الشعبیة المطالبة بالإصلاح السیاسي في سوریة ومن ثم المطالبة بإسقاط النظام

ولقد تطور هذا النقاش بتطور  المنطقة العربیة نقاشا مكثفا بشأن ما یجري في سوریة
مرة خارجیة ، هو مؤاالأحداث وركز الخطاب الرسمي السوري على أن ما یجري في سوریة

قلیمیة، وعربیة (  استهدافه هو  تستهدف النظام السوري وسیاساته، وأن سبب) غربیة، وإ
   .حماس، وحزب االله: مواقفه الداعمة للقضیة الفلسطینیة ولتیارات المقاومة مثل

ویؤكد الخطاب الرسمي على أن من یقوم بتنفیذ هذه المؤامرات على الأرض، مجموعات 
  1.رفة مدعومة من القوى الخارجیة المتآمرةمسلحة إرهابیة متط

إلى النظام  ةتعود حیثیات انطلاقة الربیع العربي في سوری ،لكن في حقیقة الأمر          
السوري الذي یشترك مع جمیع الأنظمة العربیة بسماته القمعیة، وتفشي الفساد وغیاب دولة 

لانتفاضة شعبیة بهدف الإصلاح وفي ذلك كله تبریر . القانون الضامنة للحریات العامة
وبلوغ نظام سیاسي یقضي على الفساد، ویوحد ویفعل جمیع طاقات الشعب السوري في 

  2.إطار دیمقراطي ضامن للحریات العامة وكرامة الإنسان في ظل حكم القانون
في دفع الجماهیر السوریة للمشاركة في  ساهم التهمیش الإقتصادي الإجتماعيو           

السوریة توطنت في أطراف مهمشة ومفقرة مقابل مركز زمة فالأ. ثورة سیاسیة منذ بدایتها
، لكن من فجرها وأطرها وأكسبها طابعا سیاسیا عواصم )العاصمة (قوي إقتصادیا وسیاسیا 

ذات وعي سیاسي  حیث یوجد طبقة وسطى، وفئات مثقفة) مراكز الأطراف ( المحافظات 

                                       
 المركز العربي للأبحاث ودراسة: ، قطرالرأي العام العربي نحو الأزمة السوریة إتجاهات كتاب مشترك،  ـ 1

: في الموقع. 13:23: على الساعة. 2015أفریل  02: تم الإطلاع بتاریخ .16. ، ص 2013 السیاسات،
www. dohainstitute.org.  

، "نموذج سوریة والبحرین " یة مقاربة الثورات العربیة والمصالح الأجنبـ أسامة علي محمد عبد القادر،  2
 .62. مرجع سابق، ص
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راغبة في إنتاج التغییر تشبعت بإشعاع ثورتي تونس ومصر، فتولت قیادة الحركة 
والهوامش الطرفیة للمراكز المدینتیة  الإحتجاجیة وتنظیمها قبل أن یلتحق بها الریف السوري

  .التي تشكل أحزمة الفقر
ا من سیاسات النظام ولقد كان جمهورها الأساسي من الفئات المتضررة إقتصادی          

الإقتصادیة النیولیبرالیة في مرحلة حكم بشار الأسد، ولكنها لم تكن ثورة ریفیة ولا اقتصرت 
باعتبار أن  تحولها إلى ثورة وطنیة عارمة على الریف ولم تعق الفوارق الطبقیة والإجتماعیة

یة في بدایتها یشابه السور  زمةوبذلك یكون مسار الأ. القضایا المتعلقة بالإستبداد هي ذاتها
السوریة والتي تعد المركز زمة الثورة التونسیة، وتكون تجربة مدینة درعا التي فجرت الأ

لسهل حوران تشابه تجربة سیدي بوزید في تونس مع إختلاف بسیط الإداري والإقتصادي 
یتعلق بهامش العمل النقابي والحزبي، ووجود نشطاء حزبیین وسیاسیین كان لهم تجارب 

   1.ابقا في إتحادات ونقابات وأحزاب سریة ونصف علنیة بشكل أكبر من مدینة درعاس
السوریة هي امتداد للحالة الثوریة العربیة، وللثورة التي انطلقت من تونس  زمةفالأ          

مواطنین  جدیدا خرجت فیه الشعوب العربیة إلى المجال العام بصفة كونهموفتحت عهدا 
  .بتطلعهم إلى التغییر والتحول الدیمقراطيالفساد والإستبداد، ویجاهرون لدیهم مطالبهم ضد 

السوریة احتجاجا إجتماعیا، فهي منذ بدایتها أعمال احتجاجیة تطالب  زمةلم تكن الأ
الأیام الأولى كانت  ومنذ. بإصلاحات سیاسیة، وذلك حتى قبل أن تتحول إلى ثورة سیاسیة

  2.ثورة سیاسیة موضوعها الطریقة التي یحكم بها الشعب السوري
  

                                       
، 2012المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، : الدوحة. 1، ط الثورة التونسیة المجیدةـ عزمي بشارة،  1

 .155. ص
 . 24. ، مرجع سابق، صسوریة، درب الآلام نحو الحریة، محاولة في التاریخ الراهنـ عزمي بشارة،  2



    الفصل الثاني                             تحلیل محتوى الأزمة السوریة
 

    124 
 

لم تأتي دفعة واحدة إذ أن في الوقت الذي كانت مجریات  ةفالأزمة في سوری          
، دعا ناشطون 2011، في أواخر جانفي "میدان التحریر" الثورة المصریة تتطور في 

 4إلى الإعتصام یومي " محمد غسان النجار" مي الحلبي سوریون تصدرهم الناشط الإسلا
. أمام مبنى مجلس الشعب في سوریة" سعد االله الجابري" في ساحة  2011 یفريف 5و

هذه الدعوة من خلال تفاهمها مع قوى المعارضة السوریة الكردیة والعربیة واحتوت السلطة 
م مقابل العمل على إنجاز في الداخل، على عدم المشاركة في أي دعوة إلى الإعتصا

وهذا ما التزمت به تلك القوى، فقاطع مجلسا الأحزاب الكردیة . الإصلاح بواسطة الحوار
 4السوریة الإعتصام، بینما لم یبدر من قوى التجمع أي محاولة منظمة لدعمه، وفي یوم 

ما یدل على أن تمخضت دعوة الناشطین إلى الإعتصام عن ساحات خاویة  2011 یفريف
  1.النظام السوري نجح في احتواء هذه العملیة الإحتجاجیة

، فمن 2011بدأت علائم ودلالات الثورة على المشهد السوري في بدایات  لكن،          
 تظاهرة إحتجاجیة بعد إهانة( ، 2011ير یفف 17دمشق، سارت الثورة في / سوق الحریقة 

عنوان هذا وكان ، تجمهر السوق احتجاجا على المذلة، )شرطي مرور لشاب في السوق 
الشعب السوري ما  "، فرفع الناس أصواتهم بهتاف "الدفاع عن الكرامة المهدورة " الإحتجاج 

كانت هذه إشارة رمزیة لما كان یعتمل في القلوب من ألم وشعور بالمذلة ارتفع و ". بینذل
ء المهدوري الحقوق احتجاجا صارخا على إذلال الشاب وعلى ذلهم حینها صوت الأذلا

  .المقیم
أمام السفارة اللیبیة بدمشق، وهم یرفعون شعارهم  یفريف 22اعتصم مئات من الشباب في 

 16، أعقبها اعتصام أمام وزارة الداخلیة بدمشق، في "خاین اللي بیقتل شعبه "المدوي 

                                       
 .175ـ  174. ـ محمد جمال باروت، مرجع سابق، ص ص 1
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 16ن السیاسیین، وتظاهرة في سوق الحمیدیة في ، من أجل حریات المعتقلی2011مارس 
  .2011مارس 

اتجهت الأحداث خطوة أخرى حاسمة، دعا الناشطون الشعب السوري عبر           
 ةللمطالب 2011 مارس 15صفحات الفایسبوك والبرید الإلكتروني إلى التظاهر في 

تعد بالعشرات في رزنامة  بالحریات العامة والدیمقراطیة، فشهدت سوریة أول تظاهرة سیاسیة
          1".االله سوریة وحریة وبس" السوریة ردد فیها المتظاهرون  زمةالأ
 ،2011 أوائل مارسها القویة في درعا اتاصلت الحركة الإحتجاجیة سیرها، أسمعت إیقاعو 

اندلعت احتجاجات في مدینة درعا في الجنوب السوري ضد  حیث وهنا كانت بدایة الثورة
النظام، على خلفیة تعذیب أطفال لأنهم كتبوا عبارات ضد النظام، فكانت الشرارة الأولى في 
إنطلاق المظاهرات في المناطق السوریة مطالبة بما افتقرت إلیه من حریة وعدالة ومواطنة 

  وهذا كله  .إلخ.....حكم القانون وفصل السلطاتودولة مدنیة دیمقراطیة، و  وحقوق الإنسان،
  . تراكمات أهملها النظام خلال تصدیه للمؤامرات والمشاریع الإستعماریة

النظام العنان لأجهزة الأمن بكافة فروعها، وراح یتفنن في وصف المتظاهرین، أطلق وهنا 
لتحركات الشعبیة بأنها فتارة یصفهم بالمتآمرین وتارة بالمندسین وتارة بالتكفیریین، ووصف ا

   2.مؤامرة من صنع الخارج
فمنطقة درعا هي محافظة جنوبیة یغلب علیها الطابع الریفي كما أنها تعتبر من           

أكثر المحافظات التي تضررت نتیجة اللبرلة الإقتصادیة، فاندلعت على نطاق ضیق 
ام، فعاملهم مسؤول الأمن ووجهت باعتقال فتیة كتبوا شعارات على الجدران معادیة للنظ

                                       
: بیروت. 1، ط ) 2011ـ  1920( تحولات في مواقف النخب السوریة من لبنان ـ شمس الدین الكیلاني،  1

 .327. ، ص2012المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، ماي 
 .64. ـ أسامة علي محمد عبد القادر، مرجع سابق، ص 2
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وسرعان ما عمت الإحتجاجات بمنتهى القسوة، " عاطف نجیب" السیاسي في المحافظة 
عددا من المدن والبلدان الساحلیة والشمالیة ما یعكس الحالة المتردیة التي وصل إلیها 

إلى القمع سكان المدن الثانویة والبلدان الریفیة نتیجة السیاسات الإقتصادیة المتبعة، إضافة 
إلى حد بعید في المدن والملاحظ أن الأوضاع بقیت هادئة . الذي تعرض له أبناؤها

   1.الرئیسیة كدمشق وحلب ما یعكس رضاها عن السیاسات الإقتصادیة للنظام
 15مرحلة الإنتفاضة الشعبیة، وبات لها أیضا مسمى تاریخي، ثورة  ةلقد دخلت سوری

، ومن بعدها في الیمن 2011بتلك التي سبقتها في تونس ومصر بدایة عام  مارس، إسوة
على الرغم من أنها أظهرت قدرة على الإنتشار والتوسع كما حصل في یوم الجمعة و . ولیبیا
أفریل، فإنها لا تزال في بدایتها، وما زالت تثیر أسئلة كثیرة  22أفریل، ویوم الجمعة  15

وترتبط الإجابة عن هذه الأسئلة بالخصوصیة السوریة، . المسارات التي ستتخذها حول
   2.ومستوى وعي الحركة الإجتماعیة، وطریقة فعل أو رد فعل النظام السوري تجاهها

 15 في" جمعة الإصرار "تطور المشهد السیاسي مع المظاهرات الحاشدة التي عرفتها 
  :أفریل على مستویین

وشمولها النسبي في درعا واللاذقیة وبانیاس وحماه الإتساع الواضح للإحتجاجات، : أولهما 
كرس الطابع و وغیرها، ووصولها إلى مدن لم تصلها سابقا في المناطق الكردیة والجزیرة، 

  .الجماهیري للمظاهرات
كان لنأي السلطات عن استخدام العنف المباشر لمواجهتها في أكثر من مكان : ثانیهماو 

السیاسي السوري، مبینا وجود إحتمال لطریق آخر یمكن أن تأثیر إحداث تغییرا في المشهد 

                                       
شركة : لبنان. 2، ط 2011الأبعاد الجیوسیاسیة لأزمة : ، صراع القوى الكبرى على سوریاواكیمـ جمال  1

 .204. ، ص2012المطبوعات للتوزیع والنشر، 
المركز العربي للأبحاث : ، الدوحةالخاص والعام في الإنتفاضة الشعبیة السوریة الراهنةـ مجموعة باحثین،  2

 .1. ، ص2011 ودراسة السیاسات، أفریل
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، وهو ثوب تظاهرات ارتدته استجابة لدعوات "ة ثوب مختلف ارتدته سوری" تسلكه السلطات 
التي خلت من أعمال العنف، باستثناء مدینتي حمص وشمال دمشق، " جمعة الإصرار "

لى التظاهرات ذاك البعد حیث غابت صور القتلى والجرحى وسیارات الإسعاف، وغلب ع
   1.الحضاري

والتي اتخذت من المساجد مركزا " بأیام الغضب" اتسعت هذه التظاهرات فیما عرف 
  .لإنطلاقها

سلكت الحركة الإحتجاجیة في سوریة المسار نفسه الذي سلكته الثورة التونسیة           
شعبي على حالة الظلم السیاسي والإجتماعي، ومن ثم  تقریبا، فقد بدأت كرد فعل جهوي

ونتیجة لتعاطي السلطات العنیف والسلبي أتت الإرتدادات الشعبیة واسعة على نحو غیر 
دلت  متوقع، امتدت إلى مناطق عدیدة في دمشق وحمص واللاذقیة وحماه ودیر الزور وإ

انتفاضة شعبیة رفعت وأطراف حلب، وفي معظم أرجاء سوریة، ومن ثم تبلورت بوصفها 
  2.شعارات الحریة والإصلاح من دون أن تستهدف النظام ككل

  من العملیات الإحتجاجیة إلى الإنتقال للعنف المسلح ةسوری: المطلب الثاني
منظمة، وافتقرت إلى قیادة إن الانتفاضة السوریة هي انتفاضة شعبیة لم تكن           

إنها شبیهة تماما بالحالة التونسیة أكثر منها . محدودة، ولم تحمل أي أیدیولوجیا محددة
دورا " كلنا خالد سعید " ، أو "أفریل  6حركة " بالمصریة، حیث أدت الحركات الشبابیة مثل 

دة القبضة محوریا في تحدید یوم الخروج للتظاهر، لكن في الحالة السوریة وبحكم ش
الأمنیة، فقد كان من المستحیل تماما وجود منظمة أو شبه منظمة لحركات شعبیة، حتى 
ولو نشطت في السر، على الرغم من تركیزها الكبیر على الحریة والكرامة التي هي بالتأكید 

                                       
 .4. ، مرجع سابق، صالخاص والعام في الإنتفاضة الشعبیة السوریة الراهنةـ مجموعة باحثین،  1
 .328. ـ شمس الدین الكیلاني، مرجع سابق، ص 2
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السوریة، كرد على احتقار السلطة السوریة لطریقة التعامل مع  زمةالعنوان الرئیسي للأ
   1.هامواطنی

تفاجأ النظام السوري بانتقال عدوى التغییر الثوري إلیه، إذ كان محكوما بصورة          
نمطیة فرضت علیه سوء تقدیر قابلیة المجتمع السوري للإحتجاج، لاسیما عندما وضع 
شرعیة بقائه في سلة السیاسة الخارجیة المقبولة شعبیا، ولذلك فقد رأى أن سبب الثورة في 

استها الخارجیة، وتجنب بذلك رؤیة الأسباب الإجتماعیة السیاسیة والحقوقیة مصر هو سی
  .الداخلیة للثورات

السوریة في الأسابیع القلیلة لانطلاقتها إذ طغت علیها مطالب  زمةلم تتوضح أهداف الأ
وقف  " الإصلاح، والمطالبة بالتغییر الدیمقراطي بقیادة النظام نفسه، وتوحدت حول دعوات

لكن سرعان ما اتسعت الحركة و  .، والبدء في العملیة الإصلاحیة"والعنف القمع 
". إسقاط النظام" أفقیا، وتصاعد سقف شعاراتها، لتصل إلى مطالب  ةالإحتجاجیة في سوری

وفشل النظام في التعاطي إیجابیا مع المطالب السیاسیة، عندما نزّل الحركة الإحتجاجیة 
   2.والتدخل الخارجي الذي لم یكن قائمافي خطاب المؤامرة والصهیونیة، 

صرار الشعب السوري على  یةأمام كثرة العملیات الإحتجاج           المتواصلة وإ
الإستمرار في الثورة اضطر النظام إلى تبني الحل العسكري، فاستحوذت مظاهر العنف في 

إهتمام سیاسي ، فنالت 2012السوریة، والتي تزایدت بشكل مطرد منذ بدایة عام  زمةالأ
علامي واسع كونها أضحت أحد المؤشرات الدالة على دینامیات إجتماعیة قدیمة تعبر  وإ

  .عن نفسها بعد إنكشاف غطاء الدولة، ولم یعد بالإمكان تجاهلها أو غض الطرف عنها

                                       
 .328. ـ المرجع نفسه، ص 1
 . 13. ، مرجع سابق، صالتوازنات والتفاعلات الجیوستراتیجیة والثورات العربیةكتاب مشترك، ـ  2
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بین النظام  وقد اختلطت المواقف وطریقة التوظیف السیاسي للمظاهر العنیفة الجاریة ما
ضمن أسالیب الدعایة  قائم والمعارضة، إذ دأبت آلة الضخ الإعلامي الرسمیةالسیاسي ال

بین الثورة الشعبیة بشقیها الإحتجاجي المدني والكفاحي المسلح  السیاسیة على الربط ما
  .وبین تلك المظاهر العنیفة بخلفیاتها المتنوعة الجنائیة، والجهادیة، والطائفیة أیضا

المعارضة السیاسي والإعلامي یتهم السلطة بتدبیر هذا  في حین كان خطاب          
ستیراد نظریة المؤامرة إلى صفوف المعارضة بشكل یسمح  العنف ضمن نسق دیماغوجي وإ
لها بالتهرب من مواجهة هذه المظاهر باعتبارها تحدیا مجتمعیا آنیا ومستقبلیا تتطلب 

  .    اتیجیة دیمقراطیة واضحة لتجاوزهامعالجته قیادة سیاسیة تعي المخاطر الراهنة وترسم إستر 
وقد عزز عنف الدولة الوحشي وغیر المسبوق من قدرة القوى الثوریة على إتهام الدولة 

  1.بتدبیر بعض الأحداث العنیفة حتى تلك التي لا تتحمل المسؤولیة عنها
قمع أمني شامل تجلت في إطلاق إلى سیاسة  زمةإذ یتعرض الشعب السوري منذ بدایة الأ

، وبالتعذیب، ثم بقصف المدن والأحیاء المأهولة منظم ومؤطرالنار على المتظاهرین بشكل 
السوریة منذ الأشهر الأولى  زمةظهرت بوادر التسلح في الأوهنا  .والتدمیر والتهجیر

  . للاحتجاجات بید أن هذا لم یعن عسكرتها، على الإطلاق
في البدایة بدائیا تقلیدیا متولدا من واقع البنى الإجتماعیة العشائریة فطابع التسلح كان 

والتقلیدیة التي في إطارها جرى حمل السلاح الموجود في المنازل باعتباره جزءا من الواقع 
ذلك في الریف والحالات العشائریة في المدن كالإجتماعي القائم في أوساط العشائر، و

  .والحدودیة بشكل خاص الجهویة

                                       
المركز العربي للأبحاث : ، قطرالدوافع والتداعیات...المظاهر العنیفة في الثورة السوریةكتاب مشترك، ـ  1

: على الساعة. 2015ـ  04ـ  14: تم الإطلاع بتاریخ. 5ـ  4. ، ص ص2012ودراسة السیاسات، سبتمبر 
  .www.dohainstitute.org: في الموقع. 09:39
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مارس  23وبرز هذا الأمر بأشكال متعددة بعد عملیة إقتحام الجامع العمري في درعا في 
ارتبط بها من الهول والإهانة اللذین أصابا شرائح الرأي العام السوري، لأن وما  2011

ن القوات الأمنیة لم تتورّع عن مهاجمة الجامع وحرق حرمته، وهذا ما أدى ببعض الشبا
المحلیین إلى حمل السلاح للرد على عملیات الإذلاء والإهانة التي مارستها قوات النظام 

   .ط بها هذه المهمة بطریقة ممنهجةوالمیلیشیات التي أوجدها ونا
السوریة طغت بوادر التسلح على مناطق مختلفة  زمةالأولى من عمر الأخلال المرحلة ف

فیة التي تتسم بانحدار قسم كبیر من سكانها مثل بعض نواحي حوران وأحیاء حمص الطر 
عمرو، وهو حي كثیف سكانیا ملتصق  ومن أبرز تلك الأحیاء حي بابا. من أصول بدویة

   1.تماما بمدینة حمص، وینتمي معظم سكانه إلى عشائر الفواعرة والعقیدات
سلطات  عندما سلمت 2011أفریل  18وبدأت بوادر التسلح الأهلي في هذا الحي في 

، أحد زعماء عشیرة الفواعرة، الذي قتل تحت "بدر أبو موسى " الأمن جثمان الشیخ 
وأعقب ذلك اضطرابات ومواجهات مسلحة بین شبان من جماعته . التعذیب بعد اعتقاله

  .آخرون 50شخصا وأصیب  14وقوات الأمن قتل فیها 
ء معاقل للمعارضة هذه البلدات والأحیاالسوریة شكلت  زمةوفي مرحلة لاحقة من عمر الأ

المسلحة والجیش الحر الذي سوف یسیطر على أحیاء حمص القدیمة كلها تقریبا لتتحول 
المدینة إلى ساحة صراع عسكري دائم بین قوات الجیش النظامي على مدار أشهر طویلة 

الحمیدیة والقصور وجورة ( ، ما أدى إلى نزوح كامل لمعظم الأحیاء القدیمة زمةمن الأ
  ).والخالدیة وباب السباع وباب الدریبالشیاح 

                                       
ـ  191. ، مرجع سابق، ص صالآلام نحو الحریة، محاولة في التاریخ الراهن درب: سوریةـ عزمي بشارة،  1

192 . 
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وشهد الجیش السوري النظامي انشقاقات للضباط والمجندین الذین رفضوا إطلاق النار على 
هذه الحالة أدت إلى عودة ضباط من الخارج للمشاركة في الثورة المسلحة ومن بین . شعبهم

  .منظممن قاد مجالس عسكریة في منطقته بعد بدأ العمل الهؤلاء الضباط 
 وشكلت حادثة الهجوم على المراكز الأمنیة في مدینة جسر الشغور في مطلع          

السوریة كظاهرة هجومیة، إذ  زمة، بدایة بروز الظاهرة المسلحة في الأ2011جویلیة 
وقبل أن  .اختلفت في تجلیاتها عن المظاهر السابقة، فجاء الفعل المسلح انتقامیا لا دفاعیا

، وعند وقوع هجوم جسر 2012إلى الكفاح المسلح بشكل هجومي في جانفي  تتحول الثورة
، كان قد قتل 2011جویلیة  10وحتى  زمةالشغور على الأمن السوري، أي منذ بدایة الأ

 100مواطنا سوریا موثقین بالصورة والمكان والزمان وطریقة القتل ومن بینهم  2355
 184ومن بین القتلى أیضا . عذیب الوحشيمواطنا قضوا تحت الت 91إمرأة، و 76طفل، و

  1.جندیا منشق أغلبهم أعدم میدانیا
الأحداث أدت إلى تشكیل المعارضة المسلحة ضد النظام السوري ویمكن كل هذه           

  :أن نصنفها كالأتي
  :وتنقسم إلى :التشكیلات العسكریة ذات التوجه العلماني*  

، واستمراریة القمع المسلح ةالصراع داخل سوریحدة مع تصاعد  :ـ الجیش السوري الحر
من جانب النظام، بدأت الإنشقاقات تحدث داخل الجیش النظامي، وظهرت الإرهاصات 

انشقاقه هو وعدد من " حسین هرموش" الأولى للمعارضة المسلحة مع إعلان المقدم 
تشكیل حركة السوریة عبر  زمةالمقاتلین التابعین له عن الجیش النظامي، ومساندة الأ

وسرعان ما توالت الإنشقاقات داخل الجیش " حركة الضباط الأحرار " مسلحة أطلق علیها 
من تركیا عن تأسیس الجیش السوري الحر " ریاض الأسعد " النظامي لیعلن بعدها العقید 

                                       
 .194ـ  193. ـ المرجع نفسه، ص ص 1
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بهدف الدفاع عن الشعب السوري في مواجهة العملیات لك ، وذ2011جویلیة  29في 
  .م بها النظامالمسلحة التي یقو 

 2011وقد مر الجیش السوري الحر بمراحل تنظیمیة بدأت خلال شهر نوفمبر           
 . كإطار تنظیمي للجیش السوري الحرلك وذ. حینما تشكل المجلس العسكري المؤقت

رئیسا للمجلس فضلا " ریاض الأسعد " وأشار البیان التأسیسي للمجلس إلى تعیین العقید 
كما تضمن البیان عددا من الجوانب التنظیمیة الخاصة  .ء للمجلسعن ثمانیة أعضا

  .    بالجیش السوري الحر
عن تأسیس كیان عسكري وجه تهدیدا بإرسال قواته " ریاض الأسعد " وبعد إعلان العقید 

أن جنوده قد بلغوا ، مؤكدا "دیر الزور" للإشتباك مع الجیش إن لم یوقف عملیاته في مدینة 
أن أهداف الجیش السوري الحر هي إسقاط النظام  "ریاض الأسعد"یبین ا هنو . المئات

الحاكم، وحمایة المواطنین السوریین من قمع النظام، والحفاظ على الممتلكات العامة 
الجیش الحر تتوسع عندما صلاحیات بدأت و  .والخاصة، ومنع الفوضى فور سقوط النظام

لمؤقت للجیش السوري الحر برئاسته لیكون بتشكیل المجلس العسكري ا" الأسعد " أصدر 
  1.ةأعلى سلطة عسكریة في سوری

حیث خرج " مصطفى الشیخ " بدأت مع انشقاق العمید  :ـ المجلس العسكري الثوري الأعلى
تنظیم بصورة منفردة أطلق علیه المجلس العسكري الثوري الأعلى العمید وأعلن عن تشكیل 

سارع " ریاض الأسعد "للمنشقین، إلا أن " هیكل تنظیمي" لیكون بمثابة  2012في فیفري 
  .إلى النأي بنفسه عن المجلس معتبرا أن توقیت إعلانه یصب في خدمة النظام

                                       
تم  ،النشأة والهیكل وأماكن الإنتشار.. الجیش السوري الحر: خریطة معلوماتیةـ محمد بسیوني عبد الحلیم،  1

: في الموقع .12:36: على الساعة .2016ـ  06ـ  27: بتاریخ  الإطلاع
www.hiwarat.hura.com/node/677.  
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ث یبقى كل منهما قائدا للكیان سرعان ما اتفقا على التنسیق بینهما بحیلكن الضابطین 
ذي أسسه، على أن یتولى المجلس العسكري مهام الدراسة والتخطیط ونقل المعلومات لا

   1.المیدانیةذي یقوم بالأعمال لاللوجیستیة إلى قیادة الجیش الحر ا
ذا التصالح بصورة كبیرة بالتحدیات التي تراءت لكلا الطرفین مع تزاید هارتبط و           
، واستقلالیتهم الملحوظة عن القیادات المتواجدة ةذ قیادات الكتائب المسلحة داخل سورینفو 

بتركیا، ومن ثم بات المجلس العسكري الأعلى محاولة لتعزیز السیطرة والتنسیق بین 
  .وبین قادة العملیات والكتائب داخل الأراضي السوریة ةالمستوى القیادي خارج سوری

التنافس بین قیادات الجیش الحر وحدوث انشقاقات داخلیة أفضت بالرغم من ذلك، فقد ظل 
  .إلى خروج بعض القیادات من الجیش الحر

كما أن الهوة والفجوة بین قیادات الجیش الحر المتواجدة في المنفى بتركیا وبین           
حیث ، ةتخوض المعارك في سوریالقوات والقیادات المیدانیة المتواجدة على الأرض والتي 

بدا في بعض الأحیان أن تلك القیادات الخارجیة لدیها قصور في توجیه العملیات العسكریة 
ذه الفجوة أدت هو .داخل المدن السوریة، وتراجع إمكانیات التعاون والتنسیق بین الطرفین

كوفي  "إلى تزاید مظاهر الخلاف بین الداخل والخارج مع طرح مبادرة المبعوث الأممي 
، حیث أعلن الناطق باسم القیادة العسكریة للجیش الحر في 2012أفریل في " عنان 

ساعة للنظام حتى یلتزم بوقف إطلاق  48عن مهلة " سعد الدین قاسم " الداخل العقید 
، لكن المتحدث باسم قیادة الجیش الحر في الخارج العقید "عنانكوفي  "النار وفقا لخطة 

في " سعد الدین"ة، ثم تصاعد الخلاف مع إعلان نفى منح أي مهل" مصطفى عبد الكریم "

                                       
: في الموقع .12:47على الساعة  .2016ـ  06ـ  27: بتاریخ تم الإطلاع :المعارضة المسلحة في سوریاـ  1

www. Aljazerra.net/news/reportsandintervieus  
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المقیم في تركیا لا " ریاض الأسعد " أن قیادة الداخل هي وحدها المخولة وأن  2012ماي 
  .یمثل إلا نفسه باسم الجیش الحر
، أعلن عن تشكیل 2012في مطلع جویلیة  :السوریة زمةـ القیادة العسكریة المشتركة للأ 

، "عدنان سلو" السوریة وأسندت قیادته إلى اللواء المتقاعد  زمةركة للأالقیادة العسكریة المشت
ذه القیادة، بینما هوقد رفضت قیادة الجیش الحر في الخارج وجود أي تنسیق أو إتفاق مع 

  1.ذا الإعلان مما زاد من وضوح الشقاق بین القیادتینبه في الداخل القیادة رحبت
  :التوجه الإسلامي القوى والكتائب ذات*  

أبرز تنظیم، وقد تم الإعلان عن تشكیل  تعتبر جبهة النصرة: ـ جبهة النصرة لأهل الشام
في  زمة، أي بعد مرور عشرة شهور على قیام الأ2012جانفي  24ذا التنظیم في ه

وتقوم الجبهة بإدارة وحكم عدة بلدات ومدن في حلب والرقة ودیر الزور، وهي  .ةسوری
  .تي حررتها من قوات النظامالمناطق ال

كما تعد الجبهة إحدى قوات المعارضة السوریة المسلحة، حیث أنها أصبحت           
أقرب إلى جیش صغیر منها إلى میلیشیات تتبنى أسلوب حرب العصابات، فضلا عن 
قیامها بشن سلسلة من الهجمات المعقدة، وامتلاكها ترسانة ضخمة من الأسلحة، مع قدرتها 

، بالإضافة إلى قدرتها على القیام بهجمات ةالسیطرة على مساحات واسعة في سوری على
  2.متواصلة، والسیطرة على مواقع ومنشآت عسكریة

الذي أعلن بیعته لزعیم " أبو الفتح محمد الجولاني " وكان یترأس جبهة النصرة           
ته من قبل الفرع الهیمنة على قرارا، وذلك تفادیا لمحاولة "أیمن الظواهري " تنظیم القاعدة 

                                       
 .، مرجع السابقالمعارضة المسلحة في سوریاـ  1
ـ  06ـ  27: بتاریختم الإطلاع  ،المتطرفین؟ خریطة جماعات المعارضة المسلحة في سوریا سیطرةـ  2

  .www. Rcssmideast.org/Article/1654: في الموقع .13:21: على الساعة .2016
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، "داعش " زعیم تنظیم الدولة الإسلامیة " أبو بكر البغدادي " العراقي للقاعدة، والذي یرأسه 
وقد دعت الجبهة منذ بدایة تشكیلها إلى مواجهة النظام، ورأت أن سقوطه یمثل الخطوة 

لین السوریین والعرب الأولى في تشكیل الدولة الإسلامیة وقد ضمت العدید من المقات
       .  والأتراك

لتضم عددا من الكتائب  2012تأسست أواخر عام  :ـ الجبهة الإسلامیة السوریة
الإسلامیة المناهضة للنظام، وقالت في بیان لها إنها تنطلق في معتقداتها من منهج أهل 
السنة والجماعة لفهم السلف، وتهدف إلى إسقاط نظام الأسد وبناء مجتمع إسلامي حضاري 

  .لامیحكم بشرع االله وینعم فیه المسلم وغیر المسلم بعدل الإس
أحرار الشام في كافة المحافظات، ولواء الحق في  وتضم الجبهة كلا من كتائب          

حمص، وحركة الفجر الإسلامیة في حلب وریفها، وجماعة الطلیعة الإسلامیة في ریف 
إدلب، وكتائب أنصار الشام في اللاذقیة وریفها، وكتیبة مصعب بن عمیر في ریف حلب، 

  .إلخ.....وجیش التوحید في دیر الزور وكتائب الحق في حماة،
، أعلن عن تشكیل حركة أحرار الشام الإسلامیة التي تضم أربع 2013وفي أواخر جانفي 

كتائب أحرار الشام، وحركة الفجر الإسلامیة، وكتائب الإیمان : تشكیلات عسكریة هي
  .المقاتلة، وجماعة الطلیعة الإسلامیة

تنظیمات الإسلامیة المسلحة فهي إحدى المجموعات أهم ال كتائب أحرار الشاموتعد ـ 
كتیبة على  86المنضویة تحت لواء الجبهة الإسلامیة السوریة، وتتوزع كتائبها البالغ عددها 

محافظة إدلب ویقودها شخص یكنى ، لكن قوتها الضاربة تتمركز في ةمختلف أنحاء سوری
  1.ام بأنها فكر سلفي، ویصنف المراقبون كتائب أحرار الش"أبو عبد االله" ب 
  

                                       
 .، مرجع سابقـ المعارضة المسلحة في سوریا 1



    الفصل الثاني                             تحلیل محتوى الأزمة السوریة
 

    136 
 

داعش تنظیم سیاسي دیني مسلح  ):داعش ( ـ تنظیم الدولة الإسلامیة في العراق والشام 
إرهابي متطرف یدعي أنه یتبنى الفكر السلفي الجهادي، ویهدف أعضاؤه إلى إعادة الخلافة 

أبوبكر  "، وزعیمه الحالي ةذا التنظیم من العراق إلى سوریهالإسلامیة بمنظورهم، وحدود 
  ".البغدادي 
على لسان  2013ماي  27ذا المصطلح في هوكان أول مرة استخدم فیه           

ذي یرید لللتنظیم ا " الرفض والإزلاء "ویحمل دلالات " خالد الحاج صالح "الناشط السوري 
فرض رؤاه الفقهیة على الناس بالإكراه مستخدما الأحرف الأولى لكل كلمة من إسم 

  1".عشا اد" كان إسم التنظیم التنظیم، ف
ذات التوجه الإسلامي أو العلماني كان هدفها الرئیسي ذه التشكیلات سواءا هكل           

  .من الحكم" بشار الأسد " الرئیس  هو تنحیة
  
  
  
  
  
   
  
       

  

                                       
 .2016ـ  06ـ  27: تم الإطلاع بتاریخ داعش، كلمة داعش أصلها ومعناها،ـ محمد بن فنخور العبدلي،  1

  .www.Saaid. Net/Doat/alfankor/283.htm: في الموقع. 13: 25: على الساعة
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  خریطة توضح الأطراف الفاعلة في الأزمة السوریة: 02الشكل رقم 

  

  
  http://www.shaamtimes.net/news-details.php?id=16156 :المصدر

  
  
  
  
  
  
  

  



    الفصل الثاني                             تحلیل محتوى الأزمة السوریة
 

    138 
 

  مستویات تحلیل الأزمة السوریة :المبحث الثاني
السوریة من خلفیة محلیة وطنیة سوریة متأثرة بالوقائع التي  زمةانطلقت الأ          

بنیویا تتشابه  ةذلك أن دوافع ومسببات الإحتجاج في سوری فرضتها ثورات الربیع العربي،
ذا ه فكان والثورات العربیة الأخرى لجهة وجود نظام تسلطي أغلق المجال العام السیاسي،
جعل  ما. الإغلاق یحتجز التطور السیاسي من خلال كبت الفضاء العام والضغط علیه

  . ذا الوضع وأدى ذلك إلى خروجه والمطالبة بحقوقههالمجتمع السوري یشعر بالإختناق من 
لوضع أدى إلى ظهور أطراف داخلیة وحتى خارجیة تحاول التفاوض مع النظام وحتى ذا اه

ذه الأطراف التفاوض لابد لها من وضع خطة محكمة تمكنها من التعامل مع هلیتسنى 
  . النظام

فالأزمة السوریة كان لها صدى كبیر على المستوى المحلي والإقلیمي والدولي           
  . ذه الأزمةهفالكل یبحث عن كیفیة تحلیل . فكانت محل اهتمام الكل

  المستوى المحلي: المطلب الأول
الأزمة السوریة شأنا داخلیا ومحلیا، فبدأت حسابات النظام السیاسي ت خذأ          

 فكلاهما یسعیان إلى إیجاد حل سلمي یرضي الطرفین، وحسابات المعارضة السوریة
خاصة بعدما أصبح النظام السوري الجدید منفتحا على سیاسة التحول الدیمقراطي بقیادة 

حافظ " بعدما عاناه الشعب السوري والمعارضة السوریة في ظل حكم والده  "بشار الأسد"
  ".الأسد
یدل على أن  ،2011في مارس  ةا التفاؤل لم یدم طویلا إذ ما حدث في سوریهذلكن 

اقي الأنظمة العربیة الإستبدادیة فنجد خطاباته السیاسیة لا تنطبق على النظام السوري كب
وكان الشعب " بشار الأسد " ذي ألقاه لفي الخطاب الرسمي اویتضح ذلك  .أرض الواقع

ساد الإعتقاد ذ ، إ2011مارس  30السوري ینتظره بفارغ الصبر أمام مجلس الشعب في 
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ة سیكون خطابا إصلاحیا یحاول فیه زمولى للأمن الشعب أن الخطاب في بدایة المرحلة الأ
یر الأسد السوریین بین الوقوف مع ذا الخطاب خّ هلكنه في . ةزمإحتواء الأ" بشار الأسد"

، » موجات إفتراضیة «النظام في حله الأمني، أو ضد النظام، معتبرا الثورات العربیة 
واعتمد على خوف السوریین من عدم الإستقرار  .دوافعها ومسبباتها خارجیة» صراعات«و

  .»الأقلیات« مرة في خطابه، مراهنا على تخویف  17باستخدام مفردة الفتنة وكررها 
أسس الأسد خطابه على فكرة المؤامرة الخارجیة والفتنة الطائفیة، وجعل صلابة           

به أنه شخصیا الركن وتفاخر في خطا. النظام وعدم استجابته للضغط شرطین لمواجهته
  .وتلخصت فكرته بإجبار الآخرین على التراجع. تصلبا في النظام الأكثر

أما تلبیة . تبنى على الولاء" بشار الأسد " فالعلاقة بین الدولة والمجتمع، بحسب رؤیة 
ذي یعود ل، وأن المواطن ا»ضعفا« ذه الحاجات تحت الضغط الشعبي فیعتبر هلالدولة 

ذا یعني أن من یحاول أن هو. لضغطه سیجعلها ترضخ لضغط الخارجع دولته على الخضو 
یضغط على الدولة لتلبیة حاجات الناس ومطالبها، إنما یقوم بعمل خیاني في خدمة عدو 

إذ أن  ذه العقلیة أدت بالمعارضة السوریة تغییر مسار تعاملها مع النظام،ه 1.خارجي
على طابعها السلمي جیة التي حافظت فظاظة النظام في التعامل مع الحركة الإحتجا

لم یجدي  عموما وتفضیلها الحل الأمني لمعالجة شأن سیاسي، إقتصادي، إجتماعي محلي
 فالنظام السوري كان یستعمل القمع والقتل المفرط ما أدى إلى سقوط آلاف القتلى، .نفعا

ذا تراجع هبالعشوائیة بهدف التقلیل من عدد المتظاهرین و كما اعتمد على الإعتقالات
أن النظام قام بتحویل لك أضف إلى ذ. الحراك الشعبي بسبب الحملات الأمنیة المتواصلة

وتطبیقه مبدأ  حدابعد استفراده بكل مدینة على أهم المدن الثائرة إلى ثكنات عسكریة 
قدرة الشعب على الخروج في  ذا الأمر من شأنه أن یحد منهو. الأرض المحروقة

                                       
 .225. ، مرجع سابق، صدرب الآلام نحو الحریة، محاولة في التاریخ الراهن: سوریةـ عزمي بشارة،  1



    الفصل الثاني                             تحلیل محتوى الأزمة السوریة
 

    140 
 

مظاهرات حاشدة والقیام بأي نوع من أنواع العصیان المدني وبالتالي سلب الورقة السلمیة 
  .من ید الشعب والتأثیر على الروح المعنویة للمتظاهرین

ذه الأحداث جعلت المعارضة تتأخر في الداخل في إیجاد آلیات وصیغة هكل           
والمجتمع الدولي نظرا لصعوبة الوضع الأمني في  الشعب السوري مناسبة لتمثیلها أمام

ذا الأمر قد ه. زمةالداخل ولغیاب أي مؤسسات مدنیة عن الساحة السوریة قبل قیام الأ
یعطي انطباعا سلبیا في الداخل وعلى المستوى الدولي ویؤخر أي محادثات أو مفاوضات 

  .لبدیلحقیقیة مع المجتمع الدولي بشأن آلیات إیجاد ا
لم یتوقف تأخر المعارضة السوریة هنا بل استمر عجزها في الخارج عن توحید كلمتها 

 زمةوتشكیل جبهة موحدة قادرة على تقدیم دعم حقیقي للداخل والعمل معه على تمثیل الأ
السوریة على المستوى المطلوب دولیا، فعدم تمكن المعارضة السوریة من تجاوز الخلافات 
الفكریة والحزبیة وركنها جانبا بصورة مؤقتة على الأقل سیكون عائقا لتلبیتها طموحات 

   1.الشعب السوري
الوطني  المجلس الوطني السوري والإئتلاف: المعارضة السوریة منوتتشكل           

  .لقوى الثورة والمعارضة السوریة
 أثارت فوضى المؤتمرات واستمرار انقسام المعارضة :المجلس الوطني السوري_  1

التقلیدیة حالة من الإستیاء لدى المحتجین، وساد نزوع لدى كثیرین في وسائل التواصل 
إسقاط "  رفع شعارالإجتماعي إلى إعطاء المعارضة التقلیدیة الفرصة الأخیرة قبیل أن یتم 

 ".إسقاط النظام" إلى جانب شعار " المعارضة 
عقد اجتماعات مكثفة في إسطنبول نتج منها الإعلان عن تأسیس  ذه الشعارات أدت إلىه

ي دعا في بیانه التأسیسي إلى لذا 2011أكتوبر  02في » المجلس الوطني السوري « 

                                       
  .22. ، ص2011آب  17، المركز الإعلامي لدعم ثوار حمص، خیارات الثورة السوریة في مرحلة الحسمـ  1
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ا المجلس قیادة هذوشكل  .»س الدولة إسقاط النظام بكافة أركانه ورموزه بمن فیهم رئی«
، »للثورة السوریة في الداخل والخارج العنوان الرئیسي « سیاسیة وأمانة عامة، واعتبر نفسه 

  .السوریة زمةتواترت تصریحات أعضائه التي تصفه بالممثل الشرعي للأفیما 
ة الإخوان حرك: المجلس الوطني طیفا واسعا من المعارضة الحزبیة والمنظمة أهمهایضم 

علان دمشق والتیار الإسلامي المستقل  ومجموعة العمل الوطني وشخصیات المسلمین وإ
تیار : من التكتلات السیاسیة مثلأسس عدد  2012ذ بدایة منو. سیاسیة وحزبیة مستقلة

  .وانضوت كلها تحت لافتة المجلس الوطني ،إلخ...التغییر وكتلة العشائر الأحرار 
لجان التنسیق  :كان یضم المجلس الوطني عددا من هیئات الحراك الجدید مثل كما

ة السوریة باعتباره زمالمحلیة، ومجالس قیادة الثورة، وكان یحظى بمباركة الهیئة العامة للأ
رئیسا له، " برهان غلیون " وانتخب المجلس . ة، وهیئات تنظیمیة أخرىزمممثلا عن الأ

ما جعل  لتوازنات والمحاصصات أنه انتخب لمدة ثلاثة أشهر،وكان الغریب الدال على ا
. مكانته مشروطة ومحددة على الرغم مما حظي به من احترام وقبول لدى أوساط واسعة

 هیئة التنسیق الوطنیةذا كان هناك قوى رافضة للإنضمام إلى المجلس من بینها هرغم 
حزبا من التجمع  15ایة ، وضمت في البد2011جوان  30التي تم الإعلان عنها في 

الوطني الدیمقراطي والأحزاب الیساریة وأحزاب الحركة الوطنیة الكردیة، إضافة إلى 
  .شخصیات وطنیة في الداخل والخارج

، وضم 2011أكتوبر  27ذي تأسس في لا الوطني الكرديالمجلس ذلك نجد ك         
  .دیمقراطي ومجلس شعب كردستانأغلبیة القوى والأحزاب الكردیة باستثناء حزب الإتحاد ال

  .ویطالب المجلس الوطني الكردي بالإعتراف بالقومیة الكردیة، وباللامركزیة السیاسیة
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ذا بسبب الخلافات هإن المجلس الوطني السوري لم یستطع أن یجمع بین الكتل و          
إلى تعطیل والتباینات المستمرة بین كتله، خصوصا فیما یتعلق بانتخاب قادته مما أدى 

  .ذا من جهةه. عمله
ذه همن جهة أخرى، لابد من عدم إهمال العوامل الخارجیة في إفشال عمل           

فعلى الرغم من الترحیب الأمریكي . الموقف الأمریكي السلبي من المجلسالهیئة، وأولها 
» ممثلا شرعیا للشعب السوري « باعتباره  بتألیف المجلس الوطني، والإعتراف الشكلي به

، إلا أن 2012أفریل  02ذي عقد في اسطنبول في لا 2خلال مؤتمر أصدقاء سوریة 
الولایات المتحدة الأمریكیة تحفظت على دور المجلس الوطني وموقعه باعتباره قائدا 

، وعجزه عن السوریة تحت ذرائع عدة، منها هیمنة القوى الإسلامیة على المجلسللمعارضة 
وكانت الولایات المتحدة الأمریكیة تسعى دائما إلى استبدال  .توحید المعارضة السوریة

ذا فشل المجلس بهو .لكلكنه فشل في ذ» التواصل والإتصال لجنة « المجلس الوطني ب
  1.الوطني السوري بسبب الإنتقادات التي كانت توجه إلیه

. 2012نوفمبر  11في تاریخ  :رضة السوریةالإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعا_  2
وجاء الإئتلاف نتیجة مبادرات . تأسس الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوریة

. عدة قامت بها قوى وشخصیات المعارضة، إضافة إلى ضغط دولي وعربي سرّع في تألیفه
عارضة، كان أبرزها التي سبقت تألیفه مبادرات سیاسیة عدة لتوحید الم وظهرت في الأشهر

مبادرة وطنیة من شخصیات متوافق علیها تقوم بتعیین لإقامة لجنة " برهان غلیون " مبادرة 
  . حكومة مؤقتة لملء الفراغ السیاسي

" هیئة المبادرة الوطنیة"  مبادرة اصطلح على تسمیتها" سیف  ریاض" فاقترح النائب السابق 
ذي ارتكز علیه الجهد القطري والتركي لتوحید المعارضة السوریة في لحیث شكلت الأساس ا

                                       
 .407ـ  404. ـ عزمي بشارة، مرجع سابق، ص ص 1
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وعودا غربیة بالاعتراف بالإئتلاف إلى المشاورات  " سیفریاض " حمل و . الإئتلاف الجدید
  .دولیا فور إعلانه، وتمویل نشاطه الإغاثي والسیاسي بملیارات الدولارات

تزامنت المبادرات السیاسیة مع المطالبات الشعبیة من الداخل السوري بضرورة           
قلیمي وعربي ضاغط، لتحقیق وحدة المعارضة السوریة   . وحدة المعارضة مع نشاط دولي وإ

وثمة عدد من الأسباب والعناصر التي دفعت الدول المؤثرة في الملف السوري إلى إیلاء 
یرة أبرزها ازدیاد رقعة المناطق المحررة نتیجة تنامي قدرة الجیش ذه القضیة أهمیة كبه

الحر، والتآكل في سیطرة قوات الجیش النظامي السوري على الأرض، وضرورة إیجاد بدیل 
ذلك بروز الحاجة إلى تألیف حكومة تدیر شؤون كسیاسي من النظام في حال إنهیاره، و

  .ة وتتحدث رسمیا باسمهازمالأ
أمرا یسیرا، تأسیس الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوریة لم یكن  إن          

عن عبارة ذا الإئتلاف لم یكن عملیة اندماجیة للقوى السیاسیة المعارضة، بل كان هإذ أن 
ذي حصل على الحصة الأكبر لبین المجلس الوطني السوري بمكوناته المختلفة ا" تحالفا "

المئة وباقي قوى المعارضة التي لم تكن منخرطة في المجلس  في 40من مقاعد الإئتلاف 
ل الإئتلاف صیغة توافق بین المجلس والقوى التي كانت خارجة، وبعضها كان . الوطني ومثّ

  .أصلا في المجلس وانسحب منه
التي خرجت  من أهم أهداف الإئتلاف عند إنشائه تألیف حكومة تدیر المناطقو           

إلى فوضى، إلا أن لك وتمنع من حدوث فراغ في السلطة إذ یؤدي ذمن سیطرة النظام 
لم یكن بالأمر الهین، إذ حالت الخلافات في داخل الإئتلاف وتضارب مواقف لك تحقیق ذ

ذ تأسیس الإئتلاف وحتى الإجتماع منذا الهدف هتحقیق  دونالسوریة ة زمالدول الداعمة للأ
نجح خلاله الإئتلاف  ،2013مارس  19و 18لإئتلاف في اسطنبول بین ذي عقده الا
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عضو المجلس الوطني أحد المكونات الأساسیة " غسان هیتو " الوطني في اختیار 
  .للإئتلاف رئیسا للحكومة المؤقتة

  :تیاران الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوریة وساد في الإئتلاف
  . وتدعمه شخصیات لیبرالیة مستقلة" معاذ الخطیب " ف یقوده رئیس الإئتلا :الأول      

هیئة " في المقابل إلى إنشاء ذا التیار یتحفظ عن فكرة الحكومة المؤقتة، ویدعو هوكان 
  .تحت إشراف القیادة السیاسیة للإئتلاف تتولى إدارة المناطق المحررة" ذیة تنفی

الإخوان " الوطني، خصوصا  فكانت تدعمه كتلة المجلس :التیار الثانيأما       
ذا التیار إلى الإسراع في تألیف هودعا ". مصطفى الصباغ " ، بالتحالف مع "المسلمین

من أجل  2013مارس  6ذا لقرار مجلس وزراء الخارجیة العرب في تنفیالحكومة المؤقتة 
في في جامعة الدول العربیة، وتمثیل سوریة في قمة الدوحة التي عقدت  ةنیل مقعد سوری

ذي یساهم في نزع شرعیة النظام على الصعید العربي، ویمكن ل، الأمر ا2013مارس  26
تمثل أن یساعد في الحصول على اعتراف دولي بالحكومة المؤقتة باعتبارها حكومة شرعیة 

  1.الشعب السوري
الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوریة في لم المعارضة السوریة نجح           

إذ أن الإئتلاف استفاد من أخطاء المجلس . بالمقارنة مع عمل المجلس الوطني السوري
  .ذها درس له بالتعامل مع المعارضةخالوطني السوري وأ

ثلاث مصادر تمویلیة للمعارضة  هناك :للمعارضة السوریةأبرز المصادر التمویلیة * 
  :السوریة

                                       
 .412ـ  409.ـ المرجع نفسه، ص ص 1
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ومن أبرز الحكومات التي تقدم تمویلا للمعارضة السوریة، حكومات  :تمویل حكومي/ 1
دول الخلیج وبریطانیا وفرنسا وتركیا، وتسعى هذه الحكومات لصنع أدوات تأثیر لها ونفوذ 

  .في الصراع
بدایة الأزمة السوریة وتحولها إلى العمل المسلح بدأت بعض  منذ: تمویل شبكي/ 2

اخل السوري، وتعتمد في إیصاله على العلاقات الشخصیة التشكیلات في تحویل الدعم للد
ویعتمد هذا التمویل على . دین داخل سوریة وخارجهامن خلال وجهاء محلیین ورجال 

  .شبكات منظمة لدیها خبرات كبیرة في تأمین المال والسلاح
لجأ إلیه البعض لتحقیق درجة من الإستقلالیة عن التمویل الخارجي  :تمویل ذاتي/ 3
مشروط، فتحول الكثیر من الجماعات المسلحة إلى استثمار كل ما یقع تحت أیدیهم من ال

أبار نفطیة ومعامل ومنشآت إقتصادیة، إضافة إلى الأسلحة التي یتم اغتنامها من مواقع 
 .الجیش النظامي
  المستوى الإقلیمي: المطلب الثاني

القرب ر، فالتأثیر كان نتیجة إقلیمي كبیشكلت الأزمة السوریة حالة استقطاب           
ذهبي والتنافر الأیدیولوجي وحجم المصالح والصراع على النفوذ لمالجغرافي والتداخل ا

وتصور الأطراف الإقلیمیة الفاعلة في الأزمة السوریة للتهدیدات التي تواجههم والفرص 
  .المتاحة لها لتحقیق غایاتها

وكان النظام في دمشق یتمتع بشبكة علاقات إقلیمیة  ةبدأت الأزمة في سوری          
فعلاقات النظام العربیة كانت جیدة عموما حتى مع . مستقرة وبیئة جوار مریحة نوعا ما

فالعلاقات مع دول . أطراف معسكر الإعتدال باستثناء نظام الرئیس مبارك في مصر
المصالحة الشهیرة في  الخلیج وعلى رأسها السعودیة كانت قد دخلت في طور الهدوء عقب

      .  قمة الكویت العربیة، ثم تبادل الزیارات بین الرئیس السوري والملك السعودي
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فاعلة بالنسبة إلى النظام مع قطر وتركیا شبكة حمایة إقلیمیة  ةكما شكلت علاقات سوری
، 2005، في عام "رفیق الحریري" ذ أزمة إغتیال رئیس الوزراء اللبناني السابق منامتدت 

  .2008والعدوان الإسرائیلي على غزة في عام  2006جویلیة وتبلورت خلال حرب 
لكن التطورات التي جرت في الملفات الرئیسیة الثلاثة التي اعتاد النظام أن یلعب           

ولبنان والمصالحة الفلسطینیة أدت إلى تفكیك شبكة علاقاتها الإقلیمیة بما بها، وهي العراق 
   1.لتي تربطه بحلفائه القطرین والأتراك حتى قبل بدایة الأزمةفیها تلك ا

، في اتصاله بالرئیس "عبد االله بن عبد العزیز" أكد الملك السعودي  :ـ السعودیة 1 
في وجه  ة، وقوف السعودیة إلى جانب سوری2011مارس  28في " بشار الأسد" السوري 

السعودیة السوریة من تشنج وتقلبات في الفترة ما یستهدفها، على الرغم مما عرفته العلاقات 
في العام " رفیق الحریري " السابقة، على خلفیة حدث اغتیال رئیس الوزراء اللبناني السابق

مجرد إعلان الموقف إلى تقدیم دعم مالي مباشر  ةالسعودي لسوری الدعم وتجاوز .2005
في " محمد الجاسر"لسعودي في خضم الأحداث الدائرة، حیث أعلن محافظ مؤسسة النقد ا

ا في هذ. ملیون دولار 140بقیمة  ةمنتصف شهر مارس تقدیم السعودیة قروضا لسوری
ویتجنب " مؤامرات یقودها بندر بن سلطان: "وقت ینشر فیه الإعلام الرسمي السوري مقولة

 فهي تخشى ،ومن الواضح أن السعودیة لم تدعم أي ثورة .اته مهاجمة السعودیةذفي الوقت 
تفضیل طاعة ولي الأمر على أیة موجة الثورات والتغییر في العالم العربي إلى درجة 

   2.خلافات سیاسیة وأیدیولوجیة

                                       
في  تضارب المصالح وتقاطعها« موقع السیاسة والعلاقات الدولیة  في الصراع على سوریة ـ مروان قبلان،  1

ـ  485. ، ص2013المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، أغسطس : بیروت. 1، ط »الأزمة السوریة 
486 . 

ـ  10. ، مرجع سابق، ص صالخاص والعام في الإنتفاضة الشعبیة السوریة الراهنةـ  مجموعة باحثین،  2
11. 
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ة، ومتضامنة مع النظام السوري زمكانت غیر داعمة للأ زمةفالسعودیة في بدایة الأ
لأسباب عدة، منها نفور السعودیة من التغیرات الحاصلة عربیا منذ ثورة تونس، یضاف إلى 
ذلك أن السعودیة رأت في الإحتجاجات في البحرین تهدیدا لها، خصوصا أن إیران أعلنت 

  . تأییدها لهذه الإحتجاجات
لم یدم إذ حصل تغییر في الموقف ا الدعم السعودي للنظام السوري هذولكن           

، 2011أوت  7مع الرسالة التي وجهها الملك السعودي إلى الشعب السوري في السعودي 
السعودي  الرأي العامف. التي تعتبر نقطة التحول في الموقف السعودي من الأزمة السوریة

ة إذ ساهمت مجازر النظام السوري ضد كان له تأثیر كبیر في تغییر وجهة السعودی
  . السوریة زمةالثائرین علیه إلى بروز تضامن شعبي سعودي غیر مسبوق مع الأ

ولاسیما عند رجال الدین والمؤسسات  كان حاضرا البعد الطائفي في الشارع السعوديو 
عة كانت رائجة في الشارع السعودي عند توصیف طبی" النظام النصیري "الدینیة، ومقولة 

إذ لعب البعد الطائفي دورا في بلورة الموقف السعودي وهو بذلك یشكل  1.نظام السوريال
            .عاملا ضاغطا على نظام الحكم السعودي

 السعودیة إلى دعم المعارضة السوریةسعت مع تطور الأحداث والمجریات و           
النظام السوري بین قوات  شهدته مدینة القصیر من معارك ضاربة والدلیل على ذلك ما

فلجأت المعارضة . والمعارضة مما أدى إلى سیطرة الجیش السوري على تلك المدینة
دولة مهتمة بالأزمة السوریة  11السوریة إلى الدول العربیة المساندة لها حیث عقدت 

 2013جوان  22إجتماعا لأصدقاء الشعب السوري، في العاصمة القطریة الدوحة بتاریخ 
وفرنسا وألمانیا والكویت المتحدة الأمریكیة وبریطانیا  الإجتماع كل من الولایاتوضم 

                                       
 ـ 537. ، مرجع سابق، ص صدرب الآلام نحو الحریة محاولة في التاریخ الراهن: سوریةـ عزمي بشارة،  1

539. 
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هذا وافقوا في ختام  ،والأردن إضافة إلى الإمارات ومصر، وتركیا وقطر والسعودیة
وتأسیسا على ما سبق فإن السعودیة وقطر  .الإجتماع على تسلیح المعارضة السوریة

  . ح قوي للمعارضة السوریةإلى بدأ العمل بقوة لتسلی یانتسع
وقد أدت المساعدات العسكریة التي بدأت تتدفق من السعودیة وقطر إلى تعزیز            

ونتیجة هذا التسلیح كان سیطرة المعارضة على بلدة  .مواقع المعارضة خلال الفترة الأخیرة
   1.قةخان العسل الإستراتیجیة الواقعة عند مدخل حلب الجنوبي ما جعل إیران قل

 ةضد بشار الأسد وتدعم الثوار وتقدمهم لمنع إیران من مد نفوذها إلى سوری تقففالسعودیة 
لمحاربة داعش الذي یهددها ویؤرق مضجعها، ویبقى السوریون من جهة، ومن جهة أخرى 

یتحملون عبء كل هؤلاء في عدم حل الأزمة، إذ یعانون من التهجیر والقصف وتقدم قوات 
بإیران إلى مناطق سیطرة المعارضة، والتهدید الذي یكتنف الجغرافیة النظام مدعومة 

  2.ةالسوریة من التقسیم فضلا عن سیطرة داعش على أرض شاسعة من سوری
في الخلیج كذلك استغلت السعودیة الأزمة السوریة لمواجهة النفوذ الشیعي ومنع تمدده 

العربي خشیة من تشكیل درع شیعي في منطقة الخلیج والجزیرة، خصوصا بعد تفرد إیران 
بالعراق بعد انسحاب الولایات المتحدة الأمریكیة، ووجود قوى لها في سوریة فضلا عن تزاید 
المخاوف من تصاعد النفوذ الإیراني في الیمن، ومحاولة التدخل في الشؤون الداخلیة لدول 

                                       
، سیاسات "المسألة السوریة في متاهة التجاذب الإقلیمي والدولي"ـ وحدة الدراسات السوریة المعاصرة،  1 

 .  111ـ  106. ، ص ص2013، سبتمبر4المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، العدد : عربیة، قطر
على  .2016ـ  9ـ  6: بتاریخ تم الإطلاع ،مقالات: القضیة السوریة في أعین الدول الكبرىـ مناف قومان،  2

 .http://www.Noonspost/Net: في الموقع .10:45: الساعة
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ى الأمر الذي یسهم في تطویقها بهلال شیعي یمتد من شمال شبه الجزیرة وفي كل من أخر 
    1.العراق والشام

اتسمت الدبلوماسیة الأردنیة منذ بدایة الأزمة السوریة بحالة من الغموض  :ـ الأردن 2    
ین والجدل تجاه النزاع الدائر بین الطرفین في سوریة أي النظام السوري والمعارضة، في ح

بقي الخیار العلني لصانع القرار الرسمي متمثلا بالحل السیاسي بوصفه خیارا ینهي الأزمة 
  .ویجنب الترویج لأي حل عسكري

الأشهر الأولى من الأزمة السوریة حاول النظام الأردني حتى شهر أوت  ففي          
في سوریة، ، عزل نفسه عن مناخ الثورات في الدول العربیة المجاورة وخصوصا 2011

الإصلاح تأثر الداخل الأردني بالتراكم الإحتجاجي السلمي للدفع نحو تحقیق حتى لا یزداد 
ولذلك نادرا ما علقت الحكومة الأردنیة على . السیاسي، أو المطالبة بالملكیة البرلمانیة

 ، فهي قد نأت بنفسها عن تقدیم أي دعم معنوي أو مادي للنظامةالأحداث الجاریة في سوری
  . أو المعارضة ةالحاكم في سوری

، بعد دخول الجیش السوري مدینة حماه، وتحول الموقف ةومع إرتفاع وتیرة العنف في سوری
لتنحي لالسعودي إلى موقف داعم للأزمة، ودعوة الرئیس الأمریكي أوباما الرئیس السوري 

راقة 2011أوت  15 في ، تصاعدت اللهجة الأردنیة بشأن إبداء القلق من تصاعد العنف وإ
الدماء واستخدام القوة المفرطة، مع تأكید أن الأردن لا یتدخل في شؤون سوریة الداخلیة 

   2.كما أن وحدتها وأمنها واستقرارها تعد بالنسبة إلى الأردن، خطا أحمر

                                       
، مجلة سیاسات عربیة، انفراط عقد التحالف أم إعادة تعریفه: العلاقات السعودیة الأمریكیةـ قبلان مروان،  1

 .13. ، ص2014، ینایر 6العدد 
المركز : ، قطرقراءة في مواقف الدول العربیة المجاورة: الأزمة السوریةـ نیروز ساتیك وخالد ولید محمود،  2

على  .2016ـ  3ـ  10: بتاریخ تم الإطلاع .20. ، ص2013العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، سبتمبر 
 : في الموقع.14: 19: الساعة

www.dohainstitute.org/release/d8af2929-26 e1-4b12-85c5-743c21 d3252f.   
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الإستراتیجیة ألقت بثقلها علیه وجعلته خاضعا لتأثیرات كما أن مخاوف الأردن           
مواقف الدول الكبرى والإقلیمیة، ولمسار الأزمة السوریة ووقائعها الیومیة، فهناك مخاوف 
ستراتیجیة، فالوجودیة كتلك التي تتصل بحدوث تغییرات تنشأ على  سیاسیة ووجودیة وإ

ینها سیكون الأردن معنیا بتهدیدات تفكك الجغرافیة السوریة كتداعیات للنزاع أو لحله، وح
الدولة السوریة أو التعامل مع بعض تداعیاته، أما التي تتصل ببنیة النظام فمنها أن الأردن 
قام، فیما قام علیه، على مهادنة التیار الإسلامي واستیعابه في مقابل التنازل عن حصة 

على صعید بناء الدولة،  ةسوریمحسوبة له، وأي انتصار یسجل للإسلامیین المعتدلین في 
ومن أي نوع، سیتدحرج ویقوي المعارضة الإسلامیة وتحدیدا الإخوان المسلمین على التراب 

سد في الحكم أو استمرار الأزمة السوریة بدونه، یرتب على الأردن كما أن بقاء الأ .الأردني
قتصادیا باهظا، حیث لا یستطیع تحمل كلفة اللاجئین ا   .لسوریین إلیهثمنا أمنیا وإ

وكان هناك علامات زمنیة توضح مخاوف الأردن في مراحل تطور القضیة           
  :السوریة

كان الأردن لا یزال یعیش تحت تأثیر الأحداث الیومیة في  :01مرحلة ما قبل جنیف 
له تحت ضغط أجواء الربیع العربي الذي خضع  درعا، وكانبعد أحداث خاصة  ةسوری

فالأردن أكثر إنفتاحا على . عدد من الدول العربیة فضلا عن الحراك الأردني نفسه
لكنه كان لا یزال متمسكا باستمرار على قنوات حوار محدودة، وبتفاوت  ،المعارضة السوریة

  .مع رئیس النظام السوري مع دعوة الملك إلى تنحي الأسد
یدعو إلى  2012وج ببیان في جوان وهو الإتفاق الذي ت :01مرحلة ما بعد جنیف أما 

  .لإنهاء الحرب ةفي سوری" عملیة انتقال سیاسي "
فقد شكل البیان هدفا للموقف الأردني لكنه أدخله في بعض من الحیرة تبعا للغموض الذي 

ففي هذه المرحلة كان الأردن یؤكد على تأییده للحل السیاسي، ولكن . لف الموقف الأمریكي
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 ةبین سوری زال تعزز من سیطرتها على معظم المناطق الحدودیة ماكانت المعارضة لا ت
  .أمریكي سعودي لجیش سوري معارضوالأردن، وهناك تقاریر تتحدث عن تدریب 

سبتمبر  14في  ةمرحلة ما بعد التراجع عن الضربة الأمریكیة الوشیكة لسوریوفي 
فضه لأي تدخل عسكري وقا بالحل السیاسي، ویؤكد ر ث، أصبح الأردن بعدها أكثر و 2013

أجنبي لإنهاء الصراع في سوریة، مع تأكیده بالمقابل على أهمیة أن تتوحد المعارضة 
وهو المضمون الذي أكد علیه الأردن في  ،السوریة لتشارك مجتمعة في المسار السیاسي

  02.1وكرر بعض مفرداته في جنیف  ةمؤتمر أصدقاء سوری
إرتباك إزاء التعامل مع تقلبات الأزمة السوریة الموقف الأردني من یعاني           

الراهنة، حیث لا توجد قراءة موحدة لدى جهات صنع القرار السیاسي أو الجهات العسكریة 
والأمنیة، في حین تبدو غالبیة الشارع الأردني منحازة للأزمة مع انقسامها حیال التدخل 

ترابط الموجود بین الشعبین جعل الأردن فالعلاقة بین البلدین والتاریخ الطویل وال. الأجنبي
  :یبرر موقفه، ومن بین هذه المبررات

، وما تفرضه ةمراعاة عدد من مصالح الأردن الأمنیة والإستراتیجیة الحیویة مع سوری – 1 
  .من خشیة إقدام النظام السوري على الإضرار بها

دني في مواجهة هذا ضغوط سیاسیة داخلیة وخارجیة یتعرض لها صانع القرار الأر  – 2 
  .الملف الشائك

قناعة مراكز القرار والتأثیر في الأردن بأن النظام السوري، وبالرغم من قوة  – 3 
الإحتجاجات التي تعصف به، لا زال یملك موازین القوى في الداخل، ولا توجد إشارات قویة 

  .على انهیاره من الداخل، في ضوء قاعدته الأمنیة والعسكریة والطائفیة

                                       
مركز الجزیرة للدراسات، : ، قطرغموض بناء أم تناقض: موقف الأردن من الأزمة السوریةـ شفیق شقیر،  1

 :في الموقع .21:38: على الساعة .2016 ماي 28: تم الإطلاع بتاریخ. 5ـ  4. ، ص ص2014فبرایر  10
http://studies.aljazerra.net/positionestimate/10/02/201421010283279580.htm 
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  .یقدر علیهاخوف الأردن من أن یصبح ممرا لحرب لا  – 4 
ورغم كل هذه المبررات قام الأردن باحتضان المعارضین السوریین ومنحهم حریة           

  . الحركة والتحدث مع وسائل الإعلام المختلفة ومواجهة نظام بشار الأسد بشكل علني
لجمعیة العمومیة للأمم المتحدة ومن في ا ةكما أن الأردن صوت لمصلحة قرار یدین سوری

الذي عقد في  ةقبل مجلس حقوق الإنسان، إضافة إلى مشاركتها في مؤتمر أصدقاء سوری
تونس، وفي أكثر من مناسبة دان وبأشد العبارات العنف ضد المدنیین في المدن السوریة، 

  1.وساند مطالب الشعب السوري بالحریة والكرامة
كان النظام الأردني یتعامل مع الأزمة السوریة وتداعیاتها بحذر، ویسیر على           

فالحكومة الأردنیة . خیط رفیع من التوازنات بین الضغوط المتداخلة بین الخارج والداخل
تتفق مع الأجندة العربیة والمبادرة التي تصب نحو تنحي الأسد وتأیید العقوبات الدولیة، 

لى وضع مستقر مع النظام السوري وعدم الإنزلاق إلى تصعید أكبر لكنها تحاول الإبقاء ع
  .مثل طرد السفیر السوري من عمان

والعراق،  ةسوریمع تولي نوري المالكي الحكم في العراق ساءت العلاقات بین  :ـ العراق 3 
، حیث نتج عن 2009أوت  19وهذا بعد تفجیرات التي عرفتها وزارة الخارجیة العراقیة في

وكذلك قامت العراق باتهام دمشق اتهاما  ة،هذه التفجیرات سحب السفیر العراقي في سوری
صریحا بذلك، بل إن الأمر وصل إلى مطالبة مجلس الأمن بتشكیل حكومة جنائیة دولیة 

مي الحرب الذین خططوا جرائم الحرب ونفذوها، وجرائم ضد الإنسانیة في لمحاكمة مجر 
  2.حق المدنیین العراقیین

                                       
 19، مركز أمیة للبحوث والدراسات الإستراتیجیة، الموقف العربي من الثورة السوریةـ عبد الناصر تعتاع،  1

  :في الموقع .18:20: على الساعة. 2016ماي  14: تم الإطلاع بتاریخ. 2012جویلیة 
www.umayya .Org/featured/1386.                                                                                           

 .  12. ـ نیروز ساتیك وخالد ولید محمود، مرجع سابق، ص 2
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ولكن رغم هذه البدایة في العلاقات بین الدولتین إلا أن البلدین قاما بتجاوزها،           
 أبرز حلیف للنظام السوري إقلیمیا إلى جانب إیرانفحكومة نوري المالكي في العراق تشكل 

وعلى الرغم من تماهي الإنقسامات السیاسیة في المنطقة مع الإنتماءات . وحزب االله
المذهبیة، إلا أن موقف العراق من الأزمة السوریة یقوم على حسابات جیوستراتیجیة قد 

ن لم تكن في حقیقتها كذلك   .تأخذ لبسا طائفیا، وإ
الأزمة، قام بتجاهل الخلافات السیاسیة والعداء الشدید  فنوري المالكي بعد إندلاع          

جراءات  مع نظام بشار الأسد في مراحل سابقة، وأنتج مواقف سیاسیة داعمة له، وإ
النقدي إقتصادیة أسهمت في تلافي تأثیر العقوبات الأوروبیة، ولاسیما ما تعلق بالإحتیاطي 

كطرف قوي في حذرة، إذ كان وجود إیران فالعراق كانت في البدایة  1.من العملات الأجنبیة
المنطقة یساند النظام السوري له تأثیر في إتخاذ موقفها إزاء القضیة السوریة، فرئیس 
الوزراء العراقي كان دائما یحاول إرضاء إیران بحكم المصالح المشتركة معه، إذ لها نفوذ 

واقف مغایرة تجاه أحداث سوریة وتأثیر سیاسي في العراق، لذا فإنّ إتخاذ الحكومة العراقیة م
یرانقد ینعكس سلبا على الكثیر من الم لذلك كانت الحكومة . لفات المشتركة بین العراق وإ

العراقیة قلقة من أنّ تغییر النظام السوري الذي تربطه علاقات مصالح إستراتیجیة مع إیران 
تغیر خارطة التحالفات في المنطقة، یمكن أن یؤدي إلى تداعیات سیاسیة وأمنیة كبیرة قد 

  .السیاسیة والتوازن الإقلیمي في المنطقة
وتأزم الوضع بین النظام السیاسي والمعارضة،  ةومع تطور الأحداث في سوری          

وقفت العراق موقف وسط بین النظام والمعارضة، من خلال دعواتها المتكررة إلى الحوار 
یجاد حل سیاسي وسطي ویتضح هذا  .ةلسیاسي والمعارضة في سوریبین النظام ا یساوي وإ

إنّ تحقیق الإصلاحات في : " ذ قال حینهاإالموقف من خلال الخطاب الذي ألقاه المالكي 

                                       
  .  17. ، مرجع سابق، صالتوازنات والتفاعلات الجیوستراتیجیة والثورات العربیة، كتاب مشتركـ  1
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سوریة سیساعد على إحلال الأمن والإستقرار فیها، وأكّد أنّ إستقرار المنطقة ككل مرتبط 
ل عن أمله في قدرة سوریة على تمعبرا " باستقرار سوریة وأمنها  جاوز الأزمة، ثم تحوّ

خطابه بعد تأسیس المجلس الوطني في إسطنبول إلى دعم المعارضة، داعیا سوریة إلى 
لمواجهة ما وصفها ب الإنفتاح السیاسي لإنهاء حكم الحزب الواحد في إطار إصلاحات 

  1".الإحتجاجات الشعبیة "
متنع العراق عن التصویت أما على صعید العمل في إطار الجامعة العربیة، فقد ا          

ق مشاركة وفود حكومة الجمهوریة العربیة  على قرار مجلس الجامعة العربیة الذي علّ
لها یة في إجتماعات مجلس جامعة الدول العربیة وجمیع المنظمات والأجهزة التابعة ر السو 
نوفمبر  27، وتحفظ العراق أیضا عن قرار مجلس الجامعة في 2011نوفمبر  12في 

ت لفائدة . ، الخاص بالعقوبات الإقتصادیة المتعلقة بالحكومة السوریة2011 ه صوّ ولكنّ
والتي نصّت  2012جانفي  22المبادرة العربیة الثانیة في إجتماع الجامعة العربیة بتاریخ 

في حین . حیاته إلى نائبه لتشكیل حكومة وحدة وطنیةعلى تفویض الرئیس السوري صلا
أعلن تحفظه عن منح مقعد سوریة للمعارضة في القمة العربیة المنعقدة في الدوحة في 

عتبره سابقة خطرة، كما عبّر عن تحفظه عن موضوع تسلیح المعارضة2013مارس  . ، وإ
السوریة على مناطق فالحكومة العراقیة تتخوف من أن تؤدي سیطرة مقاتلي المعارضة 

ها محاذیة من الحدود العراقیة السوریة  إلى زیادة نفوذ الجماعات الإسلامیة، بالنظر إلى أنّ
موجودة بین مقاتلي المعارضة السوریة، مما قد یؤدي إلى تدهور الوضع الأمني في 

ه یشهد صراعا سیاسیا ساخنا   2.العراق، وخصوصا أنّ

                                       
  .ـ عبد الناصر تعتاع، مرجع سابق 1
 . 18ـ  14. ـ نیروز ساتیك وخالد ولید محمود، مرجع سابق، ص ص 2
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امتد طیفها ما بین  تناقضات ظاهرةبیال الأزمة السوریة الموقف العراقي ح امتاز          
والدعوة إلى الحل عبر الحوار، وصولا إلى التأیید المضمر للنظام بل والمعلن  الصمت

یحات التي أدلى بها نوري المالكي، ولكن یبقى العراق متخوف من إیران أیضا، طبقا للتصر 
ضا أن تغیر العراق موقفها حال وجد في إتخاذ موقف سلبي تجاه الأزمة ومن المحتمل أی

  .أنّ الكفة أصبحت ترجح للثوار
ها ترتبط بسوری :ـ لبنان 4  بموقع جغرافي وتداخل كبیر، بحیث أنّ هذا  ةما یمیز لبنان أنّ

الموقع جعل العلاقات اللبنانیة السوریة بمجملها علاقات ودیة وطیبة بحكم التاریخ 
حتیاجات الإقتصادیة، والمصالح المشتركة بین البلدین، والجغرافیا، وتداخل العائلات، والإ

فالعلاقة بین الدولتین عرفت مراحل متباینة من التعاون والسلام تارة والأزمات تارة أخرى، 
  .وبالرغم من ذلك فهي علاقات ممیزة

وتفاقمها، إنعكس ذلك على لبنان ما أدى إلى  مع إنطلاق الأزمة في سوریةو           
بالنفس عن الصراع في سوریة وتداعیاته اللبنانیة فرقاء السیاسة اللبنانیة إزاء النأي  إنقسام

  :المحتملة إلى الفریقین التالیین
وقد ضمّ هذا الفریق الرئیس اللبناني میشال سلیمان، ورئیس الحكومة  ،فریق الوسط –

عماء حریصین وكان هؤلاء الز . نجیب میقاتي، وولید جنبلاط، زعیم جبهة النضال الوطني
أنّ الموقف الرسمي اللبناني لرغم من ، با1على إبقاء علاقات التعاون مع الحكومة السوریة

عما یجري، وبین حد أقصى عملي " النأي بالنفس" ن یتراوح بین حد أدنى مبدئي عنوانه كا
دعم الأسد في المحافل العربیة والدولیة خلال مناقشة الوضع السوري والتصویت " عنوانه 

ویتضح هنا أنّ لبنان تتخذ موقف شبه حیادي من هذه القضیة ما . على القرارات بشأنه
  .یعني عدم التدخل في الشأن السوري

                                       
 .5. ـ المرجع نفسه، ص 1
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ها جنّ            بت نفسها ورغم أنّ الحكومة اللبنانیة الحالیة تحظى بدعم حزب االله إلاّ أنّ
  :باب التالیةالتدخل في القضیة السوریة متخذة سیاسة النأي بالنفس وذلك للأس

خشیة إنتقال الأزمة وأعمال العنف من سوریة إلى لبنان، وقد ظهرت مؤشرات ذلك  –
  .بوضوح

الحالة اللبنانیة معقدة لإرتباطات أطرافها بدول أخرى متناقضة المواقف تجاه الأزمة  –
یران: السوریة مثل   .السعودیة وإ

مارس  8، وهما تكتلا اثنینوهم الذین لم یكونوا فریقا واحدا بل فریقین  :ـ الآذاریون أما عن
  .مارس 14و
بدلا من زعیم " محمد رعد"وكان ممثلها النائب " حزب االله" كان یقودها  :سر ما 8ـ قوى  1

ت " حركة أمل" بالتحالف مع " حسن نصر االله"الحزب  رئیسا " بنیه بري" والتي ضمّ
هذه الحركة، وبدا أنّ موقف هذا الثنائي یعبر عن رأي طائفي في للمجلس النیابي وزعیما ل

ها ستؤدي لاحقا إلى إستهداف  الطائفة في لبنان وبدلا من مناهضة ثورة یعتقد البعض أنّ
وقفا علنا إلى جانب نظام " حركة أمل" و" حزب االله" الإلتزام بسیاسة النأي بالنفس فإنّ 

لیدافع أكثر عن حلیفه " حسن نصر االله" رج الأسد، وكلما تصاعدت عملیات القتل خ
  .السوري

أمین "وكان رئیس الجمهوریة السابق " الكتائب اللبنانیة" الممثلة ب :مارس 14 ـ قوى 2
الذي كان " تیار المستقبل" و" سمیر جعجع" بقیادة "  القوات اللبنانیة" ممثلا لها و" الجمیل

، وحسمت هذه القوى أمرها لناحیة المجاهرة " فؤاد السنیورة" یمثله رئیس الحكومة السابق 
بالوقوف إلى جانب الأزمة السوریة ودعمها معنویا وسیاسیا من خلال الحدیث عن مرحلة 
ما بعد الأسد، فما لاقته هذه القوى من حكم آل الأسد، خاصة فیما یتعلق إتهام آل الأسد 
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ه یتح" سعد الحریري" بإغتیال رفیق الحریري، وقد أعلن  مل شخصیا مسؤولیة دعم الأزمة أنّ
   1.الشیعیة -السوریة ومنع الفتنة السنیة 

تجمیع الفرقاء اللبنانیین الأساسیین وقتا قصیرا من الزمن فیما یتعلق وقد أمكن           
الصادر عن جلسة الحوار الوطني "  بعبدا" بسیاسة مشتركة بانت معالمها في إعلان 

تدخل القوى  ستمرارالمحاولة منع  2012جویلیة  11یة في اللبناني برعایة رئیس الجمهور 
تجنیب لبنان إرتدادات الأزمة فهذه القوى السیاسیة كانت تحاول . اللبنانیة في الشأن السوري

الأطر العامة للموقف اللبناني من  13و 12السوریة، إذ مع إعلان بعبدا حدد في بندیه 
  :الأزمة السوریة وهي كالأتي

  .ن عن سیاسة المحاور والصراعات الإقلیمیة والدولیةتحیید لبنا –
الحرص على ضبط الأوضاع على طول الحدود السوریة اللبنانیة، وعدم السماح بإقامة  –

ستعمال هذه الأخیرة مقرا لتهریب السلاح والمسلحین   .منطقة عازلة في لبنان، وإ
حق في التضامن الإنساني التزام التهدئة الأمنیة والسیاسیة والإعلامیة، مع ضمان ال –

  2.والتعبیر السیاسي والإعلامي الذي یكفله القانون والدستور
ففي حقیقة الأمر، إنّ إعلان بعبدا، جاء لمنع تدخل القوى اللبنانیة في الشأن           

على أرض الواقع عن التدخل في الشؤون السوریة منذ مارس  14السوري، إذ لم تنأ قوى 
 22في " سعد الحریري" حلیف " مأمون الحمصي" إذ وجّه المعارض السوري . إنطلاقتها
اتهامات لحزب االله، وهذا بتركیز الحمصي على تحویل مطالب الحریة  2011مارس 

                                       
 .ـ عبد الناصر تعتاع، مرجع سابق 1
: ، سیاسات عربیة، قطر"سیاقات أزمة عرسال سیاقات المواجهة المسلحة وتداعیاتها" ـ حمزة المصطفى،  2

 .53ـ  52. ، ص ص2013، سبتمبر 1المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، العدد
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والدیمقراطیة للشعب السوري بوصفها مسائل مرتبطة أیضا بالموقف من حزب االله في 
  .       االله في سوریة لبنان، من خلال محاولات خلق رأي عام معاد لحزب

، ولم تصدر أي الصمت عن قمع المحتجین في سوریةمارس  8وفي المقابل، التزمت قوى 
فبانتقال الأزمة السوریة إلى . قمع القوى الأمنیة للمتظاهرینبیانات أو تصریحات تدین 

 دالة على وجود عناصر وأفراد ، بدایة ظهور مؤشرات2012العمل المسلح في بدایات عام 
أمنیا مع الجیش السوري، إذ أصبح التدخل جلیا مع اعتراف حزب االله في سوریة، والتنسیق 

بمشاركة قوات من . 2013ماي  25في خطاب ألقاه في " حسن نصر االله" زعیم الحزب 
حزب االله في القتال إلى جانب الجیش السوري في معركة القصیر، منذ منتصف أفریل 

2013.  
هذه القوى السیاسیة منقسمة على حسب ما تمثله طائفیا، إذ  وجاءت مواقف          

تظهر نتائج استطلاعات الرأي العام للمركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات المتعلقة 
من الشیعة یعرضون تنحي بشار الأسد عن % 89بمواقف اللبنانیین من الأزمة السوریة أنّ 

، وانقسم المسیحیون هیؤیدون تنحیمن الدروز % 75من السنة، و %77السلطة وأنّ 
   1.منهم% 44منهم ذلك مقابل معارضة % 42بطوائفهم المختلفة إذ یؤید 

یبدو أنّ سیاسة النأي بالنفس التي اتخذتها لبنان للتعامل مع الأزمة السوریة لن          
. الداخلیة المعقدة وتأثر كل من البلدین بما یحدث للآخر تتغیر وذلك نتیجة للتجاذبات

ها ساحة مهیئة  فإنعكاسات الأحداث في سوریة ستؤثر على الساحة اللبنانیة خاصة وأنّ
ولهذا ستحاول لبنان أن تمسك بالعصا من الوسط قدر . في أي لحظةللإشتعال 
  .استطاعتها

  

                                       
 .10ـ  8. ـ المرجع نفسه، ص ص 1
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الإیراني ارتباطا شبه عضوي نظرا للتقارب النظام السوري بالنظام  ارتبط: ـ إیران 5 
بین الطرفین ولحساسیة وأهمیة الدور الإستراتیجي واللوجیستي الذي تلعبه  الطائفي المذهبي

سوریة في تنفیذ أجندة طهران في المنطقة وتقدیم الدعم غیر المحدود لحزب االله وفتح 
   1.فكار الثورة الإیرانیةكجزء من مشروع نشر أالإختراق الفكري الإیراني سوریة أمام 

أتت الأزمة السوریة، فلم یتوان النظام الإیراني عن تكثیف دعمه للنظام السوري،           
  .ثم أخذ النظام الإیراني یصر على أنّ بقیة الثورات العربیة مستلهمة من الثورة الإیرانیة

نیة التعلیق على الحدث فمع إندلاع الأزمة السوریة، تفادت وسائل الإعلام الرسمیة الإیرا
تجاهل رسمي على مختلف وحصرت تركیزها على الأحداث في البحرین والیمن، وتبع ذلك 
ولكن ومع تطور . 2011المستویات، واستمر ذلك حتى نهایة مارس وبدایة شهر أفریل

نتشار رقعتها، وسقوط المزید من القتلى في  مستوى الإحتجاجات في سوریة وحجمها وإ
صفوف المحتجین على ید النظام، اضطرت إیران إلى أن تأخذ الوضع السوري على محمل 

أحمد "سفیر إیران في دمشق السید فجاء أول تعلیق رسمي على الأحداث على لسان . الجد
أنّ هناك  ومواجهة الفتنة في سوریة، واعتبر الصحوة الإسلامیة خلال مؤتمر" الموسوي

عام  مؤامرة یحیكها الأعداء للنظام السوري، وأنّ التظاهرات فتنة على طریقة الفتنة الإیرانیة
، وأنّ المتظاهرین عملاء للخارج، ویتلقون أوامرهم من الأعداء والصهاینة للإطاحة 2009

على  بالنظام الممانع والمقاوم للخطط الإسرائیلیة والأمریكیة في المنطقة، وهو ما یوجب
الشعب الحفاظ على النظام وعدم المشاركة في المؤامرة للإطاحة به، مع ثقة طهران بأنّ 

نهاء الفتنة علي " وأضاف المرشد الأعلى لإیران  2.النظام قادر على تجاوز المشكلة وإ

                                       
 .10. ، مرجع سابق، صخیارات الثورة السوریة في مرحلة الحسمـ  1
، المتوقعة المأزق الحالي والسیناریوهات: الثورة السوریة في المعادلة الإیرانیة ـ التركیةـ علي حسین باكیر،  2

  .2. ، ص2012اسة السیاسات، جانفي المركز العربي للأبحاث ودر : الدوحة
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بأنّ الأزمة  2011في جوان " الخمیني" تصریحات في خطابه الملقى في ذكرى " خامنئي
نؤید الحركات الشعبیة لا تلك التي تقوم بتحریك " : یكي صهیوني قائلاالسوریة مخطط أمر 

ذا كانت هناك حركة أو ثورة بتحریك منهم لإسقاط نظام أو بلد فإننا  أمریكي صهیوني وإ
  1".لا نقف إلى جانب هذه الحركات

تعد إیران الداعم الرئیسي للنظام السوري، وترى أنّ سقوطه یوجه ضربة قویة و           
لمشروعها في المنطقة، إذ تمحورت السیاسة الإیرانیة خصوصا في العقد الأخیر حول فكرة 
التحول إلى قوة إقلیمیة كبرى، مستفیدة من التغیرات الإستراتیجیة التي طرأت على محیطها 

النفوذ  الإقلیمي بعد سقوط نظام البعث في العراق ونظام طالبان في أفغانستان، ثم تراجع
. نكفاء مشروعه بعد سلسلة الإخفاقات التي مني بها خلال السنوات الأخیرةالأمریكي وإ 

وتشكل سوریة في هذا الإطار حجر الزاویة في المشروع الإیراني، إذ تسمح سوریة لإیران 
بالإطلال على البحر الأبیض المتوسط والصراع العربي الإسرائیلي، وتشكل جسر تواصلها 

  .بنانالبري الوحید مع حزب االله في ل
بلغ  2011إضافة إلى أنّ مع إستكمال سحب القوات الأمریكیة من العراق في نهایة 

المشروع الإیراني ذروته، إذ نشأ تواصل جغرافي أول مرة بین طهران ودمشق وبیروت عبر 
العراق، ما أدى إلى إنشاء قوس نفوذ إستراتیجي یشمل هذه الدول، ویشكل حاجزا طبیعیا 

ونظرا إلى حیویة المعبر . شبه الجزیرة العربیة والأردن من جهة أخرىبین تركیا من جهة و 
السوري للمصالح الإیرانیة ونفوذها الإقلیمي وضعت إیران كل ثقلها وراء دعم النظام في 

  .دمشق

                                       
ملاحظات بشأن السیاسة الخارجیة : تقییم حالة إیران الثوریة والثورات العربیة" ـ  محجوب الزویري،  1

  . 4.، ص2012المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، : ، قطر"الإیرانیة ومآلاتها
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بالعراق، إذ  ةكما ساهمت إیران في إحداث تحول سیاسي مهم في علاقات سوری          
انتقلت بغداد من خصم للسیاسات السوریة إلى حلیف لها، وأصبح العراق إلى جانب لبنان 
الرئة التي یتنفس من خلالها النظام السوري خصوصا بعد فرض سلسلة من العقوبات 

  1.الإقتصادیة الدولیة ضده على خلفیة معالجته الأزمة
ني رغم تعامله بكل ما أتیح له من قوة ودعم من جهة أخرى، فإنّ النظام الإیرا          

ه متخوف من سقوط فإذا سقط النظام السوري فسیكون هناك زلزال  ،هللنظام السوري إلاّ أنّ
جیوبولیتیكي ینهي النفوذ الإیراني في بعض المناطق، ویقلصه إلى أدنى حد ممكن من 

ففقدان  .طال إیران نفسها، وقد یمناطق أخرى، ویمتد من فلسطین مرورا بلبنان إلى العراق
   2.نظام الأسد سیكون له تداعیات عمیقة على بنیة المشروع الإیراني في المنطقة

مع إیران تجلس في عین الإعصار مما سیجعلها تراجع حسابات وقوفها إنّ           
لى أي مدى تستطیع المضي في دعمها لهذا النظام ولاسیما أنّ  مشروعها النظام السوري وإ

قد سقط إلى غیر رجعة ومعه الدعم الشعبي السوري لحزب االله بعد  ةفي سوری "الشعبي" 
إنتشار المعلومات التي تؤكد توطد إیران في الدعم المادي والتكنولوجي والأمني لقمع الأزمة 
السوریة، لذلك فمن المحتمل أن تحاول إیران مقایضة نفوذها في سوریة مقابل مصالح 

إیران ورقة قویة جدا وهي المرجح أن تكون في العراق حیث تمتلك  أخرى في المنطقة من
وهناك احتمال . قدرتها على استهداف الجیش الأمریكي عن طریق حلفائها داخل العراق

الغرب ضئیل لأن تحاول إیران تكوین حلف إستراتیجي مع روسیا والصین لمنع تدخل 

                                       
في  تضارب المصالح وتقاطعها" موقع السیاسة والعلاقات الدولیة في الصراع على سوریة مروان قبلان،  ـ 1

 .491ـ  490. ص ، صابقمرجع س ،"الأزمة السوریة
 .7. ـ علي حسین باكیر، مرجع سابق، ص 2
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یقود إلى حرب إقلیمیة وهو أمر لا یصب لصالح الأزمة السوریة، إلاّ أنّ هذا الإحتمال قد 
  1.في مصلحة أي طرف

فإیران تتعامل مع الأزمة السوریة بما یلائم مصالحها الوطنیة وتحالفاتها الإقلیمیة           
بالغا بالسیاسة الخارجیة أساسا في غیاب  حیث یولي النظام السیاسي الإیراني إهتماما

سیاسة داخلیة مركبة أو دیمقراطیة، فإیران اتبعت سیاسة مذهبیة في تعاطیها مع الثورات 
العربیة بصفة عامة والأزمة السوریة بصفة خاصة، حیث حاولت تقدیم نفسها على أنها 

هم عرب ولیسوا إیرانیین وهي نزعة تراهن على تحویل  حاملة لواء الدفاع عن الشیعة مع أنّ
  2.التنوع الطائفي العربي إلى ولاءات سیاسیة على أقل تقدیر

وللإشارة، فإن العلاقات الإیرانیة التركیة تبعا للخلافات الحادة بشأن الأزمة           
 21السوریة، حیث بدأت الترجمة العملیة لتصریح المتحدث باسم الخارجیة الإیرانیة في 

رنا بین تركیا وسوریة، فسوف نختار سوریة بلا شك، وذلك من ل"  2011جویلیة  و خیّ
الإیراني التركي إلى العلن بعد أن استدعت تركیا السفیر الإیراني  الخلاف خلال ظهور

، "02أصدقاء سوریة "للإحتجاج على انتقادات إیران لها على خلفیة استضافتها مؤتمر 
ع القوى الدولیة بشأن برنامجها النووي بدلا عن وترشیح إیران لبغداد لاستضافة محادثاتها م

  3.أنقرة
  
  

                                       
 .11. ، مرجع سابق، صالسوریة في مرحلة الحسمخیارات الثورة ـ  1
المركز العربي للأبحاث ودراسة : ، قطر"الموقف والتداعیات: " إیران والثورات العربیةـ فراس أبو هلال،  2

 .10. ، ص2011السیاسات، جویلیة 
 .18. ، مرجع سابق، صالتوازنات والتفاعلات الجیوستراتیجیة والثورات العربیة، كتاب مشتركـ  3



    الفصل الثاني                             تحلیل محتوى الأزمة السوریة
 

    163 
 

هكذا، وبسبب الأزمة السوریة أخذت تظهر تحالفات جدیدة تقودها إقلیمیا دولتان           
هذه القوى في شأن وكانت ترى . مركزیتان، إیران حلیفة النظام وتركیا حلیفة المعارضة

 1.معركة شدیدة الأهمیة لخدمة مصالحها الإستراتیجیة قضیة إسقاط النظام السوري أو بقائه
  .فطهران كان غرضها من وقوفها إلى جانب النظام هو تحقیق مكانتها الإقلیمیة

یعود اهتمام إسرائیل بما یحدث في سوریة إلى قربها جغرافیا وحالة الحرب  :ـ إسرائیل 6 
ى خشیة إسرائیل من أن تؤدي معها، ومطالب سوریة باسترداد الجولان، كما یعود أیضا إل

  . الأحداث في سوریة إلى إنهیار وقف إطلاق النار، أو تسخین الجبهة في الجولان
لها دور إقلیمي مهم ومؤثر، إضافة إلى مكانتها في العالم العربي ومنطقة الشرق  ةفسوری

سوریة دائم، فإسرائیل في بادئ أحداث الأزمة ال وهذا الأمر یولد قلق إسرائیلي. الأوسط
اعتمدت على الصمت وهو كان موقفها الرسمي وفي نفس الوقت اتبعت سیاسة الغموض، 

ها عبرت من حین إلى آخر عن خشیتها العلنیة من انتقال السلاح الكیماوي  إلى مع أنّ
أیادي غیر مسؤولة، وكذلك من انتقال أسلحة إستراتیجیة الطابع إلى حزب االله، وهي 

لدول الغربیة الحلیفة لإسرائیل وأصبحت من محددات موقفها من الخشیة التي انتقلت إلى ا
  2.الأزمة

فحسابات إسرائیل اختلطت أثناء إندلاع الأزمة السوریة ما جعلها تفضل سقوط           
  :نظام بشار الأسد لما یشكله من تهدید لها من خلال عدة عوامل إستراتیجیة من بینها

إسرائیل إیران ومشروعها النووي أكبر تهدید  ترى العلاقات السوریة الإیرانیة، إذ –
إستراتیجي لها، وترى في استمرار العلاقة السوریة الإیرانیة قوة لإیران وفي إنقطاعها ضربة 

  .لها ولنفوذها في المنطقة

                                       
 .492. ـ مروان قبلان، مرجع سابق، ص 1
 . 567. ـ عزمي بشارة، مرجع سابق، ص 2
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أما البعد الآخر الذي یركز علیه صناع القرار وصناع الرأي العام في إسرائیل فهو الدعم  –
، الذي تعده الدولة الصهیونیة من ألد أعدائها، وتخشى من أن یحصل السوري لحزب االله

ل من جهة أخرى أن على أسلحة غیر تقلیدیة إذا سقط  النظام السوري أو ضعف، وتأمّ
  .یؤدي سقوط النظام إلى إضعافه

إضافة إلى ذلك، فإنّ لسوریة تأثیرا في الحركة الفلسطینیة، وهي تتفاعل مع محیطها  –
قد یفتح الباب أمام تطورات غیر متوقعة ولعلّ ما یقلق إسرائیل ویربكها هو العربي مما 

   1.البدیل المجهول الذي قد ینشأ في سوریة
ومع كل هذه المخاوف إلاّ أنّ المسؤولون الإسرائیلیون یؤكدون أنّ ما یحدث في           

ن وجد فهو هامشي وضئیل، مع أ نّ ما یحدث في سوریة لیس له أي تأثیر على إسرائیل وإ
  .وأمنها وحتى كیانها قد یكون له تأثیر إستراتیجي في الدولة العبریةسوریة 

ویسود اعتقاد عند المحللین الإسرائیلیین أنّ سقوط النظام السوري هو في مصلحتها لأنّ في 
على أنّ سقوط النظام خطر على ذلك ضربة للمحور الرادیكالي، وفي المقابل یشدّد كثیرون 

ه قد تنشأ فوضى خطیرة أمنیا، وقد تصل إلى الحكم قوى إسلامیة رادیكالیة إسرائی ل لأنّ
نهیار الهدوء الذي  شدیدة العداء لإسرائیل، فسقوط النظام قد یؤدي إلى فتح جبهة الجولان وإ

   2.سادها أكثر من ثلاثة عقود
  

                                       
، معهد الدوحة، المركز العربي للأبحاث ودراسة الموقف الإسرائیلي من الأحداث في سوریة، كتاب مشتركـ  1

: في الموقع. 17:02: على الساعة. 2016ـ  07ـ  18تم الإطلاع بتاریخ . 2012السیاسات، ینایر 
www.dohainstitute.org/realese/8d38ecd1-2333-4cFo-bd5b-F5b77b2-a293.  

، دنیا الوطن، تم الإطلاع قراءة في الموقف الإسرائیلي تجاه الأحداث السوریةـ صابرین عادل العطوي،  2
   :في الموقع. 07:13: على الساعة. 2016ـ  7ـ  17: بتاریخ

http:// pulpit.alwatan voice.com/articles/2015/09/13/378027html.   
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المتحول باستمرار " الجبهات" تستند الإستراتیجیة الإسرائیلیة إلى مفهوم  لهذا          
وغیر المرتبط بالجغرافیا بالضرورة، وهي لا تلزم نفسها مفهوم الحدود الثابت والمعروف 

ولأنّ سوریة دولة لها مكانة إقلیمیة مهمة وتقوم بدور على جبهات . والمحدد جغرافیا
یلي من الأحداث الجاریة في سوریة لا یستند فقط إلى إعتبارات مختلفة، فإنّ الموقف الإسرائ

أیضا بتأثیرها في جبهات أخرى، وترى متعلقة بالمحور الإسرائیلي السوري، بل یتعلق 
  :إسرائیل سوریة فاعلا له وزن ودور فیها

تحرص إسرائیل كل الحرص على استمرار الهدوء الذي یسود هذه الجبهة  :ـ جبهة الجولان 
، إذ لم یقتل فیها، خلال العقود الثلاثة الأخیرة، سوى إسرائیلي واحد 1973منذ أكتوبر 

  . عاما 20خلال 
حاسم في هذه الجبهة، حیث الأمور كانت هادئة فما یحدث في سوریة له تأثیر           

ذا تغیرت فإ ها لا تتغیر إلاّ إلى الأسوأ بالمفهوم الإسرائیليفیها وإ فإذا تغیر النظام تزداد . نّ
احتمالات تسخین الجبهة، وقد یحاول النظام الجدید إسترداد الجولان بالقوة تبعا لذلك 

والحرب، وقد تندلع مواجهة عسكریة إذا حشر النظام الحالي أي نظام بشار الأسد في 
  1.ري هو الحاسم في تسخین جبهة الجولان أو تبریدهالهذا فالموقف السو . الزاویة

سخونة وأشدها خطورة تعد هذه أهم الجبهات وأكثرها  :ـ الجبهة الإسرائیلیة الإیرانیة 
وهناك شبه إجماع في الدولة الصهیونیة على أنّ تغییر النظام في . بالنسبة إلى إسرائیل

وما تریده إسرائیل هو . ن في المنطقةسوریة هو ضربة للمحور الرادیكالي الذي تقوده إیرا
  .وتحییدها في أي مواجهة عسكریة أو سیاسیة أو إقتصادیة إبعاد سوریة عن إیران

تعد سوریة الطرف الرئیسي الذي یمدّ حزب االله بالسلاح والدعم : ـ الجبهة اللبنانیة 
السیاسي، وهي قناة تمر عبرها الإمدادات الإیرانیة للمقاومة اللبنانیة، ولنتائج المواجهة 

                                       
 . 578ـ  577. ـ المرجع نفسه، ص ص 1



    الفصل الثاني                             تحلیل محتوى الأزمة السوریة
 

    166 
 

الداخلیة في سوریة تأثیر حاسم في قوة حزب االله وسلوكه، وكذلك في الأوضاع السیاسیة 
  .إسرائیل في لبنانوالأمنیة في لبنان عموما وفي علاقة 

لا ترى إسرائیل مؤشرات على تغییر في الموقف السوري  :ـ جبهة المقاومة الفلسطینیة 
. من القضیة الفلسطینیة، لأنّ أي سلطة جدیدة في سوریة ستكون بحاجة إلى شرعیة داخلیة

  .ومعاداة إسرائیل ودعم شعب فلسطین هما من ركائز شرعیة أي حكم في سوریة
إلى مواجهة مخاطر على جبهات من أن تضطر  تخشى إسرائیل: ت جدیدةـ ظهور جبها 

جدیدة تبعا للمتغیرات في العالم العربي، مثل تهدید جدید من العراق كالذي تعرض إلیه 
مكانیة تشكل محور جدید معاد لإسرائیل، مثلما جاء  نتنیاهو في خطاب له في الكنیست، وإ

إذا تغیّر  : "السیاسي الأمني الإسرائیلي الذي قالرئیس الطاقم " عاموس جلعاد" على لسان 
في ... النظام السوري فسیؤدي ذلك إلى إقامة إمبراطوریة إسلامیة بقیادة الإخوان المسلمین

أیدیولوجیة الإخوان هي إقامة إمبراطوریة على ... الشرق الأوسط كل شيء یوجد أسوأ منه
  1."ه البسیطةأراضي مصر والأردن وسوریة ومحو إسرائیل على وج

رغم وجود تضارب  كل هذه العوامل تحدد الموقف الإسرائیلي من الأزمة السوریة،          
في أراء الإسرائیلیین عما إذا كان سقوط النظام السوري في مصلحة إسرائیل أم العكس، 
فالهدوء في الجولان یجعل إسرائیل ترغب في بقاء النظام، ولكن هناك من یخشى الفوضى 

صول بدیل أكثر رادیكالیة إلى الحكم، وهنا توجیه ضربة إلى المحور الرادیكالي في أو و 
ومن خلال . إطار المواجهة مع إیران فإنّ سقوط النظام السوري هو في مصلحة إسرائیل

هذا یتضح أنّ الموقف الإسرائیلي من هذه القضیة متذبذب وغیر متزن فهي تسعى فقط إلى 
  .ولىتحقیق مصلحتها بالدرجة الأ

  

                                       
 . ، مرجع سابقالموقف الإسرائیلي من الأحداث في سوریة، كتاب مشتركـ  1
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  المستوى الدولي: المطلب الثالث
فالقیادة السوریة التي  معقد، ستراتیجياانطلقت الأزمة السوریة في ظل واقع جیو           

وظفت تقاطعات السیاسة الخارجیة السوریة كإحدى أدوات إضفاء الشرعیة السیاسیة على 
النظام الحاكم، قد اتجهت نحو التقرب من الغرب والولایات المتحدة الأمریكیة، ضمن واقع 

  .تبرید جبهات التوتر
غابت المواقف الدولیة،  ففي الأشهر الأولى عند إنطلاق الأزمة السوریة،          

إذ أنّ الدول . ، والبدء في العملیة الإصلاحیة"وقف القمع والعنف"  وتوحدت حول دعوات
ولكن سرعان ما تفاقمت الأزمة  1الكبرى كانت منشغلة بمعطیات التدخل العسكري في لیبیا،

  .ةحتى اصطفت الدول الكبرى على سوری
ایة الأزمة السوریة تولت الولایات المتحدة الأمریكیة بد في :ـ الولایات المتحدة الأمریكیة 1 

قیادة التحرك الغربي في التعاطي مع هذه الأزمة، إلاّ أنّ ردودها تمیزت بالإرتباك خصوصا 
ثورات الربیع العربي، حیث شكلت الأزمة بعض في المراحل الأولى للأزمة، كما كانت تجاه 

  .السوریة مفاجأة كبیرة لها
خلال إندلاع الأزمة السوریة كانت إدارة أوباما منشغلة تماما بموضوع إتمام           

ت الإقتصاد الأمریكي والغربي  الإنسحاب من العراق والخروج من الأزمة المالیة التي شلّ
ففضلت الولایات المتحدة الأمریكیة في الشهرین الأولیین من إندلاع الأزمة  2.عموما

الإعتماد على مبدأ المراهنة على الإصلاح )  2011اي مارس إلى م 15من ( السوریة 
  .وذلك بدعوة النظام لتلبیة مطالب المحتجین ومطالبته بالإصلاح

                                       
 . 13.، مرجع سابق، صالتوازنات والتفاعلات الجیوستراتیجیة والثورات العربیة، كتاب مشتركـ  1
تضارب المصالح وتقاطعها في " موقع السیاسة والعلاقات الدولیة في الصراع على سوریة ـ مروان قبلان،  2

 . 475. ، مرجع سابق، ص"الأزمة السوریة 
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نتشار القمع  لجأت الولایات المتحدة الأمریكیة إلى فرض ولكن مع تصاعد الإحتجاجات وإ
وهنا الإدارة الأمریكیة كانت قد قدرت  1.العقوبات والدعوة إلى تنحي نظام بشار الأسد

خسائرها المتوقعة من سقوط بشار الأسد ربما تزید عن مكاسبها المتوقعة لهذا توصلت إلى 
ه مكلف وینطوي على مخاطرة كبیرة، وفي الوقت نفسه محاولة  عدم التدخل العسكري لأنّ

غربیة ودعم دبلوماسي إسقاط نظام الأسد بوسائل دبلوماسیة وبتحرك أجهزة الإستخبارات ال
بمعنى آخر، قدرت واشنطن أنّ نظام الأسد سیزول حتى ولو بعد حین، . للمعارضة السوریة

فقد أصبحت سوریة ساحة . شیعي -وأنّ الصراع في سوریة قد یتحول إلى صراع سني 
والقوى ) إسرائیل ،السعودیة، إیران، تركیا(للمعارك بین القوى الإقلیمیة في الشرق الأوسط 

 2).روسیا، الصینالولایات المتحدة الأمریكیة، أوروبا، ( الدولیة في النظام العالمي الجدید 
وهنا استغلت واشنطن ساحة سوریة الساخنة بالإحتجاجات فتولت هي وحلفائها عملیة عزل 

بقرارات أممیة تنتهي بوضع سوریة تحت وصایة دولیة،  النظام ونزع شرعیته ومحاصرته
حقوق الإنسان على أمل استخدامها لاحقا أداة ضغط إضافیة ضد النظام  وتوثیق إنتهاكات

وجاءت هذه الخطوات بطیئة وعلى . والتلویح بتحویل القضیة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة
أكثر منها جزءا  ةمراحل، وكانت في منزلة ردّة فعل على تطورات الوضع الأمني في سوری

لا بل رأى بعضهم أنّ الغرض منها كان إعطاء الإنطباع . من إستراتیجیة واضحة ومتكاملة
بأنّ واشنطن تتخذ خطوات لمعاقبة النظام السوري على استخدامه العنف المفرط ضد 

سكات  الأصوات المنتقدة خصوصا داخل أمریكا التي اتهمت إدارة أوباما المحتجین، وإ
  3.سة إخفاء الرأس في الرمال تجاه الأزمة السوریةبإتباع سیا

                                       
 .469ـ  468. ـ عزمي بشارة، مرجع سابق، ص ص 1
 ئعاالوق" الربیع العربيثورات " إلى " حرب العراق" الغرب وقضایا الشرق الأوسط من ـ محمد مطاوع،  2

 .274. ، ص2014مركز دراسات الوحدة العربیة، ماي : بیروت. 1، طوالتفسیرات
 .476ـ  475. ـ المرجع نفسه، ص 3
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فالولایات المتحدة الأمریكیة منذ إنطلاق الأزمة السوریة كانت تدعو إلى تنحي           
النظام والوقوف إلى جانب المعارضة، فبعدما كانت مترددة بدعم المعارضة السوریة قرر 

لمتمثل في الأسلحة إلى من تصفهم الرئیس الأمریكي باراك أوباما بتقدیم دعم عسكري ا
هم قوى معتدلة في المعارضة السوریة    1.إدارته بأنّ

أكتوبر  31وفي هذا الإطار أشارت وزیرة الخارجیة الأمریكیة السابقة هیلاري كلینتون في 
إلى أنّ الولایات المتحدة الأمریكیة ترید مساعدة المعارضة على توحید صفوفها  2012

ام الأسد، ونتیجة للضغوط الدولیة والإقلیمیة اضطرت المعارضة إلى بحزم كي تتصدى لنظ
عتراف  2012نوفمبر  11تشكیل الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوریة في  وإ

وهنا تعهدت الولایات  2.الولایات المتحدة الأمریكیة به كممثل شرعي للشعب السوري
مدادات " غیر ممیتة" مساعدات عسكریة  المتحدة إلى جانب الإتحاد الأوروبي بتقدیم وإ

غذائیة وطبیة للمعارضة السوریة، حیث قامت بتزویدهم بعربات مدرعة ومعدات عسكریة 
ه للمدنیین، وذلك عقب إنتهاء مؤتمر غیر قتالیة وتقدیم مساعدات فنیة لها على أن لا توجّ 

  .أصدقاء سوریة في روما
الولایات المتحدة الأمریكیة إلى واقع الأزمة لكن من جهة أخرى، كانت تنظر           

السوریة ومسارها المسلح بعین الریبة، وما قد یخلقه الحسم العسكري لقوات المعارضة 
نتشار الجماعات الرادیكالیة، وغیاب سلطة  السوریة من ظواهر، أبرزها فوضى السلاح، وإ

  .لفي تداعیات سلبیة على أمن إسرائیمركزیة قویة، ما قد ینعكس 

                                       
، مرجع سابق، "المسألة السوریة في متاهة التجاذب الإقلیمي والدولي" ـ وحدة الدراسات السوریة المعاصرة،  1

 . 117. ص
، ملف الأهرام "هل حسمت الولایات المتحدة موقفها تجاه الأزمة السوریة" حمدي أبو القاسم،  ـ محمود 2

: في الموقع. 05:18: ، على الساعة2016ـ  8ـ  22 : الإستراتیجي، تم الإطلاع بتاریخ
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?serial=1178959&eicl=1875. 
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وهذا البعد أدى دورا مهما في حصول تقاطع في المصالح بین أمریكا وروسیا، على إعتبار 
أنّ روسیا تضع المحافظة على النظام وفق بنیة مؤسساته، ولاسیما الأمن والجیش، على 

  . رأس أولویاتها فیما یتعلق بمقاربتها الأزمة السوریة
یصرح أمام الكونغرس الأمریكي في " جون كیري" وهذا ما جعل وزیر الخارجیة الأمریكي 

  1".التنسیق مع روسیا في الأزمة السوریة هو أقل شرورا" أنّ  2013جانفي  24
قاربتها الأزمة السوریة هو منع انتشار ویبقى أنّ هدف واشنطن الأبرز في م          

واء باستعمالها ضد الشعب السوري أو بوصولها للجماعات الأسلحة الكیمیائیة السوریة س
المسلحة، ومنع انتقال الصراع إلى دول الجوار السوري وكذلك الحد من جهود إیران لتأجیج 

   2.الصراع في المنطقة مع تداعي حلیفها نظام الأسد ونظامه التحالفي في منطقة الشام
، فهي عندما شكیل موازین القوى الإقلیمیةفالولایات المتحدة الأمریكیة تسعى إلى إعادة ت

ما تقوي مواقفها التفاوضیة تجاه إیران، الأمر الذي  تساهم في إضعاف النظام السوري إنّ
ظهر في اللیونة المفاجئة التي أبدتها هذه الأخیرة في المحادثات النوویة التي استضافتها 

ین الإیرانیین یقوم على ، وكان حدیث كبار المسؤول2012أفریل  14و 13اسطنبول في 
  .2012استعدادهم لحل أزمة ملفهم النووي خلال مفاوضات بغداد أواخر ماي 

فضلا عن ذلك، للولایات المتحدة مصلحة حقیقیة في منع تشكل قوس نفوذ           
ذلك من خطر إیراني یمتد من غرب أفغانستان حتى الساحل الشرقي للمتوسط، لما یشكله 

فقیام مثل هذا القوس قد یكون لها تداعیات . الح حلفائها في المنطقةعلى مصالحها ومص
روسي وهو الإحتمال  – صیني أو إیراني -دولیة واسعة خصوصا إذا نشأ تحالف إیراني 

                                       
 .479. ق، صـ عزمي بشارة، مرجع ساب 1
 سیناریوهات أمریكیة محتملة لنهایة الأزمة: التفكك الطائفي" محمد مسعد العربي، : ـ میلیسا دالتون، تر 2

في . 16:06: على الساعة .2016ـ  9ـ  10، تم الإطلاع بتاریخ 2014، السیاسة الدولیة، ماي "السوریة
  http://www.siyassa.org.eg/newscontent/5/25/2814: الموقع
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وهذه المخاوف سوف تدفع واشنطن  صیني، – روسي – الأسوأ بالنسبة إلى واشنطن إیراني
إلى الإصرار على إحداث تغییر في سوریة بغض النظر عما إذا كان ذلك یشمل إسقاط 

فواشنطن لا یعنیها شيء من مطالب السوریین الذین یرون خلاصهم . النظام أو لا یشمله
  1.بسقوط النظام، فما یعنیها هو التحول في السیاسات السوریة بما یضمن إضعاف إیران

عتمادها تسعى            الولایات المتحدة الأمریكیة إلى إسقاط النظام السوري بأقل تكلفة وإ
على الضغط الدبلوماسي الذي من شأنه أن یعزز التقارب الروسي للوصول إلى حل لهذه 

الإیراني فیما یخص  -الأزمة، كما أنّ سقوط النظام یؤدي بالضرورة إلى التقارب الأمریكي 
  .لنووي الإیرانيالملف ا

معادلة القوى الدولیة والإقلیمیة حیث تشكل  محوریة في أهمیة تمثل سوریة :ـ روسیا 2 
امتدادا طبیعیا للعلاقة التاریخیة بین الإتحاد السوفیاتي  العلاقة بین روسیا والنظام السوري

في المنطقة العربیة، وقد تزاید توطید تلك العلاقات بین البلدین  سابقا والأنظمة الإشتراكیة
إلى السلطة والذي بدأ بتوظیف وتوجیه السیاسة " فلادیمیر بوتین " مع وصول الرئیس 

الخارجیة الروسیة لخدمة متطلبات النمو السیاسي والإقتصادي الروسي، حیث لعبت دورا 
تعد سوریة من المناطق ذات كما  2.دولیةفاعلا ومؤثرا على الساحتین الإقلیمیة وال

الحساسیة بالنسبة إلى روسیا، فهي ترى في موقعها الجیوسیاسي موطئ قدم على شواطئ 
إلى میاه " سیفاستوبول" المتوسط، یتیح منفذا لأسطولها البحري في البحر الأسود في قاعدة 

  .المتوسط الأبیض البحر

                                       
 .478ـ  477. ـ مروان قبلان، مرجع سابق، ص ص 1
، وحدة الدراسات المستقبلیة، المصالح المتقاربة، دور عالمي جدید لروسیا في الربیع العربيـ راشد باسم،  2

 .12. ، ص2013مكتبة الإسكندریة، : مصر
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تزامن نشوب الأزمة في سوریة مع استعداد روسیا للعودة إلى تأدیة دور على           
على إنكفاء الصعید العالمي باعتبارها دولة عظمى بعد أن أثبتت نفسها في جورجیا، وبناءا 

الولایات المتحدة الأمریكیة عن التدخل المباشر استغلت روسیا هذا الإنكفاء لتمنح نفسها 
من هنا جاءت محاولة بوتین نفخ الحیاة في سیاسات . جیة الأمریكیةدورا مقابلا للإستراتی

  1.الدولة العظمى بتوجهات ذات بعد دولي خارج محیطها الإقلیمي
تمحور الموقف الروسي تجاه الأزمة حول نبذ فكرة فمع إنطلاق الأزمة السوریة           

كد حیث أالعراقي واللیبي، التدخل العسكري الخارجي للتغیر تفادیا للوقوع في الموقفین 
الموقف الروسي على ضرورة نبذ العنف والدعوة إلى التغییر السلمي والعمل على تقدیم 
الدعم الدبلوماسي ورعایة الحوار والتفاهم بین أطراف الصراع للتباحث حول المخارج 

لیا الممكنة للأزمة، وقد رفضت روسیا الدعوات التي وجهت للرئیس بشار الأسد عربیا ودو 
للتنحي والتخلي عن السلطة مطالبة منح القیادة السوریة الوقت الكافي لتطبیق الإصلاحات 

عنها، كما عملت على تأمین الغطاء السیاسي للنظام السوري في مجلس  الإعلان التي تم
ل ااستعمللاستمرار في الإستراتیجیة الأمنیة والعسكریة في مواجهة الأزمة من خلال الأمن 

جانب الصین حق الفیتو في مجلس الأمن الدولي ضد أي مشروع قرار یدین  روسیا إلى
   2.النظام السوري وكان هذا أربعة مرات متتالیة

صیني مزدوج وجاء ردا على المبادرة  -كان هناك فیتو روسي  2011أكتوبر  04ففي 
وسحب ، حیث كانت أهم بنودها تتعلق بوقف العنف 2011سبتمبر  10العربیة الأولى في 

طلاق سراح المعتقلین   3.المظاهر المسلحة من المدن والأحیاء السكنیة وإ

                                       
 . 14.، مرجع سابق، صالتوازنات والتفاعلات الجیوسیاسیة والثورات العربیة، كتاب مشتركـ  1
 82. ـ على حسین باكیر، مرجع سابق، ص 2
 6رة للدراسات، مركز الجزی: ، قطر"جهود للوصول إلى السلام المفقود: الحوار السیاسي" ـ مروان قبلان،  3

  .5. ، ص2014فیفري 
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مشروع قرار عربي حظي وجاء لیمنع تمریر  2012فیفري  04أما الفیتو الثاني كان في 
بدعم الدول الغربیة في مجلس الأمن یتبنى خطة العمل العربیة للإنتقال السیاسي في 

  .2012جانفي  22رجیة العرب في سوریة التي أقرها مجلس وزراء الخا
الصیني بمنع تمریر مشروع  -قام الفیتو المزدوج الروسي  2012جویلیة  19وبتاریخ 

غربي في مجلس الأمن یضع خطة كوفي عنان تحت فقرات من الفصل السابع في میثاق 
   1.الأمم المتحدة، بفرض عقوبات غیر عسكریة على النظام السوري

ضد مشروع  2015ماي  23استخدمته روسیا والصین كان في  أما النقض الرابع الذي
     2.إلى المحكمة الجنائیة الدولیة ةقرار ینص على إحالة ملف الجرائم المرتكبة في سوری

بإعلان دعمها لنظام الأسد في  ةحسمت موقفها مما یحدث في سوریوالملاحظ أنّ روسیا 
 ویعود السبب إلى الساحة الدولیة،، حیث أصبحت من أكثر المدافعین عنه في ةسوری

العلاقات التي تربط البلدین  وقوف روسیا إلى جانب النظام السوري منذ بدایة الأزمة إلى
وقد ركز العدید من المحللین في شرحهم لهذه  .منذ إستقلال سوریة وقیام الإتحاد السوفیاتي

أو لأن هناك  ةوسوری لیبیا: السیاسة على أهمیة الإستثمارات الإقتصادیة في دول مثل
   3.ارتباطات سیاسیة تعود إلى عهد الإتحاد السوفیاتي

اعتمدت ومنذ العقد الخامس من القرن الماضي على  ةیر و س أنّ  أیضا ومن المعروف
مصدرا أساسیا في التسلیح، وبهذا السلاح خاض الجیش العربي السوري،  الإتحاد السوفیاتي

مه  معاركه وحروبه، تفاعل معها وأتقن استخدامها، وبنى عقیدته القتالیة على أساس ما تعلّ
وعلى ضوء  ادیمیته العسكریة،وأك سابقا الضباط السوریون في مدارس الإتحاد السوفیاتي

                                       
 .481. سابق، ص ـ عزمي بشارة، مرجع 1
 .ابقمرجع سمیلیسا دالتون، ـ  2

3  - Damitry,Gorenburg, Why Russia Supports Repressive Regines in Syria and the 
Middle East, Ponars Eurasia Policy Memo No. 198, june 2012, p. 1. 
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فكان ومازال . تمّ الحصول علیها، قادوا تشكیلاتهم ومازالوا الخبرات المكتسبة والمعارف التي
  :یحقق التعاون العسكري لروسیا أمرین مهمین

  .متمثل في بیع الأسلحةإقتصادي : الأول
حیث یوجد القاعدة العسكریة الروسیة الوحیدة في البحر : له علاقة بالأمن القومي: والثاني

، وهنا تكمن أهمیتها للأمن القومي الروسي، الأبیض المتوسط في مدینة طرطوس السوریة
وبشكل أو بآخر تمنع إكتمال الطوق العسكري الصاروخي الممتد حتى تركیا، ولذلك تنظر 
روسیا إلى العلاقة مع سوریة نظرة إستراتیجیة لا تستطیع التخلي عنها، بل تسعى وبشتى 

ولهذا ترى روسیا أنّ بقاء النظام السوري هو نفوذ جیوستراتیجي لها حتى  1.الوسائل لتقویتها
ها لم  ةفهي لا ترید خسارة سوری. لو كان هذا النظام ضعیفا كما فعلت مع لیبیا حیث أنّ

الذي  2011مارس  17بتاریخ  1973القرار رقم الدولي تعترض على تبني مجلس الأمن 
للیبیة مع السماح بإتخاذ كل الإجراءات اللازمة في الأجواء افرضت بمقتضاه منطقة حظر 

لحمایة المدنیین، وهذا دفع بالحلف الأطلسي التدخل عسكریا، وهو ما شرعت فیه القوات 
الفرنسیة فعلا، ثم لحقتها القوات المشتركة الإیطالیة والبریطانیة والأمریكیة ولم یكن یؤدي 

ما بمقاییس  نّ لغة المصالح الدولیة، إنتهاء النفوذ الروسي ذلك لإنهیار نظام القذافي فقط، وإ
تكرار السیناریو اللیبي فقامت بإدانة كل قرارات لهذا عملت روسیا إلى عدم  2.في لیبیا

  .مجلس الأمن الدولي التي كانت ضد النظام السوري

                                       
، 2013ربیع، / ، شتاء47ـ  46العددان ، الفكر السیاسي، روسیا والأزمة السوریةیحي سلیمان قسام، . ـ د 1

 .62. ص
المركز العربي : ، قطر"ما الذي یحدد الموقفین الروسي والصیني من الأزمة السوریة" ، كتاب مشتركـ  2

: على الساعة. 2016ـ  09ـ  20: تم الإطلاع بتاریخ. 8. ، ص2012للأبحاث ودراسة السیاسات، فیفري 
  :في الموقع. 13:48

 http://www.dohainstitute.org/release/17eb9c98-db79-4b1e-8d46-60a66332fba2.  
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وللإشارة، فإنّ روسیا ترید استعادة دورها في العالم من خلال الإستراتیجیة           
منظر الأوراسیة " ألكسندر دوغین" إذ حدّد ". الأوراسیة الجدیدة "ة التي تعرف بالجدید
الصادر في عام " أسس الجیوبولتیكا ومستقبل روسیا الجیوبولتیكي" في كتابه  الجدیدة
  . المحاور الجیوبولتیكیة التي یجب التحالف معها من أجل إقامة الإتحاد الأوراسي 1999

ستراتیجي الأهم لأنها المدخل الروسي إلى الدول العربیة والإسلامیة ویعتبر إیران الحلیف الإ
وتعمل روسیا بهذه النظریة الأوراسیة منذ  1.في الوطن العربي وآسیا الوسطى والمیاه الدافئة
ها  ،2001الإعلان عن تأسیسها رسمیا في موسكو أفریل  على ید ألكسندر دوغین، كما أنّ

ت محل الشیوعیة " بوتین" كانت تیارا داعما أساسیا ل الذي تبناه بدوره، فهذه الإیدیولوجیة حلّ
في روسیا تهدف إلى نشر فكرة جدیدة عن روسیا تقوم على أساس تجسید حضارة أوراسیا 

  2.الجامعة بین السلافیة والشعوب الأسیویة
زمة فكان موقفها من الأوبهذا فقد عملت روسیا بحسب النظریة الأوراسیة الجدیدة           

ستراتیجیة في نفس الوقت ورأت أنّ تدخل الولایات . السوریة مبنیا على رؤیة إستشرافیة وإ
المتحدة الأمریكیة وأوروبا في هذه الأزمة هو تدخل في الشؤون الداخلیة كما حدث في لیبیا 

. 1648فالدول لدیها الحق في الدفاع عن سیادتها حسب معاهدة واستفالیا . والعراق سابقا
  .من جهةهذا 

من جهة أخرى، فإنّ روسیا تشارك إیران في توجیه السیاسة السوریة والسیطرة           
، خاصة في المحافل الدولیة، ونجحت روسیا في كسب تأیید علیها في بعض الأحیان

الصین لمواقفها وسیاساتها في المنطقة العربیة لإدراكها أنّ الصین في الوقت الراهن تكتفي 

                                       
 .483. ، صمرجع سابقـ عزمي بشارة،  1
 .3. ـ  المرجع نفسه، ص 2
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ق الإقتصادیة، ولا تهتم بالأمور الأخرى العسكریة والحربیة، ولا بطبیعة الأنظمة بفتح الأسوا
  1.القائمة وتوجهاتها

خلق موجة من الغضب من ولكن، أدى الموقف الروسي من الأزمة السوریة إلى           
طرف الشعب السوري بسبب دعم روسیا النظام السوري، وهذا جعل روسیا محتارة في 

  .هذه الأزمةتعاملها مع 
ها ذات أبعاد داخلیة صعبة ةنّ سیاسة روسیا في سوریإ           ، ومعقدة، ومتشابكة، لأنّ

تعتبر سوق حالیة ومستقبلیة  ةفي منطلقها لتأمین الأسواق لصناعتها المتنامیة، فسوری
ها المصدر الأساس للتسلیح في سوریة للمنتجات الروسیة خاصة الحربیة منها   . كما أنّ

أما الخارجیة تتطلب البحث عن الآفاق الممكنة لتحقیق التوازنات الإجتماعیة بین قوى 
حیث تسعى مختلف الدول الكبرى كالولایات المتحدة تضمر لها أشد حالات العداء، 

 ةالأمریكیة بالإضافة إلى القوى الإقلیمیة كإیران والسعودیة العمل على السیطرة على سوری
ما أدى إلى روسیا بالوقوف إلى جانب الأزمة . ى الشرق الأوسطفهي تعتبر البوابة إل

السوریة ومحاولتها تسویة وضعیتها التي أصبحت تؤرقها رغم الإنتقادات التي تتلقها سواء 
  .ةخارج سوریمن الداخل السوري أو من 

تعتبر الصین الشرق الأوسط عامة وسوریة خاصة ذات أهمیة إقتصادیة  :ـ الصین 3 
ستراتیج إذ  السوریة إلى مئات السنین، -ویعود تاریخ العلاقات الصینیة . یة وأمنیة لهوإ

شكلت سوریة الطریق التجاري الذي ربط الصین ببلاد العرب والذي عرف بطریق الحریر 
ومنذ نشأة جمهوریة الصین الشعبیة منتصف القرن الماضي اهتمت بكین بسوریة . قدیما

، وخط الدفاع الأول عن الغربي في منطقة الشرق الأوسطواعتبرتها النقطة الأضعف للنفوذ 

                                       
 .68. ، صمرجع سابقیحي سلیمان قسام، . ـ د 1



    الفصل الثاني                             تحلیل محتوى الأزمة السوریة
 

    177 
 

مصالح الصین في آسیا الوسطى والقوقاز، وبلد العبور لمعظم النفط العراقي وكذا 
   1.السعودي

یة عن الأحداث التي الصینبلورت النظرة ه العلاقة التي تربط بین البلدین في ذولهذا لعبت ه
موقف المترقب تجاه تلك  الصیناتخذت الأزمة ، فمنذ بدایة إندلاع ةتجري في سوری

، وقد أكدت الصین على ضرورة وقف العنف الذي یقوم به كل من النظام الأحداث
والمعارضة لأن ذلك یمهد الطریق لبدء حوار وطني تشارك فیه جمیع القوى السیاسیة 

ة لمطالب للتوصل إلى حل سلمي، وطالبت النظام باتخاذ الإجراءات الإصلاحیة والإستجاب
السوریة، ورأت أن الحل الأمثل عن الشعب السوري، كما عارضت مبدأ تدویل الأزمة 

بالقوة  ةطریق الحوار بین أطراف الأزمة، كما عارضت تغیر النظام السیاسي في سوری
في جویلیة " تشاي جیون " وهذا ما عبر عنه نائب وزیر الخارجیة الصیني . العسكریة
مبني على سیاسة مسؤولة  ةلموقف الصیني حیال ما یجري في سوریبأنّ ا: " ، قائلا2012

تنطلق من الموضوعیة والعدالة والتمسك بمبادئ القانون الدولي وتهدف إلى تحقیق مصالح 
باعتبار ذلك عنصرا أساسیا في  ةالشعب السوري واستعادة الأمن والاستقرار في سوری

        2".المنطقة بأكملها 
سم موقف الصین تجاه الأزمة السوریة بالإختلاف عن موقف الولایات اتولقد           

 المتحدة الأمریكیة تجاهها، بسبب تناقض التوجهات السیاسیة للصین مع مثیلتها الأمریكیة،
إلاّ أنّ  .في ظل سیاسة خارجیة صینیة براغماتیة تحكمها تقاطعات الأیدیولوجیا بالمصالح

                                       
، مركز الروابط للبحوث والدراسات الأسباب والدوافع: الدور الصیني في الملف السوريـ ساشا العلو،  1

: في الموقع. 6:27: على الساعة. 2016ـ  09ـ  28، تم الإطلاع بتاریخ 2016الإستراتیجیة، أفریل 
rawabet center. Com/ archiver/25046.    

دیسمبر  2، 3564تمدن، العدد م، الحوار الالأوروبي من الثورات العربیة الإتحادموقف ـ أیوب خلیل سامي،  2
 .26. ، ص2012
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ه تعدى حدود الإختلاف الموقفي بحیث مة السوریة الجدید في موقف الصین تجاه الأز  أنّ
مع سیاسات الولایات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وبلغ حد التصادم المعهود 

  .والمواجهة السیاسیة في سابقة تعد الأولى من نوعها في هذه المنطقة
الأوسط إلى وساهم تدخل الصین في واقع توازنات معادلة القوى في الشرق           

یران في مواجهة الولایات المتحدة الأمریكیة والدول الغربیة، في  جانب كل من روسیا وإ
إحداث تطور جدید على تلك المعادلة، خصوصا في ظل تصاعد أزمات المنطقة إلى حد 

   1.بلغ نزاعات مسلحة تعكس واقع تلك التوازنات
الرضا عن السیاسة الأمریكیة في فالموقف الصیني من الأزمة السوریة تجاوز حدود عدم 

الشرق الأوسط، إلى الموقف المباشر والمعارض لتلك السیاسة بشكل علني، بعدما 
العربي حق الفیتو للإعتراض على المشروع القرار  إلى جانب روسیا استخدمت الصین

 فالفیتو الصیني شهد تطورا مهما لیس فقط. العربیة الأوروبي، الذي یتبنى دعوة الجامعة
في أسلوب تعامل الصین في منطقة الشرق الأوسط الغنیة بموارد الطاقة الضروریة 
ما أیضا في نظرة بكین إلى دورها  نّ للمحافظة على نموها الإقتصادي المتسارع، وإ
الدبلوماسي والسیاسي على الساحة العالمیة، وهي التي تعد من أقل الأعضاء الدائمین 

ذا الحق أربع مرات لإحباط صدور قرارات عن مجلس استخداما لحق الفیتو، لتستخدم ه
الأمن، إثنان منها دعیا إلى تنحي الرئیس السوري، وثالث طالب بتطبیق الفصل السابع من 

على النظام السوري، الذي ینص على فرض عقوبات، والرابع سعى میثاق الأمم المتحدة 
رضت الصین أي تدخل فعا .إلى إحالة الملف السوري إلى محكمة الجنایات الدولیة

                                       
تعكس تحولات إستراتیجیة جدیدة في  هل، "سیاسة الصین تجاه الأزمة السوریة" ـ سنیة الحسیني،  1

تم  .41. ؟، المستقبل العربي، برنامج الدراسات الإقلیمیة، جامعة القدس أبو دیس، فلسطین، صالمنطقة
  .sania-hus@yahoo.com: ى الموقععل. 20: 13: على الساعة. 2016ـ  09ـ  30: الإطلاع بتاریخ
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ن جاء لمحاربة التنظیمات الإرهابیة فیها ، واللافت أنّ الصین عسكري في سوریة، حتى وإ
كانت تستطیع مجابهة معظم الدول العربیة والغربیة عن طریق الإكتفاء بالإمتناع عن 

كما فعلت سابقا حیال القرار الخاص بالأزمة اللیبیة، خصوصا أنها كانت تعلم . التصویت
لفا أنّ روسیا سوف تستخدم حق الفیتو لإجهاض مشروع التدخل الدولي ضد نظام الرئیس س

 الأسد، لكن الصین قررت أن تعترض علنیة، رغم الإنتقادات الخلیجیة والأمریكیة الشدیدة
   1.لها
إنّ السیاسة الصینیة تجاه الأزمة السوریة تحكمها عدة هواجس، وتحدیدا ما           

بمفرزاتها، ویمكن رد جذر تلك الهواجس لأسباب تتعلق بالمنافسة مع واشنطن، یتعلق منها 
إذ تزامن مع عهد الثورات العربیة إعلان الولایات المتحدة الأمریكیة عن تمركز 
إستراتیجیاتها الخارجیة خلال القرن الحادي والعشرین في الإستثمار الدبلوماسي 

مر الذي یعتبر تهدیدا مباشرا للصین في والإقتصادي ضمن منطقة المحیط الهادئ، الأ
الولایات المتحدة الأمریكیة لمراجعة  2012عام " باراك أوباما"منطقة نفوذها، حیث دعا 

  . منظومتها الدفاعیة في آسیا ومنطقة المحیط الهادئ
مع الیابان وكوریا الجنوبیة كما اعتبرت الصین أنّ المناورات العسكریة الأمریكیة المشتركة 

كل تهدیدا یهدف إلى تطویقها أمنیا كما لم تخف قلقها من بیع الولایات المتحدة الأمریكیة تش
 china dailyوهنا أشارت صحیفة  2.أسلحة لتایوان في صفقة قیمتها ستة ملیارات دولار

ملیار  5.85حول الصفقة الأمریكیة التي بلغت قیمتها  2011سبتمبر  20في مقال بتاریخ 
إنّ هذا القرار یدمر : " الناطق باسم وزارة الدفاع الصینیة الذي قال دولار إلى تصریح

فبیع  ".العلاقة الأمریكیة الصینیة لأنه یمس مصالح الصین الجوهریة وسیادة وحدة أراضیها

                                       
  .، مرجع سابقالأسباب والدوافع: الدور الصیني في الملف السوريـ ساشا العلو،  1
  . 48ـ  47. ـ سنیة الحسیني، مرجع سابق، ص ص 2
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كما اعتبرت الصین أنّ استقبال الرئیس الأمریكي  .الأسلحة لتایوان هو تهدید لوحدة الصین
، وهذا جاء على لسان 2011في جویلیة " الدلاي لاما"یة البوذیة راك أوباما لزعیم الأقلاب

ه تدخل في الشؤون الداخلیة الصینیة وهذا التدخل  1.الناطق باسم وزارة الخارجیة الصینیة أنّ
إبراز موقفها من الثورات العربیة حیث ترفض هذه الأمریكي أوضحته الصین من خلال 

ه یعكس التدخل في الشؤون الداخلیة الأخیرة أي تدخل خارجي في تلك الثورات ، معتبرة أنّ
للدول وهنا تؤكد الصین على حق العرب في تقریر الشكل الدیمقراطي الذي یناسبهم 

   .وطبیعة التنمیة التي یحتاجون إلیها، ولیست تلك المفروضة علیهم من الخارج
دم التدخل في هذه السیاسة الصینیة التي تدعو إلى تكریس مبدأ السیادة وع          

الشؤون الداخلیة للدول تتفق مع سیاسة روسیا ویعتبرها الطرفان مبدأ إستراتیجي في 
وهنا فإنّ الصین في تدخلها في الأزمة السوریة تراعي العلاقة التي تربط  ،العلاقات الدولیة

   .  ةروسیا بسوری
الصاروخیة للناتو  خر یتعلق بتنامي الدور التركي، فلقد ساهم وضع الدرعأما الهاجس الأ

في تركیا بتزاید ضرورة تدخل الصین ضمن معادلة الشرق الأوسط، وفي ظل الدور التركي 
، بسبب الإمتداد التركي داخل الصین الصینیة – الصاعد فیها، وحساسیة العلاقات التركیة

ملیون مسلم، ما جعلها  25المسلم، حیث یوجد في الصین نحو " سانكیانج" في إقلیم 
  2.من وصول صدى الثورات العربیة إلى أراضیها تخشى

  

                                       
مركز الجزیرة : ، قطر"محددات السیاسة الروسیة والصینیة اتجاه الأزمة السوریة" ـ ولید عبد الحي،  1

. 14:38: على الساعة. 2016ـ  09ـ  30: تم الإطلاع بتاریخ. 8ـ  7. ص ص. 2012ـ  04ـ  03للدراسات، 
  .http://studies.aljazeera.net/reports/2012/04/20124314543996550.htm: في الموقع

 . 48. ـ المرجع نفسه، ص 2
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وقوفه إلى و  ةفي سوریمن خلال كل هذه المعطیات التي تحرك التدخل الصیني           
نّ كل القرارات التي اتخذتها الصین اتجاه الأزمة تعتبر بالدرجة فإ جانب نظام بشار الأسد،

وكذلك فإنّ . قة المحیط الهادئالأولى كردة فعل على الإستراتیجیة الأمریكیة في منط
الصین تسعى إلى إبراز نفسها لاعبا جدیدا في منطقة الشرق الأوسط بما یتماشى مع 

أضف إلى هذا فإن الصین ترغب في . مصالحها فیها، خاصة فیما یتعلق بالنفط والغاز
 تها الإقتصادیة والعسكریة وفقا لما تملیهالعب دور دبلوماسي وسیاسي یتناسب مع قدر 

  .شروط علاقاتها الدولیة
بأنّ علیه أن یعزز تواجده على  لطالما اقتنع الإتحاد الأوروبي :ـ الإتحاد الأوروبي 4 

ه لم یوفق في ذلك  .الساحة الشرق الأوسطیة، والتي تعد سوریة جزءا أساسیا منها، غیر أنّ
فمن وجهة النظر السوریة الرسمیة فالإتحاد الأوروبي ما هو إلاّ تعبیر عن تجمع إقلیمي 

  1.غیر محدد الهویة وتنقصه الرؤیة السیاسیة الواضحة
 مع إنطلاق الشرارة الأولى للأزمة السوریة كانت سیاسة الإتحاد الأوروبي          

وهذا باعتبارها الممول الرئیسي للدول  إنعكاس لسیاسة الولایات المتحدة الأمریكیة كمؤسسة
   .الأوروبیة خاصة في المجال الإقتصادي

اعتمدت دول الإتحاد إستراتیجیة فرض العقوبات الإقتصادیة  السوریة فمنذ بدایة الأزمة
صدار التصریحات التي كانت لا تربك النظام السوري ولا تخیفه، فالإتحاد الأوروبي كان  وإ

ه واع إلى أهمیة الدور الذي یمكن أن أدرى بصعوبة التأثیر  في الحكومة السوریة، كما أنّ

                                       
فتقاد التأثیرموقف أوروبا من الأزمة ـ براء میكائیل،  1 ، مركز الجزیرة للدراسات، السوریة، غیاب الفعالیة وإ

: في الموقع. 14:38: على الساعة. 2016ـ  10ـ  02:، تم الإطلاع بتاریخ2012أفریل  07
studies.aljazeera.net/ar/reports2012/04/20124514224151html.  
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یران في تطویر قدرات  تقوم به الدول التي كانت تساند النظام السوري كروسیا، الصین وإ
  1.على حزمة العقوبات الإقتصادیة المفروضة علیهالنظام السوري للإلتفاف 

غیر موحدة حیث أن للعقوبات  الأوروبي من جهة أخرى، فإنّ مواقف دول الإتحاد
وهذا راجع إلى تفاعل بلدان الإتحاد  ةالأوروبیة في الحقیقة وقع أكبر على سوریالإقتصادیة 

على المستوى الإقتصادي أكثر بكثیر من تعامل الولایات المتحدة  ةالأوروبي مع سوری
یطالیا وفرنسا وهولندا  تشكل الدول الأكثر الأمریكیة معها، والدلیل على ذلك أن ألمانیا وإ

إستهلاكا للنفط السوري، ولكن مع إعلان الإتحاد الأوروبي تبنیه قرار المجلس تحت رقم 
وهذه  ةالذي یحظر إستیراد النفط السوري تأثرت العلاقة الإقتصادیة بین سوری 878/2011
  2.الدول

إنّ دول الإتحاد الأوروبي كانت دائما معارضة لنظام بشار الأسد إذ إعتبرته           
وأوضحت هذا الموقف من خلال الهجوم الدبلوماسي . نظام مستبد وقامع لحریة شعبه

وقال رئیس  منسق من طرف زعماء فرنسا وألمانیا والمملكة المتحدة والإتحاد الأوروبيال
نیكولا " والرئیس الفرنسي السابق " دایفد كامیرون "الوزراء البریطاني في هذا الصدد 

تعتقد دولنا الثلاث أنّ : " بیان مشترك" أنجیلا میركل" والمستشارة الألمانیة " ساركوزي
الرئیس الذي یلجأ إلى القوة العسكریة الغاشمة ضد أبناء شعبه والذي یتحمل مسؤولیة 

لى التنحي من الوضع، ندعوه إلى مواجهة واقع أنّ الشعب السوري ی رفض نظامه بكلیته وإ
وهنا الإتحاد الأوروبي یؤكد دعمه . 3"الفضلى ووحدة أبنائها  ةأجل مصلحة سوری

                                       
  .ـ المرجع نفسه 1
 .212. صمرجع سابق، ، "مملكة الأسدسقوط "سوریة ـ دافید دابلیولیش،  2
  .214. ـ المرجع نفسه، ص 3



    الفصل الثاني                             تحلیل محتوى الأزمة السوریة
 

    183 
 

ه وافق على تسلیحها  في مؤتمر أصدقاء الشعب السوري الذي للمعارضة السوریة وحتى أنّ
  .2013في قطر في  انعقد

سوریة سیاسة مشابهة للولایات إن سیاسة الإتحاد الأوروبي اتجاه الأزمة ال          
ما تمیز صوت الإتحاد بفعالیة فعلى الإتحاد الأوروبي بلورت . المتحدة الأمریكیة، لهذا قلّ

ستراتیجیته وفقا لما تقتضیه مصلحته وبعیدا عن إغراء  الإصطفاف إلى جانب سیاساته وإ
صر الفاعلة في أي من القوى العظمى، وممارسة الإتحاد أدوارا متزایدة للضغط على العنا

                                                        .الأزمة السوریة
  تسویة الأزمة السوریةالمبادرات والحلول الإقلیمیة والدولیة ل: المبحث الثالث

مع تفاقم وتأزم الوضع في سوریة الذي بات یشكل خطرا على مصالح الدول           
التي لها علاقة مع المنطقة خاصة منها الدول الكبرى الأمر الذي أدى إلى تدخل تلك 
القوى بشكل مباشر لإیجاد حل لهذه المعضلة وفق مصالحهم، فكثرت جلسات مجلس 

أصدقاء " مرات مختلفة تارة تحت إسم الأمن الدولي بخصوص الأزمة السوریة، وكذلك مؤت
وتارة أخرى تحت أسماء متعددة، وكان هدفها واحد هو إیجاد حلول ولو ، "الشعب السوري
إذ أصبحت الأزمة السوریة إحدى كبرى أزمات الشرق الأوسط التي ألقت . جزئیة للأزمة

  . بظلالها على الدول المجاورة
  زمة السوریةلحل الأ ة قلیمیالجهود الإ: المطلب الأول

كانت جامعة الدول العربیة السباقة في محاولتها : جامعة الدول العربیةمبادرات       
بعد أن  ةلملمة الوضع السوري فأرسلت بعثة مراقبین لتطلع على الوضع الإنساني في سوری

قرارات  تتمكن الجامعة العربیة من إتخاذ حتى وهذا. وافقت الحكومة السوریة على ذلك
بعد أیام من  "نبیل العربي" ومن خلال ذلك قام الدكتور  .ةحسب الوضع السائد في سوری

جویلیة  13تولي مهام منصبه كأمین عام لجامعة الدول العربیة بزیارة إلى سوریة بتاریخ 
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ونائبه فاروق الشرع ووزیر الخارجیة ، حیث أجرى محادثات مع الرئیس بشار الأسد 2011
، وأكد الأمین العام في مباحثاته مع القیادة السوریة على ضرورة تحقیق "د معلمولی"السید 

، مشددا الوقف الفوري لجمیع أعمال العنف والإنتهاكات المرتكبة بحق المدنیین السوریین
على أهمیة التوصل إلى حل سیاسي سلمي للأزمة السوریة یضمن تلبیة تطلعات الشعب 

حتواء التداعیات ال ولكن هذه المحادثات لم تجدي نفعا إذ . خطیرة لهذه الأزمةالسوري وإ
إلى الأسوأ ما أدى إلى مناقشة مجلس الجامعة العربیة على  تدهورت الأوضاع السوریة

إلى ضرورة وضع حد لإراقة الدماء وتحكیم العقل  2011أوت  27المستوى الوزاري في 
حترام حق الشعب السوري في الحیاة     1.الكریمة الآمنةقبل فوات الأوان وإ

من الأمین العام القیام بمهمة عاجلة إلى دمشق لنقل  یطلب المجلس تجعلوهذه المأساة 
قام الأمین  2011سبتمبر 09وبتاریخ  ،"العربیة لحل الأزمة السوریة المبادرة " مضمون

والتي طرحت خطة  المبادرة العربیة الأولىحاملا ما عرف ب العام بزیارة إلى سوریة
رح نبیل العربي للصحافیین بمطار وهنا صّ  2.متكاملة للإنتقال إلى نظام دیمقراطي تعددي

القاهرة عقب عودته من زیارته الهامة إلى سوریة أنّ مباحثاته مع الرئیس بشار الأسد 
تناولت مخاطر الأزمة التي تمر بها بلاده، ونتائج إجتماع مجلس الجامعة الأخیر، وكان 

  . الحدیث صریحا حول مختلف الأبعاد المتصلة بهذه الأزمة وتداعیاتها

                                       
ـ  10ـ  2: تم الإطلاع بتاریخ. 2014ـ  09ـ  7 أبرز محطات الموقف العربي إزاء مجریات الأزمة السوریة،ـ  1

  : في الموقع. 23:06: على الساعة. 2016
www.leagueofarabstates.net/ar/issue-challeng/Page/LASefforts-details-
aspx?RID=8.  

المركز : ، قطر"كبیرة مقترحات دي میسورا في سوریة تسویات صغیرة تصطدم بعوائق" ، كتاب مشتركـ  2
على . 2016ـ  10ـ  2: تم الإطلاع بتاریخ. 6. ، ص2014العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، نوفمبر 

-http://www.dohainstitute.org/release/96f6aedd-7754-40ea :في الموقع. 23.18: الساعة
966e-c0109c2e631f.  
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إیجاد مخرج سیاسي لإنهاء الأزمة،  الداعي إلى كما أكد الأمین العام على الموقف العربي
مان وض ،مشددا على أهمیة إتخاذ إجراءات فوریة لوضع حد لأعمال العنف بكل أشكاله

 .ات الشعب السوري في التغییر والإصلاحالإنتقال إلى وضع یتم فیه تحقیق طموح
بالإضافة إلى تأكید الأمین العام على ضرورة الإسراع بتنفیذ هذه الخطوات والإجراءات من 
 خلال برنامج زمن محدد، وعلى أهمیة أن نرى نتائج فعلیة على الأرض بأسرع ما یمكن

إلى مرحلة جدیدة تتحقق  بحیث یشعر جمیع المواطنین السوریین بأنه قد تمّ الإنتقال فعلیا
  1.فیها عملیة التغییر والإصلاح السیاسي المنشود

وعلى الرغم من هذه المجهودات والمساعي التي قدمتها الجامعة العربیة إلاّ أنّ           
النظام السوري لم یتجاوب معها، ما جعل الجامعة العربیة تتخذ مقترحات جدیدة في إطار 

بتاریخ  7534أصدر مجلس الجامعة على المستوى الوزاري قراره رقم ، إذ المبادرة نفسها
الذي وجه بتشكیل لجنة عربیة وزاریة برئاسة معالي رئیس مجلس الوزراء  2011أكتوبر 16

ووزیر خارجیة قطر، وعضویة السادة وزراء خارجیة الجزائر والسودان وسلطنة عمان 
ق لاحقا إلى عضویة هذه اللجنة بناءا ومصر والأمین العام للجامعة، كما انضمت العرا

وكانت مهمة هذه اللجنة الإتصال بالقیادة السوریة لوقف كافة أعمال العنف . على طلبها
والإقتتال ورفع كل المظاهر العسكریة وبدء الحوار بین الحكومة السوریة وأطراف المعارضة 

أكتوبر  27بتاریخ و . لتنفیذ الإصلاحات السیاسیة التي تلبي طموحات الشعب السوري
قامت هذه اللجنة بزیارة إلى سوریة، حیث جرى التباحث مع القیادة السوریة في  2011

  2.عناصر المبادرة العربیة المقترحة لحل الأزمة السوریة

                                       
، جامعة امباحثات الدكتور نبیل العربي مع الرئیس بشار الأسد حول الأوضاع في سوریـ خبر صحفي،  1

: الساعة على. 2016ـ  10ـ  3: الإطلاع بتاریختم . 2011ـ  9ـ  10الدول العربیة، المكتب الصحفي، 
  .www.lasport.org: في الموقع. 13:22

 .، مرجع سابقأبرز محطات الموقف العربي إزاء مجریات الأزمة السوریةـ  2
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الذي  7436أصدر مجلس جامعة الدول العربیة القرار رقم  2011نوفمبر 2وفي تاریخ 
ة العمل العربیة التي سبق وأن قدمتها اللجنة الوزاریة قبل بموافقة الحكومة السوریة على خط

. بالتنفیذ الفوري والكامل بما جاء فیها من بنودالعربیة التي تنص على ضرورة التزام سوریة 
لكن الملاحظ أنّ النظام السوري لم یلتزم بتنفیذها وذلك بعد لقاءات عدیدة حاول أن یماطل 

وبهذا حاولت الجامعة  1.م تتحمس المعارضة لها أیضافیها مع اللجنة الوزاریة العربیة ول
وفي ضوء تصاعد العنف . العربیة أن تتخذ أسلوب آخر في التعامل مع الأزمة السوریة

 11بتاریخ  7438اتخذ مجلس الجامعة العربیة على المستوى الوزاري القرار رقم 
في إجتماعات  الذي قرر بموجبه تعلیق مشاركة وفود الحكومة السوریة 2011دیسمبر

مجلس الجامعة وجمیع المنظمات والأجهزة التابعة لها إلى حین قیامها بالتنفیذ الكامل 
  .لتعهداتها التي وافقت علیها بموجب خطة العمل العربیة

كما قرر المجلس توقیع عدة عقوبات إقتصادیة وسیاسیة ضد الحكومة السوریة،           
صفوفها والإجتماع في مقر الجامعة للإتفاق على رؤیة  داعیا المعارضة السوریة إلى توحید

الجامعة العربیة تطبیق النظام السوري  وحتى تضمن .موحدة للمرحلة الإنتقالیة المقبلة
لخطة العمل العربیة قامت بإرسال بعثة مراقبي جامعة الدول العربیة إلى سوریة والمكلفة 

وریة وتوفیر الحمایة للمدنیین السوریین، لحل الأزمة الس بالتحقق من بنود الخطة العربیة
ولقد وقعت الجمهوریة العربیة السوریة والأمانة العامة لجامعة الدول العربیة على 

من جمهوریة " محمد أحمد مصطفى الدابي"وكان  2011دیسمبر 20البروتوكول في 
والإنتشار في أنحاء بدأت البعثة بالعمل  2.السودان رئیسا لبعثة مراقبي الجامعة العربیة

                                       
، ، مرجع سابق"كبیرة مقترحات دي میسورا في سوریة تسویات صغیرة تصطدم بعوائق" ، كتاب مشتركـ  1

  .7. ص
 لى سوریة للفترة منإرئیس بعثة مراقبي جامعة الدول العربیة : تقریرـ محمد أحمد مصطفى الدابي،  2

  .1.ص. 2012ـ  1ـ  24، جامعة الدول العربیة، 18/1/2012إلى  24/12/2011
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لرصد مختلف الأوضاع التي كانت تسودها، ودام عمل مراقبي الجامعة العربیة  ةسوری
في هذه الفترة تدهورت ودق  ةالأوضاع في سوری إذ أنّ  .ةحوالي شهر وهي تترقب سوری

ناقوس الخطر فیها وشهدت تصاعد في معدلات العنف وصل إلى درجة وجود تهدیدات 
  .بین، وهو ما یحول دون مواصلتهم مهامهمباستهداف المراق

وفي هذا الإطار، وفي ضوء استمرار أعمال العنف في سوریة، وبعد أن لجأت           
، قرر الأمین العام نبیل العربي وقف نشاط الحكومة السوریة إلى تصعید الخیار الأمني

عادتهم إلى مواقعهم   .بعثة المراقبین بشكل فوري وإ
ثة المراقبین العرب التي وصلت طلائعها إلى دمشق أواخر دیسمبر وبعد أن فشلت بع

 2012جانفي  22في وضع حد للعنف في سوریة طرحت الجامعة العربیة في . 2011
التي نصت على نقل الرئیس السوري صلاحیاته إلى نائبه، والتي رفضها  مبادرتها الثانیة
رة إلى مجلس الأمن لكن روسیا والصین المبادولذلك رفعت الجامعة العربیة . النظام السوري

  1.استخدمتا حق الفیتو للحیلولة دون صدور قرار بهذا الشأن
ورغم موقف الجامعة العربیة الذي ینبني على مسألة مبدئیة وهي عدم إعطاء           

في سوریة، لأنّ تدخلاتها عادة ما لا تكون منزهة عن القوى الأجنبیة فرصة للتدخل 
أسس هذا الموقف على خلفیة تضع في اعتبارها أنّ سوریة كدولة ولیس كنظام ویت. المطامع

  . هي جزء لا یتجزأ من الوطن العربي
فالجامعة العربیة كانت تعالج الأزمة السوریة تدریجیا، ولكن سوریة تعاملت مع المبادرة 
ها مؤامرة تمهد للتدخل الأجنبي كما في حالة لیبیا، وهي في تعاملها هذا عملت  العربیة كأنّ

                                       
، مرجع سابق، "كبیرة مقترحات دي میسورا في سوریة تسویات صغیرة تصطدم بعوائق" ، كتاب مشتركـ  1

  .2. ص
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على إفشال المبادرة فبدا وكأنها تتواطأ مع المؤامرة، إذا صحّ وجودها وتقرب التدخل 
  .الأجنبي

ومن المعلوم، أنّ قرارات الجامعة العربیة جاءت كأول موقف عربي جماعي           
رسمي یناقض روایات النظام السوري بأنّ سوریة تجابه مؤامرة دولیة كبرى وأنّ عملیاته 

فمن الناحیة العملیة لاشك أنّ المبادرة العربیة . أمنیة ضد مسلحین ولیست لقمع ثورة شعبیة
  1.ري وتصرفاته من حیث المبدأ، ولا تصدق روایته للأحداثتدین النظام السو 

كانت الأزمة السوریة تلقى إهتماما كبیرا من طرف دول الجامعة العربیة إلاّ أنّ           
وهذا بسبب عدم ثقة النظام السوري بقرارات الجامعة  ،تیجة إیجابیةنیتوصل إلى ذلك لم 

ام ولكن مع إنتشار أعمال العنف والقمع أصبحت العربیة التي كانت في بدایتها تخدم النظ
ومع ذلك لم یتخوف النظام السوري من تلك القرارات التي اعتبرها مجحفة . الجامعة ضده

یران ما جعل الجامعة  ،في حقه ویعود ذلك إلى وجود قوى كبرى تدعم النظام كروسیا وإ
  .ل التدخل الأجنبيالعربیة تلجأ إلى إحالة القضیة إلى مجلس الأمن وبطبیعة الحا

  لحل الأزمة السوریةالجهود الأممیة : المطلب الثاني
تعددت الإجتماعات والمبادرات الخاصة بالأزمة السوریة منذ اندلاعها وهذا           

الدولي، فسارعت الدول الكبرى إلى المشاركة في على المستوى بسبب ثقل الأزمة السوریة 
ت  .القضیة السوریة هي قضیتهم هذه المؤتمرات واعتبروا أنّ ملف خاصة بعد أن أقرّ

  .الجامعة العربیة بعدم تمكنها من حل الأزمة السوریة لوحدها

                                       
المركز العربي للأبحاث : ، الدوحةهل الجامعة العربیة قادرة على إنقاذ سوریا؟ :تقدیر موقف، كتاب مشتركـ  1

: على الساعة. 2016ـ  10ـ  2: تم الإطلاع بتاریخ. 5ـ  2. ، ص ص2011ودراسة السیاسات، نوفمبر 
  . www. dohainstitute : org: في الموقع. 23:37
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بعد أن أصبحت الأزمة السوریة بید الأمم المتحدة لجأت هذه الأخیرة في أولى           
   الأمین العام للأمم المتحدة  ، حیث قامةخطواتها إلى إرسال مبعوثین أممیین إلى سوری

 2012فیفري  20في " نبیل العربي" والأمین العام لجامعة الدول العربیة " بان كي مون"
    1.ةمبعوثا مشتركا إلى سوری" كوفي عنان" على تعیین الأمین العام السابق للأمم المتحدة 

أین كانت  2012 یفريبدأ كوفي عنان برسم خطته منذ تم تعیینه في ف: كوفي عنان/ 1
، وتتألف خطة 2012أفریل  15من جمیع الأطراف إبتداءا من تفرض وقفا لإطلاق النار 

طرفي الصراع على تنفیذها أي النظام  كان من المقرر أن یعمل عنان من ستة نقاط
خطته  وكان مصیر. السوري والمعارضة السوریة، إلاّ أنّ أحدا من الأطراف لم یلتزم بخطته

وأرجع كوفي عنان بدوره فشل خطته إلى المجتمع . ا مثل مبادرة الجامعة العربیةالفشل مثله
الدولي الذي لم یحصل على الدعم المطلوب منه، مشیرا أیضا إلى أنّ عدم وجود التوافق 

وهنا قرر كوفي عنان التخلي . بین أعضاء مجلس الأمن الدولي حال دون خطته للسلام
وتعتبر خطة عنان . 2012أوت  2 في وتقدیم استقالته عن مهمته وعدم البقاء في منصبه

   2.من أكثر المحاولات الدولیة الجدیة لتسویة الأزمة السوریة دبلوماسیا
بعد إستقالة كوفي عنان من منصبه أعلنت الأمم المتحدة رسمیا  :الأخضر الإبراهیمي/ 2

كمبعوث للأمم  "الأخضر الإبراهیمي "تعیین الدبلوماسي الجزائري  2012أوت  17في 
الدول دائمة العضویة بمجلس " بان كي مون "وطالب  ،ةالمتحدة والجامعة العربیة إلى سوری

                                       
المحلیة  وتحدیات البیئة 2تحلیل سیاسات مؤتمر السلام السوري جنیف ـ وحدة تحلیل الدراسات السوریة،  1

ـ  4:تم الإطلاع بتاریخ. 3. ، ص2014المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، فیفري : ، قطروالإقلیمیة
: في الموقع .16:24: على الساعة .2016ـ  10

http://www.dohainstitute.org/release/3816fc82456c-4acf-a54b-987b2f789b.  
ـ  11ـ  18، وكالة أنباء هاوار، الأزمة السوریة والحل المتمثل بمشروع سوریا الدیمقراطيـ جهاد روج،  2

: في الموقع .16:26: على الساعة .2016ـ  10ـ  4: ، تم الإطلاع بتاریخ2015
www.hawarnews.com.  
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وأكد على ضرورة قیام الدول الخمس الكبرى باتخاذ  الأمن بدعم جهود الممثل المشترك،
موقف موحد داعم للتنفیذ الفوري والكامل لقرارات مجلس الأمن والجمعیة العامة والجامعة 

  1.العربیة بشأن الأزمة السوریة
في " بان كي مون" لقاء الإبراهیمي مع الأمین العام للأمم المتحدة  وفي أول          

بین النظام ومعارضیه  ةقال الإبراهیمي أنّ حجم مهمة إنهاء النزاع في سوری نیویورك
ه سیضع الشعب السوري فوق مصالح الجمیع. مخیف   .مشیرا إلى أنّ

بمشاورات عقدت في دول أوروبیة في البدایة، ثم توجه إلى  ةالإبراهیمي مهمته في سوریبدأ 
وأجرى عدة لقاءات مع النظام، كما التقى في كل من تركیا ومصر وروسیا مع  ةسوری

واستمرت اللقاءات والمناقشات فترة طویلة دون حدوث . بعض أطراف المعارضة السوریة
تعیش حالتها المأساویة الممتدة منذ قرابة خمس  ةت سوریتطورات على أرض الواقع، وبقی

وكان الإبراهیمي قد واجه نفس العقبات التي واجهها كوفي عنان، وكادت هذه  2.سنوات
العقبات أن تجعله یستقیل لولا ظهور الجهد الأمریكي والروسي في العمل على حل الأزمة 

الذي كان  1فشل مؤتمر جنیف  بعد 2من خلال الدعوة إلى عقد مؤتمر جنیف  السوریة
  3.خاصا بأصدقاء سوریة

قدّم تصورا لمجلس الأمن  ةلإیجاد حل في سوریوبعد نفاذ محاولات الإبراهیمي           
المعني  2139تضمن تطبیق القرار  والتصور الذي قدّمه الدولي قبل أن یقدم استقالته،

تشكیل هیئة تنفیذیة تؤدي إلى ووقفه، و  بإیصال المساعدات الإنسانیة، ثم خفض العنف
الإنتقال إلى سوریة جدیدة وتنظم حوارا وطنیا وتجري مراجعة للدستور وتنظم إنتخابات على 

                                       
  .، مرجع سابقالعربي إزاء مجریات الأزمة السوریة أبرز محطات الموقفـ  1
 .، مرجع سابقالأزمة السوریة والحل المتمثل بسوریا الدیمقراطيـ جهاد روج،  2
المحلیة  وتحدیات البیئة 2تحلیل سیاسات مؤتمر السلام السوري جنیف " ـ وحدة تحلیل الدراسات السوریة،  3

 .3.، مرجع سابق، صوالإقلیمیة
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نهاء تدفق الأسلحة إلى سوریة بعد  ةوبعد ذلك قدّم استقالته من مهنته في سوری. أساسه، وإ
  1.یةأن أعلن فشله وفشل المجتمع الدولي في التوصل إلى حل للأزمة السور 

إثر إستقالة الأخضر الإبراهیمي من منصبه، تواصلت : ستیفان دي میستورا/ 3
المشاورات والإتصالات بین الأمین العام لجامعة الدول العربیة والأمین العام للأمم المتحدة 

مبعوثا للأمم المتحدة إلى  "ستیفان دي میستورا" الإتفاق على تعیین حول " بان كي مون" 
حیث تزامن تعیینه إنسداد أفق الحل السیاسي في  ،2014وكان ذلك في مطلع  ةسوری

وعجز الأطراف عن إطلاق جولة جدیدة من  2الأزمة السوریة، بعد فشل مؤتمر جنیف 
المفاوضات بین النظام السوري والمعارضة، ثم إصرار النظام على إجراء الإنتخابات 

 تبقى من آمال المبعوث السابق الأخضر والتي نسفت ما 2014جویلیة  3الرئاسیة في 
  1.2الإبراهیمي بشأن بیان جنیف 

وبعد تولي دي میستورا منصبه قدم وثیقة للحل السیاسي والتي تمر عبر ثلاث           
  :بیان جنیف وكانت تدعو الوثیقة إلى مراحل لتنفیذ

من النظام تشكیل هیئة إنتقالیة بصلاحیات تنفیذیة كاملة، ومجلس عسكري مشترك  –
والمعارضة السوریة في مرحلة إنتقالیة توصل البلاد إلى إجراء إنتخابات رئاسیة وبرلمانیة 

  .برعایة الأمم المتحدة
كما تقترح الوثیقة خریطة طریق لتنفیذ بیان جنیف، وهي الأخرى مقسمة إلى ثلاث  –

  :مراحل

                                       
 .هسنفمرجع ـ ال 1
، مرجع سابق، "كبیرة مقترحات دي میسورا في سوریة تسویات صغیرة تصطدم بعوائق" ، كتاب مشتركـ  2

 .  2.ص
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ئة حاكمة إنتقالیة بسلطة ـ إنشاء هی 3ـ مرحلة وقف إطلاق النار،  2ـ مرحلة التفاوض،  1
  .مطلقة في جمیع الشؤون العسكریة والأمنیة

كما دعت الوثیقة في مرحلتها الأخیرة إلى مرحلة الدولة السوریة في شكلها النهائي حیث  –
  .تؤدي المرحلة الإنتقالیة إلى الوصول إلى إنتخابات رئاسیة وبرلمانیة

ا لتحقیق الهدنة والسلام في ولكن، رغم هذه المحاولات التي دعا إلیها دي میستور           
سوریة، لقت هذه الوثیقة رفضا من طرف المجموعات المسلحة المعارضة في مدینة حلب 
الشمالیة خاصة المتعلقة منها بتجمید القتال في المدینة، وهذا ما یوجه ضربة للجهود التي 

  .ةرا في سبیل تحقیق السلم والأمن في سورییبذلها ستیفان دي میستو 
یزال دي میستورا یلتقي بجمیع الأطراف المعنیة بالأزمة السوریة سواء بالداخل أو  ولا

ه لم یصل إلى نتیجة، وما تزال جهوده الخارج بهدف توضیح خطته والعمل  علیها، إلاّ أنّ
  1.ن أربعة سنواتمستمرة لإخراج البلاد من حمام الدم الذي تمر به منذ أكثر م

قى أي دعم من الجهود المبذولة من طرف مبعوثي الأمم المتحدة لم تل هذه كل          
 ، بل كلحل وسطي یرضي طرفي النزاع إلى طرف النظام والمعارضة السوریة للتوصل

ولو نسبیا في الوضع السوري الذي بات حكمت بالفشل وعدم القدرة على التحكم الجهود 
  . وهذا ما أدى إلى صعوبة إیجاد حل نهائي للأزمة السوریة فأكثریتدهور أكثر 

  :هي كالآتي ةالسوری للأزمة أهم المؤتمرات التي عقدت بشأن إیجاد حل
، استضاف مكتب الأمم المتحدة بمدینة جنیف 2012 انجو  30في  :1مؤتمر جنیف/ 1

 ،السویسریة ضم كل من الأمین العام للأمم المتحدة والأمین العام لجامعة الدول العربیة
مؤتمر قمة جامعة الدول  ةوتركیا والصین والعراق رئیس ،ووزراء خارجیة الإتحاد الروسي

 یة،یة لمتابعة الوضع في سور وفرنسا وقطر رئیسة لجنة جامعة الدول العرب ،العربیة

                                       
 .، مرجع سابقالأزمة السوریة والحل المتمثل بمشروع سوریا الدیمقراطيـ جهاد روج،  1
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رئیسة مجلس وزراء التابع لجامعة الدول العربیة والمملكة المتحدة لبریطانیا  والكویت
یرلندا الشمالیة والولایات المتحدة الأمریكیة، بالإضافة إلى ممثلة الإتحاد  العظمى وإ

العمل من أجل  مجموعة "الأوروبي السامیة للشؤون الخارجیة والسیاسیة والأمنیة، بوصفهم 
    المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربیة لسوریة برئاسة المبعوث الخاص " ة سوری

تبنى ستة نقاط أساسیة لحل الأزمة السوریة وكان هذا المؤتمر بدعوة منه إذ  "كوفي عنان" 
  :1عرفت بخطة كوفي عنان وجاءت كالآتي

تة وقرار مجلس الأمن وتحقیقا لهذه الغایة یجب على الأطراف أن تنفذ خطة النقاط الس /1
  : یجب

  .الإلتزام بالعمل مع عنان من أجل عملیة سیاسیة یقودها السوریون –
الإلتزام بوقف جمیع أعمال العنف المسلح، بما في ذلك وقف إستخدام الأسلحة الثقیلة  –

  .باتجاه المناطق المأهولة بالسكانوسحب القوات ووقف تحركات قوات الجیش 
تطبیق هدنة یومیة لمدة ساعتین للسماح بإدخال المساعدات إلى جمیع المناطق  –

  .المتضررة من القتال
الإفراج عن جمیع من جرى إعتقالهم تعسفیا، بمن فیهم المعتقلون لقیامهم بنشاطات  –

  .سیاسیة سلمیة
لا تقوم الإتفاق على ضمان حریة حركة الصحافیین في جمیع أنحاء البلاد وتبني سیاسة  –

  .على التمییز بشأن منحهم تأشیرات لدخول البلاد

                                       
، المؤسسة السوریة للدراسات وأبحاث مؤتمر جنیف الأول من أجل سوریاـ إعداد وحدة البحث والتقصي،  1

: الموقع في. 13:37: على الساعة .2016ـ  10ـ  8: ، تم الإطلاع بتاریخ2015ـ  09ـ  15الرأي العام، 
www.syrianside.com/articles/47.  
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ها حقوق مضمونة  – الإتفاق على حریة تكوین المؤسسات وحق التظاهر السلمي على أنّ
  1.قانونیا

الكامل لسلامة وأمن یجب على جمیع الأطراف في جمیع الظروف أن تبدي الإحترام  /2
عربیة السوریة وأن تتعاون مع البعثة وتسهل بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في الجمهوریة ال

  .مهمتها بصورة كاملة وفي جمیع الحالات
یجب على الحكومة، في جمیع الظروف، أن تتیح لجمیع المنظمات الإنسانیة فورا  /3

ویجب على . ة كاملة الوصول لدواع إنسانیة إلى جمیع المناطق المتأثرة بالقتالوبصور 
الحكومة وجمیع الأطراف أن تتیح إخلاء الجرحى، وأن تتیح مغادرة جمیع المدنیین الذین 

ویجب على جمیع الأطراف أن تتقید بالكامل بالتزاماتها بموجب القانون . یودون ذلك
  2.المتعلقة بحمایة المدنیین الدولي، بما یشمل إلتزاماتها

وأعلن البیان أنّ أي تسویة سیاسیة للأزمة السوریة یجب أن تتضمن مرحلة           
  :إنتقالیة من خصائصها

  .توفیر مستقبل یمكن أن یشارك فیه كافة السوریین –
  .تحدید خطوات وفق جدول زمني حاسم باتجاه تحقیق ذلك المستقبل –
  .أن تكون هذه التسویة قابلة للتحقق في مناخ الأمن والهدوء والإستقرار للجمیع –
  3.أن یتم التوصل لهذه المرحلة الإنتقالیة بسرعة دون مزید من إراقة الدماء والعنف –
  :وحدد البیان الخطوات الرئیسیة في المرحلة الإنتقالیة وهي          

                                       
 .ـ المرجع نفسه 1
ـ  10ـ  8: الإطلاع بتاریخ، تم 1دراسة حول بیان جنیف ـ هیئة التنسیق الوطنیة لقوى التغییر الدیمقراطي،  2

  .http:// syrianncb. org/2014/06/12: في الموقع .14:28: على الساعة .2016
ـ  10ـ  9: ، تم الإطلاع بتاریخ2014ینایر  22، حقائق ومعلومات... حول سوریا 2مؤتمر جنیف ـ  3

-www.bbc.com/arabic/middleast/2014/01/140/22: في الموقع .23:57: على الساعة .2016
geneva2-syria.analysis.  
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أن تهیئ بیئة محایدة تتحرك في ظلها العملیة  إقامة هیئة حكم إنتقالیة باستطاعتها –
ویمكن أن تضم . الإنتقالیة، وأن تمارس هیئة الحكم الإنتقالیة كامل السلطات التنفیذیة

والمعارضة ومن المجموعات الأخرى، ویجب أن تشكل على أساس  أعضاء من الحكومة
  .الموافقة المتبادلة

لابد من تمكین جمیع فئات المجتمع و . الشعب السوري هو من یقرر مستقبل البلد –
ویجب ألا . ومكوناته في الجمهوریة العربیة السوریة من المشاركة في عملیة الحوار الوطني

تكون هذه العملیة شاملة للجمیع فحسب، بل یجب أیضا أن تكون مجدیة، أي أن من 
  .الواجب تنفیذ نتائجها الرئیسیة

وأن . یمكن أن یعاد النظر في النظام الدستوري والمنظومة القانونیةعلى هذا الأساس،  –
  .تعرض نتائج الصیاغة الدستوریة على الإستفتاء العام

بعد إقامة النظام الدستوري الجدید، من الضروري الإعداد لإنتخابات حرة ونزیهة وتعددیة  –
جراؤها لشغل المؤسسات والهیئات الجدیدة المنشأة   .وإ

   1.ب أن تمثل المرأة تمثیلا كاملا في جمیع جوانب العملیة الإنتقالیةمن الواج –
مم المتحدة لحل رغم أنّ مؤتمر جنیف الأول كان أول محطة دولیة دعمتها الأو           

إلا أن مقررات المؤتمر بقیت حبرا على ورق بسبب عدم تنفیذ الأطراف  الأزمة السوریة،
  . المعنیة لبنود الإتفاق

بشار الأسد، فروسیا ترى أن الحل  الرئیس الأمریكي حول – الإختلاف الروسي أدىكما 
السلمي للأزمة یكون ببقاء الأسد في الحكم، على عكس الولایات المتحدة الأمریكیة التي 

 . ترى أن حل الأزمة السوریة یكون بتنحي الأسد من السلطة

                                       
، 2016ـ  10ـ  9: ، تم الإطلاع بتاریخ2014ـ  1ـ  26شبكة الجزیرة الإعلامیة، : ، قطر1إتفاق جنیف ـ  1

: ، في الموقع20:18: على الساعة
www.aljazeera.net/news/reporstsandinterviews/2014/1/26.  
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كوفي  "بعوث الخاص للأمم المتحدة فهذا الإختلاف بین رؤیة الدولتین أدى إلى إستقالة الم
  .حكم علیه بالفشل الأولوبالتالي فمؤتمر جنیف ". عنان

مؤتمر دولي مقترح دعمته الأمم المتحدة بهدف إنهاء الأزمة هو  :2مؤتمر جنیف/ 2
السوریة، من خلال الجمع بین الحكومة السوریة والمعارضة السوریة لمناقشة إمكانیة تشكیل 

وكان برعایة مبعوث الأمم المتحدة . مع صلاحیات تنفیذیة كاملة ةفي سوری حكومة إنتقالیة
الذي كان وراء إعداد ورقة النقاط الثماني عبر " الأخضر الإبراهیمي"  ةللسلام في سوری

التي شكلت الأرضیة المناسبة " محمود عباس" والرئیس الفلسطیني " نضال السبع" وسیطه 
ذه الأجواء الإیجابیة أدت إلى تعاون وثیق بین الولایات لإنعقاد مؤتمر جنیف الثاني، ه

موعدا  2014جانفي  22یوم  المتحدة الأمریكیة وروسیا، وقد حددت الأمم المتحدة
  1.لمحادثات السلام

على رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة حوالي أربعین دولة  وشارك في المؤتمر          
یطالیا والسعودیة والإمارات والأردن  وروسیا وبریطانیا وفرنسا والصین وتركیا وألمانیا وإ

 الأوروبي ومصر وقطر، بالإضافة إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربیة والإتحاد
وعلى الرغم من دعوة الأخضر الإبراهیمي إیران للمشاركة في . ومنظمة التعاون الإسلامي

یكیة والمعارضة السوریة اعترضت على ، إلا أن كلا من الولایات المتحدة الأمر المؤتمر
مشاركة إیران، مما دفع الأمین العام للأمم المتحدة إلى سحب الدعوة بذریعة أنها لم تدعم 

  2.ةالإتفاق الذي تم التوصل إلیه في مؤتمر جنیف الأول حول الإنتقال السیاسي في سوری

                                       
 في .22:40: على الساعة .2016ـ  10ـ  9: ، تم الإطلاع بتاریخللسلام في سوریا 2مؤتمر جنیف ـ  1

  .http://ar.wikipedia-org/wiki: الموقع
، الموسوعة الجزائریة للدراسات السیاسیة، تقییم مسار الحل السیاسي في سوریا: تقریرسراج،  الرحمن ـ عبد 2

، 21:25: على الساعة .2016ـ  10ـ  14: تم الإطلاع بتاریخ .2016 ـ 10ـ  12برق للأبحاث والدراسات، 
  .politics-dz.com/threads: في الموقع
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من إیران لحضور  الدعوةأنّ سحب " سیرغي لافروف "واعتبر وزیر الخارجیة الروسي 
 :وقال لافروف في مؤتمر صحفي بموسكو. كان خطأ ةمؤتمر جنیف الثاني الخاص بسوری

إن هناك شیئا من التحایل في إستبعاد إیران عن المؤتمر، وأضاف أنّ تغییر النظام لیس " 
وشدد على . ةالأمریكیة الخاصة بالتسویة السیاسیة في سوری –جزءا من المبادرة الروسیة 

المطالبة بتغییر النظام كشرط مسبق هو تفسیر غیر نزیه لبیان جنیف الأول الذي كان  أنّ 
كما أكد الوزیر أنّ روسیا ستذهب . الأول هو تغییر النظاممنذ البدایة یؤكد على أنّ هدفه 

وستبذل كل ما بوسعها من أجل إنجاحه، لكنه أعرب من جهة أخرى  2إلى مؤتمر جنیف 
لمتعلق بسحب الدعوة من إیران لن یساهم في تعزیز سمعة الأمم عن أسفه لأنّ الوضع ا

  1".المتحدة
 ومنذ الجلسة الأولى للمؤتمر بدا واضحا أنه لن یسفر عن نتائج ملموسة، وهذا          

فالحكومة السوریة أكدت . راجع إلى أنّ الطرفین الرئیسیین لدیهما أهداف متناقضة تماما
مرارا أنّ مسألة رحیل الأسد لیست محلا للتفاوض، بینما یؤكد إئتلاف المعارضة أنه یجب 

 . 1ألا یكون للأسد أي دور في هیئة الحكم الإنتقالي التي نص علیها بیان جنیف 
دون  2المشاركة في جنیف  السوریةزمة الوطني لقوى المعارضة والأولهذا رفض الإئتلاف 

ضمانات بأن الأسد یتخلى عن السلطة، لكن الضغوط من الحلفاء الغربیین والعرب جعلته 
إنّ الإئتلاف لم یساوم " أحمد الجربا" من جانبه قال رئیس الإئتلاف . یوافق على المشاركة

طاولة المفاوضات . " ف لصالح المشاركةعلى أهدافه، وأضاف عقب تصویت الإئتلا
واحد لتلبیة مطالب الشعب السوري وأولها تنحیة القاتل عن  اتجاهبالنسبة لنا هي طریق ذو 

  ".السلطة، أنا أؤكد لكم أننا لسنا قلیلون أو ضعفاء، إنما معنا شعوب العالم الحرة 

                                       
 .المرجع نفسهـ  1
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من أكبر كتل المعارضة السوریة قد أعلن  وكان المجلس الوطني السوري وهو          
من إئتلاف المعارضة رافضا المشاركة في المؤتمر، معتبرا أنّ المشاركة تمثل  انسحابه

كما رفضت لجنة . تراجعا عن تعهده بعدم الدخول في حوار قبل رحیل الأسد عن السلطة
علنت القوى الكردیة بینما أالتنسیق الوطنیة وهي من قوى المعارضة في الداخل المشاركة، 

في إرسال وفد للمشاركة في جنیف على أن لا یكون جزءا من وفد الإئتلاف رغبتها 
  .المعارض

 الأعلىالمجلس العسكري أما عن القوى المیدانیة على الأرض، فقد أعلن رئیس           
ه لم یتم الإعلان صراح 2013نوفمبر  26للجیش السوري الحر في  ة رفضه المشاركة لأنّ

  . أنّ المؤتمر سیفضي إلى تنحي الأسد عن السلطة
ومن جانبها حذرت الجبهة الإسلامیة، وهي تحالف قوي من الجماعات الإسلامیة المقاتلة 

وبالتالي فلقد أدى الإنقسام في صفوف  1.أنها ستعتبر المشاركة في جنیف بمثابة خیانة
، بالرغم على نتائج المؤتمرسلبي  انعكاسالمعارضة بین مؤید ومعارض للمفاوضات إلى 

من أنّ الولایات المتحدة الأمریكیة وصفت المؤتمر بأنه فرصة للمعارضة السوریة لكي 
تحقق أهداف الشعب السوري وثورته، بالرغم من أن تحقیق تقدم ملموس أمر في غایة 

  .الصعوبة
كان هناك  2والملاحظ أیضا، أن في بدایة الجولة الأولى من مفاوضات جنیف           

غیاب الراعیین الرسمیین للمؤتمر كل من الولایات المتحدة الأمریكیة وروسیا ما أدى إلى 
نشوء ما یشبه حوار الطرشان بین الطرفین السوریین المتفاوضین بوساطة المبعوث الأممي 

، فبمجرد إنتهاء إحتفالیة المؤتمر غادر مسؤولوا الملف الروسي في "الأخضر الإبراهیمي "
مع وزیر الخارجیة الروسي " میخائیل بوغدانوف" و" غینادي غاتیلوف" ارجیة الروسیة الخ

                                       
 . ، مرجع سابقحقائق ومعلومات... حول سوریا 2ـ مؤتمر جنیف  1
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إلى موسكو، مما أدى إلى غیاب الضغوطات الكافیة على وفد النظام " سیرغي لافروف"
تسریبات داخل المؤتمر حول وجود بالإضافة إلى . لإظهار الجدیة في العملیة التفاوضیة

یراني حوار  في مدینة بیرن السویسریة حول الأزمة السوریة، ما جعل روسي أمریكي وإ
  2.1المعارضة ترى بأن المفاوضات الجدیة تجري هناك ولیس في مؤتمر جنیف 

لم تحقق الجولة الأولى من مفاوضات جنیف أي نتائج خاصة على الصعید  ،وبذلك
صل إلى إیجاد هي الأخرى لم تتو  2014 یفريوكانت بدایة الجولة الثانیة في ف. الإنساني

إعلان بشار الأسد ترشحه للإنتخابات الرئاسیة للمرة الثالثة حل للأزمة السوریة خاصة بعد 
إلى التركیز على  2واستبعد الأسد فكرة تقاسم السلطة مع المعارضة، داعیا مؤتمر جنیف 

   ".حربه ضد الإرهاب"
الة إستعادة بشار الأسد إستح" جون كیري"  الأمریكيفعلى الرغم من تأكید وزیر الخارجیة 

أكد أنه لا " ولید معلم" شرعیته بعد رده الوحشي على شعبه، إلا أن وزیر الخارجیة السوري 
  .   یحق لأي كان أن یسحب الشرعیة عن الأسد سوى الشعب السوري

لا ": " علي حیدر" وفي هذا الصدد، قال وزیر المصالحة الوطنیة السوري           
الأزمة السوریة، الحل بدأ  4أو  3أو  2، فلن یحل جنیف 2جنیف  تتوقعوا شیئا من

وحتى في حال التوصل إلى أي نوع من التسویة . للدولةوسیستمر عبر الإنتصار العسكري 
السیاسیة فسیكون من المستحیل تقریبا تطبیقها على الأرض، إذا أخذنا بعین الإعتبار أن 

  ".2رض غیر راضیة عن مؤتمر جنیف معظم الفصائل الرئیسیة المقاتلة على الأ
سابیع دون أن تتمخض عن أي نتائج، فقدم المبعوث الأممي واستمرت المفاوضات لعدة أ

 ةللشعب السوري إعتذارا عن عدم التوصل إلى حل سیاسي لوقف العنف المسلح في سوری

                                       
ـ  6للدراسات، مركز الجزیرة : ، قطرإستراتیجیات تجنب الفشل في سوریا: توافق المكرهین، كتاب مشتركـ  1
: في الموقع .15:29: على الساعة .2016ـ  10ـ  10: تم الإطلاع بتاریخ. 8. ، ص2014ـ  4

http://studies.aljazeera.net/positionestimate/2014/02/201426124024876142.htm  



    الفصل الثاني                             تحلیل محتوى الأزمة السوریة
 

    200 
 

، الإنتقالي، مرجعا ذلك لرفض النظام السوري مناقشة بند هیئة الحكم 2أثناء إنعقاد جنیف 
لیحل محله  2014إستقال الإبراهیمي من منصبه في جویلیة  2وعند إعلانه فشل جنیف 

الذي تزامن تعیینه مع ظهور تنظیم الدولة الإسلامیة في العراق  ستیفان دي میستورا
  1.والشام

خلال فترة إندلاع احتضنت العاصمة الروسیة موسكو هي الأخرى  :موسكومؤتمرات / 3
وریة إجتماعات سوریة جمعت بین المعارضة والنظام السوري تارة وبین أطراف الأزمة الس

المعارضة تارة أخرى، وكان لقاء موسكو عبارة عن محادثات وتشاورات إلى مآل إلیه 
  . ةالوضع في سوری

عقد في موسكو إجتماع للمعارضة السوریة ضم بعض أطراف  2015ففي جانفي 
حكومة السوریة رفضت مناقشة المسائل الإنسانیة بشكل المعارضة مع وفد للنظام وهنا ال

مباشر مع المعارضة ووكلت روسیا بدور الوسیط، ولكن رغم المحادثات الكثیرة التي حدثت 
الذي انعقد  2وبالتالي تلاه مؤتمر موسكو . في لقاء موسكو إلا أن كانت نهایته دون نتائج

والتي مع وفد من النظام السوري  شخصیة معارضة 33والذي شارك فیه  2015في أفریل 
حیث إتفقا الطرفین أثناء لقائهما في موسكو  2.كانت روسیا اللاعب الأساس بین الطرفین

وثیقة من عشر نقاط تعتبر خلاصة للمشاورات وتضمنت  إضافة إلى المشاركین على توقیع
  :والتي جاءت كالأتي "مبادئ موسكو"الوثیقة 

  .ووحدة أراضیها وسلامتها ةالحفاظ على سیادة سوری –
  .مواجهة الإرهاب الدولي بكل أشكاله ومظاهره –

                                       
للدراسات وأبحاث ، المؤسسة السوریة مؤتمر جنیف الثاني من أجل سوریاـ إعداد وحدة البحث والتقصي،  1

: في الموقع .16:20: على الساعة .2016ـ  10ـ  10: ، تم الإطلاع بتاریخ2015ـ  09ـ  15الرأي العام، 
www .syrianside.com/articles/48.  

 . ، مرجع سابقالأزمة السوریة والحل المتمثل بمشروع سوریا الدیمقراطيـ جهاد روج،  2
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بطرق سیاسیة سلمیة على أساس وفاق متبادل وبناءا على مبادئ  ةحل الأزمة في سوری –
  .2012بیان جنیف 

  .على أساس إدلاء الشعب السوري بإرادته بطریقة حرة ودیمقراطیة ةتقریر مصیر سوری –
  .تدخل خارجي في الشؤون السوریةعدم قبول أي  –
  .الحفاظ على إستمراریة أداء مؤسسات الدولة –
ضمان السلام الإجتماعي عن طریق المشاركة الكاملة لجمیع مكونات الشعب السوري  –

  .في الحیاة السیاسیة والإقتصادیة في البلاد
  .سیادة القانون ومساواة المواطنین أمامه –
  .من دون موافقة حكومتها ةفي أراضي سوری رفض أي وجود عسكري أجنبي –
  .وقف إحتلال الجولان ورفع العقوبات عن الشعب السوري –
أن روسیا  واعتبرواكل هذه النقاط لم یقتنع بها أعضاء الإئتلاف الوطني السوري           

. غیر مؤهلة لرعایة الحوار السوري لأنها جزء من الأزمة السوریة وداعمة للنظام السوري
أنّ الروس هم حلفاء " "  هشام مروة" الوطني السوري حیث أكد نائب رئیس الإئتلاف 

النظام وقد عمدوا لحمایته بكل الوسائل العسكریة والسیاسیة، وشاركوا في قتل الشعب 
السوري وبصفته  الإئتلاف : "، وفي ختامه قال"السوري الذي أصبح یجد فیهم خصما له

قلیمیا، لن یقبل  ممثلا عن الشعب السوري ومن منطلق الشرعیة التي حصل علیها عربیا وإ
الدخول في مبادرات جدیدة بإمكانها أن تنسف كل المقررات الدولیة والأممیة ومقررات 

  . التي تضمن حلولا سیاسیة وحقوقیة 1جنیف 
عادة الشعب السوري وثورته روسیا بمؤتمرها المزعوم أن تتجاهل هذه احاولت  لمبادرات وإ

نحن لن نساوم على الإنجازات التي تحققت لا من أجل " وأضاف كذلك . إلى المربع صفر
فأي حل . مبادرة روسیة أو غیرها من المبادرات ما لم تلحظ ورقة تنفیذ مقررات جنیف
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ل ونقل قاعدته الأساسیة مقررات جنیف وأن یؤدي إلى وقف القت كونتسیاسي ندعمه 
 2جعلت لقاء موسكو  ةهذه الفجوة بین أطراف الأزمة في سوری 1.السلطة وهو شرط أساسي

  .لم یتوصل إلى أي تفاهم للأزمة السوریة
بدأت المحادثات في العاصمة النمساویة فینا  2015أكتوبر  29في  :محادثات فینا /4

حدة الأمریكیة وروسیا خارجیة الولایات المت مشاركة وزراء، وبدون وجود أي طرف سوري
وألمانیا ومصر والأردن وقطر والسعودیة وتركیا والإمارات، وانضم الوزیر وبریطانیا وفرنسا 

  .الإیراني في الیوم التالي
خطة لإقناع نظام الأسد والمعارضة السوریة  جادإیالإجتماع یهدف إلى وكان           

وقد وقع الوزراء المشاركون في . سیاسي بالموافقة على وقف إطلاق النار وعملیة إنتقال
واستقلالها وسیادتها على أراضیها وهویتها  ةختام المحادثات على بیان أكّد وحدة سوری

واتفق المشاركون على دعوة الأمم المتحدة إلى جمع نظام الأسد والمعارضة . العلمانیة
صداقیة، یلیه دستور وشامل وذي م السوریة لبدء عملیة سیاسیة تؤدي إلى حكم غیر طائفي

نتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة إلا أن خلافا ظهر بین الولایات المتحدة . جدید وإ
الأمریكیة وروسیا على مستقبل الدور السیاسي لبشار الأسد، إذ أكدت الولایات المتحدة 

أنه لا ینبغي  روسیا ، في حین رأتةالأمریكیة ضرورة أن لا یكون للأسد دور في سوری
  .ةوأنّ الإنتخابات هي التي ستقرر من یحكم سوری بار الأسد على التخلي عن الحكمإج
   

                                       
ـ  1مركز الشرق العربي للدراسات الحضاریة والإستراتیجیة، : ، لندن2015ـ  1ـ  31 1ختام مؤتمر موسكو ـ  1
: في الموقع .19:08: على الساعة .2016ـ  10ـ  11: ، تم الإطلاع بتاریخ2015ـ  2

www.askarqalarabi.org.uk/2015/1/31.   
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یران بعد توقیع بیان فینا إنتقادات أدت إلى شكوك  حیث تبادلا وزیرا خارجیة السعودیة وإ
كما أبدت روسیا شكوكا في . بشأن مشاركة إیران في الجولات القادمة من المحادثات

   1.أمت بمبادرة من الولایات المتحدة الأمریكیة لإجراء محادثاتمجموعات العمل التي الت
التي تنص " خریطة طریق "، توصلت الدول الكبرى في فینا إلى 2015نوفمبر  14وفي 

، من دون الإتفاق على 2016هي الأخرى إلى تشكیل حكومة إنتقالیة وهذا بحلول جانفي 
الدولي بالإجماع ولأول مرة منذ  قام مجلس الأمن 2015دیسمبر  18، وفي مصیر الأسد

لكن رغم هذا القرار الذي . على تبني قرار یحدد خارطة الطریق ةبدایة الأزمة في سوری
وهذا راجع  اتخذه مجلس الأمن إلا أن المشاركون في المؤتمر لم یتوصلوا إلى حل للأزمة

  .إلى أن إجتماع فینا كان مثل سابقاته خالیا من ممثلین للشعب السوري
جاء هذا المؤتمر بعد سلسلة من المؤتمرات والإجتماعات التي عقدت  :3مؤتمر جنیف / 5

إجتمعت في العاصمة السعودیة الریاض،  الأولىخلال سنوات الأزمة، وللمرة  ةبشأن سوری
مع عضوا حیث شكلت هیئة للتفاوض  33التي تتكون من معارضة سیاسیة وعسكریة 

عن تعیین معارضة أعلنت الهیئة العلیا للمفاوضات ، وخلال إجتماع الالنظام السوري
   2.في المحادثاتللمفاوضین كبیرا " محمد علوش"

وعقد هذا المؤتمر برعایة الأمم المتحدة إذ كان من المقرر أن ینعقد في شهر فیفري 
أو كما  3وحضرت مفاوضات جنیف  .2016 ن تم تأجیله إلى شهر مارسك، ول2016

ومجلس  ةالسوریة بترتیب مجموعة محادثات فینا للسلام في سوریتعرف بمفاوضات السلام 
  ".ستیفان دي میستورا" الأمن التابع للأمم المتحدة ومبعوث الأمم المتحدة 

                                       
 .، مرجع سابقتقییم مسار الحل السیاسي في سوریا: تقریرـ عبد الرحمن سراج،  1
ـ 2ـ 1شبكة الجزیرة الإعلامیة، : ، قطرتعدد المبادرات دون حل الدولة......الثورة السوریةالجزیرة، ـ  2

 :في الموقع. 15:48: على الساعة. 2016ـ  10ـ  10: ، تم الإطلاع بتاریخ2016
net/encyclopedia/event.2016/1/31..www.aljazeera  
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وافق بین الروس والأمریكیون وخلال إنعقاد المؤتمر وللمرة الأولى كان هناك ت  
ء الأزمة السوریة یكاد یكون والأوروبیون على ضرورة إنهاء الأزمة دون تأخیر، لأنّ إنها

الضمان الوحید لتوقف موجات الهجرة السوریة التي تدق أبواب أوروبا، آخذا في الإعتبار 
  .أنّ القوات النظامیة السوریة تقف على أبواب مدینة حلب

ه ینطوي على جدول أعمال  3وكانت من میزات جنیف  التي ضاعفت من فرص نجاحه، أنّ
واضح ومحدد یلتزم بعناصر المبادرة الروسیة التي طرحتها موسكو ووافقت علیها أمریكا، 
والتي تقضي بتشكیل هیئة تنفیذیة علیا من الحكم والمعارضة السوریة تملك بذاتها سلطة 

ذلك الجیش والأمن، تتولى إدارة البلاد  القرار على كافة مؤسسات الدولة السوریة، بما في
جراءات إنتخابیة  18خلال فترة إنتقالیة لا تتجاوز  شهرا، یتم خلالها كتابة دستور جدید وإ

حكم بشار  لكن كان هناك إعتراض من طرف السعودیة على إبقاء. برلمانیة ورئاسیة جدیدة
یت المبادرة الروسیة قبولا عاما من لق ، ورغم هذا الإعتراضةالأسد إلى نهایة الفترة الإنتقالی

ها تمثل الحل الصحیح لمشكلة بشار الأسد في  معظم الأطراف، بل إعترف كثیرون بأنّ
، وهذا یعود إلى أنّ مصیر الأسد یقرره الشعب السوري في إنتخابات هالحكم أو رحیل

   1.نزیهة
وحتى  2جنیف  هي مشابهة لمقررات مؤتمر 3نّ مبادئ مؤتمر جنیف فإوفي هذا السیاق 

ها كلها تنص على وقف1جنیف  نهاء الأزمة بطرق سیاسیة سلمیة  ، إذ أنّ إطلاق النار وإ
كغیره من  3لكن كل هذا لم یفي بالغرض حیث أن مصیر جنیف . كالقیام بالإنتخابات

حقق فشلا مؤكدا بسبب تشدد الموقف السوري في أنه  دلیلوال ،المؤتمرات التي عقدت
       .اوتدمر حیاة شعبها ومستقبله ةقتل والتدمیر التي تضرب سوریمواصلة طاحونة ال

                                       
: ، تم الإطلاع بتاریخ2016ـ  3ـ  17الوطن، : ، المصریة3 هل یفسد بشار نجاح جنیفـ مكرم محمد أحمد،  1

: في الموقع .18:02: على الساعة .2016ـ  10ـ  11
www.alarabiya.net/ar/politics/2016/03/2016?  
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بهدف البحث عن سبل إیجاد حلول  انعقدتالمؤتمرات المهمة التي معظم هذه و           
في  إضافة إلى مؤتمرات أخرى إنعقدت لم یتمخض عنها أي حلول،التي للأزمة السوریة 

یران،  القاهرة وتركیا وكذا هناك مؤتمرات كانت غیر معلنة تقوم بها كل من روسیا وتركیا وإ
تسوء أكثر فأكثر  ةومازالت الأوضاع في سوری وهي الأخرى لم تتوصل إلى أي نتیجة،

بسبب الخلافات الداخلیة بین المعارضة والنظام السوري وكذا التدخل الأجنبي الذي یتخذ 
  .لصالح الشعب السوري بل هي عبارة عن قرارات تخدم مصالحه الإستراتیجیةقرارات لیست 
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  خلاصة الفصل الثاني
ها أزمة سیاسیة عمیقة، تسبب فیها الإحباط             إنّ المتابع للأزمة السوریة یلاحظ أنّ

 طلع إلى الإصلاح السیاسيیالذي أصاب قطاعات واسعة من الشعب السوري الذي 
لكن دون جدوى، إذ نجم عن هذا الإحباط غیاب الحل السیاسي حقوق الإنسان  واحترام

والقمع المفرط الذي تقوم به الحكومة السوریة لقوى المعارضة، وهو ما أدى إلى تحول 
الأزمة التي كانت في البدایة سلمیة إلى مواجهة عسكریة عنیفة بین النظام من جهة، 

والتي تضم منشقین عن الجیش السوري من جهة أخرى، وجماعات المعارضة المسلحة 
، "الجیش السوري الحر" وعددا متزایدا من المدنیین المسلحین یطلقون عن أنفسهم إسم 

  .ومجموعات من المقاتلین العرب، معظمهم ینتمي إلى التیار الإسلامي
المسلحة بین المعارضة والقوات الحكومیة في وقوع  وقد تسببت الإشتباكات          

إلى تدخل أطراف إقلیمیة ودولیة هذه الإشتباكات أدت . خسائر فادحة في صفوف المدنیین
لكن هذه الأطراف الإقلیمیة وحتى الدولیة باتت تتصارع . ةلمحاولة تسویة الوضع في سوری

عیة وأخرى تنزع شرعیته، وبین من أجل هذه القضیة، فأطراف تساند النظام تعطي له شر 
وبقي المواطن السوري . هذا وذاك تشابكت المصالح وتعقدت الحلول وتعددت المواقف

  .الخاسر الوحید
 21وتبقى الأزمة السوریة أحد أبرز القضایا التي شغلت العالم بأسره في القرن           

أیضا، ولم یتم التوصل إلى  طول فترة الأزمة وتأثیرها على الدول المجاورة والعالم ببسب
ویرى مراقبون للوضع السوري . كثرة المؤتمرات التي عقدت بشأنهارغم  ةحلول بشأن سوری

أنّ السبب الرئیسي لتأزم الوضع هو التدخلات الخارجیة في البلاد، وعدم إشراك ممثلین 
    . حقیقیین للشعب السوري في المؤتمرات التي تعقد لإیجاد حل للأزمة
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  تمهید
تاریخیا وجغرافیا بصلات واسعة، منذ العهود الإسلامیة  ةیترتبط تركیا وسور           

نتهاءا بالدولة العثمانیة، فسوری بالنسبة لتركیا خاصة  ستراتیجیةذات أهمیة جیو  ةالمختلفة وإ
على الصعید الشرق المتوسطي إذ تمثلان إلى جانب مصر خط شرق المتوسط، ومن جهة 

تمثلان جزءا أساسیا من الإستراتیجیة المشرقیة أي ) ةتركیا وسوری(أخرى، فكلتا الدولتین 
تحتل مكانة مرموقة في  ةهذه الخاصیة جعلت من سوری ،على صعید الشرق الأوسط

لتركیة، رغم أنّ العلاقات بین البلدین سادها نوع من العداء والتأزم في فترات السیاسة ا
  ".لواء إسكندرونة" أهمها ضم تركیا تاریخیة معینة وذلك على خلفیة أسباب متعددة 

، تغیرت النظرة 2002لكن، مع مجيء طیب رجب أردوغان إلى السلطة في           
. ا التوافق والتفاهم بین البلدینئیة إلى نظرة یسودهالسوریة لتركیا من تلك النظرة العدا

بالمقابل هذا الوضع لم یدم طویلا، فمع إندلاع الأزمة السوریة كانت تركیا من أكثر 
لذلك . الأحداث الأمنیة إلیها ، بسبب تخوف تركیا من إنتقالالمتأثرین بالأحداث السوریة

، ما جعلها تدعو القیادة السوریة إلى إعتماد سیاسات 2011بدایة الأزمة في  منذ أبدت قلقا
ستقرارها ةإصلاحیة، وهذا حتى لا تنعكس الأوضاع التي تسود سوری   .على أمنها وإ
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  السوریة – مسار تطور العلاقات التركیة :المبحث الأول
العلاقات التركیة السوریة من أكثر العلاقات الإستراتیجیة المعقدة في  تعتبر          

وبالمقابل  التي كانت تسود البلدین، وهذا راجع إلى سیاسة العداء. منطقة الشرق الأوسط
على مستوى  ةامتازت هذه العلاقة بخصوصیة ترجع للعوامل المشتركة بین تركیا وسوری

وفاعل لاقة تربط بین طرف عربي وطرف غیر عربي ومن المعلوم أنّ هذه الع. المصالح
  .أساسي في المنطقة وهو تركیا

فإن  صبالخصو  ةوفي ظل التحولات الراهنة التي تشهدها المنطقة العربیة وسوری          
والإختلاف الممكن خاصة  ستكون على مواطن الإتفاق) ةتركیا وسوری(العلاقة بین الدولتین 

 . مة السوریة الذي تتخوف منه تركیافي ظل تصاعد منحنى الأز 
  السوریة قبل إندلاع الأزمة السوریة –العلاقات التركیة  :المطلب الأول

من التوتر منذ  إنّ تاریخ العلاقات التركیة السوریة قد اتسم بقدر لا یستهان به          
نهایة الحرب العالمیة الأولى، أضف إلى ذلك وجود أسباب تاریخیة معقدة لشك عمیق 

بین الأتراك والسوریین، منها تأیید تركیا قرار تقسیم فلسطین واعترافها بإسرائیل  متبادل
قامة علاقات دبلوماسیة معها، وموقف سوری ومما یزید ذلك . من القضیة القبرصیة ةوإ

: بالمعروف حالیا  ،الإحساس العمیق لدى السوریین باستلاب لواء الإسكندرون تعقیدا
  1.الذي یعد مشكلة كامنة في العلاقات السوریة التركیة هاتاي التركیة

وكان لواء الإسكندرون من أهم المتغیرات التي أثرت على العلاقات بین البلدین وهذا منذ 
ري الفرات والدجلة، وفي الأخیر كانت المسألة ، ثم یلیها متغیر المیاه حول نه1939عام 

  .مصدر تهدید لإستقرار الحدود التركیة السوریةتعتبر الكردیة التي 

                                       
مركز دراسات : بیروت. 1، ط السیاسة السوریة تجاه تركیا المسألة المائیة فيـ عبد العزیز شحادة المنصور، 1

 . 54.، ص2000الوحدة العربیة، ینایر 
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تحتل مدینة الإسكندرونة موقعا إستراتیجیا هاما یكمن في  :متغیر لواء الإسكندرون/ 1
وموقعها  ،امتداد سهلها الساحلي باتجاه الشمال والجنوب مجاورة للبحر الأبیض المتوسط

الذي یمكنها من التحكم بالبوابة الشمالیة لبلاد الشام وطریقها المتجه إلى كلیكیة مرورا 
  . بمضیق بیلان الذي یسیطر على الطریق المؤدیة إلى سوریة الداخلیة

ویتواجد بهذه المدینة أهم میناء في بلاد الشام بعد میناء بیروت، إضافة إلى كونها نقطة 
  1.وقسم كبیر من ولایات الأناضول ةوالموصل والقسم الشمالي من سوریإرتكاز تجارة حلب 

إسكندرون یقع جنوب تركیا، وشمال غرب سوریة، مطلا على البحر  لواء          
كلم مربع، ویقسم اللواء جغرافیا إلى مناطق  4806الأبیض المتوسط بمساحة قدرها نحو 

ذا اللواء جعلته محل نزاع بین سوریة وتركیا، هذه الأهمیة الجغرافیة التي یمتاز بها ه .عدة
. تعترف فیها بأنّ لواء إسكندرون تابعا لسوریة 1923فبعد توقیع تركیا معاهدة لوزان عام 

ن المعاهدة التي جمعت بین فرنسا وسوریة، التي نصت على م 1936عام  احتجت تركیا
نقل القضیة في العام نفسه إلى إستقلال سوریة بما فیها لواء إسكندرون، ما أدى بتركیا إلى 

عصبة الأمم، فأوصى مجلس العصبة بإعطاء اللواء إستقلالا ذاتیا في إدارة أموره الداخلیة، 
لم تقتنع تركیا بهذا القرار فأجریت إنتخابات . على أن تقوم الحكومة السوریة بتمثیله خارجیا

دها تسمیة لواء إسكندرون لتتغیر بع ،أسفرت عن فوز تركیا 1938 جویلیة 31برلمانیة في 
  2.إلى هاتاي

                                       
. ، ص2013منشورات الهیئة العامة للكتاب، : ، دمشقحكایة وطن سلب عنوة: لواء الإسكندرونةـ حاسم النایف، 1

15. 
، المركز السوري للعلاقات 2013ـ  1923" البعد التاریخي والرؤیة المستقبلیة" التركیة ـ السوریة  العلاقاتـ 2

: في الموقع. 20:07: ، على الساعة2016ـ  10ـ  12: الدولیة والدراسات الإستراتیجیة، تم الإطلاع بتاریخ
www.scirsr.org.  
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واصلت تركیا كل محاولاتها في جعل لواء الإسكندرون جزءا مهما تابعا للأراضي           
 1939جویلیة  23فكان تاریخ  ،التركیة، فقامت بإتفاقیة أنقرة جمعت بینها وبین فرنسا

جویلیة  30فرنسا لتركیا بضم اللواء إلیها وعدته جزءا من الجمهوریة التركیة، وفي  إعتراف
ولكن هذه الإتفاقیة أزعجت العرب آنذاك . من العام نفسه ألحقت تركیا اللواء نهائیا بها

ذا ما أعیدت إلى السیادة السوریة فإنّ  هاتاي تركیا باعتبار الإسكندرونة أرضا عربیة، وإ
أن یكون ذلك بدایة مطالبة بإستعادة منطقة أوسع، فمشكلة لواء إسكندرون  الأتراك یخشون

  1.وتركیا التي تطفو إلى السطح من وقت لآخر ةهي إحدى المشاكل القائمة بین سوری
أدت قضیة لواء الإسكندرون دورا كبیرا ومؤثرا في سیاسة البلدین، وبقیت الحكومات السوریة 

خاصة أنّ تركیا تعلم بأنّ سوریة . جزءا لا یتجزأ من سوریة المتعاقبة تعد لواء الإسكندرون
  . لن تتخلى عن استمرار المطالبة باللواء

على ید  1980عام فهذا الهاجس التركي ظهر جلیا في تقریر أعدته رئاسة الأركان التركیة 
فاقیة إنّ سوریة لم تعترف بضم تركیا لهاتاي، ولا بالإت: " جاء فیه ما یلي" كنعان إیفرین" 

، وتواصل إظهار هاتاي ضمن 1939في جویلیة التي وقعها الجانبان التركي والفرنسي 
بخسارتها للواء وأنها ستسعى دائما  ةویتضح هنا عدم تقبل سوری 2".حدودها الوطنیة

  .للمطالبة به
  
  
   

                                       
 .64. ، ص1993مكتبة مدبولي، : القاهرة. 1، ط )نجم خوري: تر( ، تركیا والشرق الأوسطـ فیلیب روبنس، 1
 .، مرجع سابق2013ـ  1923" البعد التاریخي والرؤیة المستقبلیة" العلاقات التركیة ـ السوریة ـ 2
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 أزمة بسبب لواء الإسكندرون 1998وعرفت العلاقات التركیة السوریة في عام           
الذي أوصلا البلدین إلى حد خطیر اقترب حتى من الحرب، حیث أرسلت تركیا رسالتین 

ضد سوریة إذ لم تتوقف إلى الأمم المتحدة وهددت فیهما بأنها سوف تقوم بعملیات عسكریة 
  1.بالمطالبة باللواء

من أكثر الخلافات الشائكة التي أثرت بشكل سلبي على  لواء إسكندرونیعتبر           
وعلى أي حال، فإنّ الخلاف بین البلدین لیس محصورا . تطور العلاقات التركیة السوریة

فمن وجهة النظر السوریة أهم خلاف هو المسألة المائیة على عكس  فقط بلواء إسكندرون،
  .لخلاف الأهمالنظرة التركیة التي ترى أنّ المسألة الكردیة هي ا

منطقة الشرق  تعد قضیة المیاه قضیة إستراتیجیة بالنسبة إلى دول :متغیر المیاه/ 2
الأوسط التي تعاني من نقص حاد في الموارد المائیة، ونظرا لأهمیة المیاه المتزایدة والتوسع 

وأهم هذه الدول هي كل من  ،في استخدامها ظهرت الكثیر من الخلافات بین دول الجوار
كیا، سوریة، العراق، نظرا لمحدودیة مواردهم المائیة التي تتمثل في نهري دجلة والفرات تر 

بشكل رئیسي، وأدت هذه القضیة دورا مؤثرا في طبیعة العلاقات بین تركیا وكل من سوریة 
قتسام میاه  والعراق نتیجة المشاریع المائیة التي تقیمها كل دولة على الأنهار المشتركة وإ

مع  لا یمكن تجاهل نقصها مطلوبة خاصة بعد أن أضحت المیاه ثروة 2،یما بینهاالأنهار ف
والعراق دجلة والفرات نهري دولیین  ةإزدیاد الحاجة في المجالات المختلفة، وتعتبر سوری

وتؤكدان أنّ المشاركة فیهما حق تاریخي من حقوقهما إلى جانب موقفها في دعم مفهوم 

                                       
، مركز الأبحاث العلمیة والدراسات العلاقات التركیة ـ السوریة في الحقبة المعاصرةـ سید علي نجات، 1

. 22:24: ، على الساعة2016ـ  10ـ  11: ، تم الإطلاع بتاریخ2013ـ  10ـ  13الإستراتیجیة للشرق الأوسط، 
 .http://ar.cmess.ir/Default.asqx?tabid=100&articleid=110&dnnprintmode: في الموقع

، مركز الدراسات الإقلیمیة في جامعة ئیة بین سوریا وتركیاإشكالیة السیاسة الماـ لعبیدي أمیرة إسماعیل، 2
 .  58. ، ص2010، ماي 2، العدد 17الموصل، مجلة التربیة والعلم، المجلد 
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شمولیة المیاه الدولیة، حیث ینبغي التوحید بین المنبع والمجرى والمصب كخط مائي 
بشأن إستخدام  1966هلنسكي عام  متكامل لا یجوز الفصل بین أجزائه حسب إتفاقیة

  1.الأنهار الدولیة
وتعتبر تركیا أكبر خزان طبیعي للمیاه في الشرق الأوسط لإحتوائها على كمیات           

ن المیاه الجوفیة وأعلى نسبة من الأمطار والثلوج المتساقطة سنویا، على عكس كبیرة م
فیها  والعراق فكلتا الدولتین تعانیان من شحة الموارد المائیة السطحیة والتي تعتبر ةسوری

 میاه نهري دجلة والفرات أحد أهم المنظومات المائیة بسبب عدم تطبیق الجانب التركي
تفاقیات القواعد الدولیة لاسیما بعد قیام تركیا للمبادئ الأساسیة في إ قتسام المیاه المشتركة وإ

 مشروع" في إطار  2بإنشاء عددا كبیرا من السدود وشبكات الري على نهري دجلة والفرات
ومتكامل، ینطوي على سدود ومحطات لتولید  وهو مشروع إنمائي متعدد الأهداف " الغاب

مكانات للري واسعة على نهر    3.دجلة والفرات يالطاقة الكهربائیة وإ
ومن المقرر أن یؤدي المشروع بسدوده الإثنین والعشرین، وبمحطاته التسع عشرة لتولید 

 ج الإقتصاديالطاقة، وبأقنیته التي تبلغ أطوالها ألفا من الكیلومترات للري، إلى تغییر النسی
ولكن . والإجتماعي لتسع من المحافظات المتخلفة في المنطقة التركیة ذات الأكثریة الكردیة

  4.سوریة والعراق یعتبرانه شدید الأذى والضرر

                                       
 .119. ، ص1999مركز دراسات الوحدة العربیة، : ، بیروتتركیا والأمن القومي العربيـ أحمد الرشیدي،  1
، على 2016ـ  10ـ  12: ، تم الإطلاع بتاریخأنابیب السلام التركيأزمة المیاه من خلال ولیم أشعیا، . ـ د2

  : في الموقع. 18:12: الساعة
http://www.bethsuryoyo.com/currentevents /MEWater Problem Arabic.htm.  

العربیة ـ  في العلاقات PKKالعلاقات العربیة التركیة، دور الیهود والتحالفات الدولیة والإقلیمیة وـ ولید رضوان، 3
، 2006ل، . م. شركة المطبوعات للتوزیع والنشر ش: لبنان. 1، ط التركیة، العلاقات التركیة ـ السوریة نموذجا

 . 162. ص
المتحدة  تركیا المتغیرة تبحث عن ثوب جدید، التحدي الماثل أمام كل من أوروبا والولایاتـ هاینس كرامل،  4

 .238.، ص2001مكتبة العبیكة، : عودیةالمملكة العربیة الس. 1، ط الأمریكیة
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فإنّ تركیا ولكي تحد من المعارضة الخارجیة ودول الجوار " الغاب"إضافة إلى مشروع 
ة مشروعا لبیعها المیاه من فائض میاه دول المنطق على فقد عرضت". سوریة والعراق"

وتتمحور فكرة المشروع حول نقل المیاه  ."أنابیب السلام "الأنهار، وعرف هذا المشروع ب
من تركیا إلى كافة دول المنطقة المحیطة بها عبر خطین للأنابیب، أحدهما في الغرب 

سرائیل والمنطقة الغربیة السعودیة، أما الخط  من ویحمل المیاه لكل من سوریة والأردن وإ
الشرقي فیتجه إلى سوریا والكویت والمنطقة الشرقیة من السعودیة، البحرین وقطر ومن ثمة 

العراقي من النوایا التركیة بعد الكشف  -وهنا تزاید القلق السوري  1.الإمارات العربیة وعمان
تسربت فیه عن مشروع مقایضة المیاه بالنفط مع دول الخلیج العربي، في الوقت الذي 

عبر واحدة من هذه وذلك بتزوید تركیا إسرائیل بالمیاه  ،معلومات عن تعاون تركي إسرائیلي
  2.الأنابیب

یمر إلاّ أنّ الرفض العربي وخاصة السوري لإیصال المیاه إلى إسرائیل من خلال أنبوب 
  . لسلامعبر أراضیها دفع بتركیا إلى مراجعة هذا التصور من خلال توسیع مشروع أنابیب ا

فإنّ مشروع أنابیب السلام رفض من طرف الدول العربیة لأسباب عدة  لصددوفي هذا ا
  :أهمها

الخوف من أن یصبح الأمن المائي العربي بید تركیا، وهنا سوف تستغل هذه الأخیرة / 1
  .الفرصة لإستخدام المیاه كورقة ضغط وتهدید لتحقیق مكتسباتها في المجال الإقلیمي

  .لمشروع الباهظة مما یترتب علیه إرتفاع سعر المتر المكعب الواحدتكالیف ا/ 2

                                       
 . 126. ، ص1993، 114، مجلة العلوم السیاسیة، العدد أزمة المیاه في المفاوضات المتعددةـ صبحي مجدي،  1
دار الكتاب الحدیث، : ، القاهرةالمشكلة والحلول الممكنة: أزمة المیاه في العالم العربيـ إبراهیم سلیمان عیسى،  2

 .73. ، ص2003
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وفي هذا السیاق، فقد قدمت تركیا عرضا یقضي بتزوید إسرائیل بمیاه الشرب عن طریق 
صهاریج بلاستیكیة عملاقة یتم نقل المیاه بواسطتها، إلاّ أنّ هذا المشروع لم یخرج إلى 

ه في الوقت ذاته وضّح مدى عمق العلاقة . النور لمواجهته صعوبات ومشكلات فنیة إلاّ أنّ
سرائیل، ومدى التسهیلات والتنازلات التي تقدمها الحكومات التركیة  الثنائیة بین تركیا وإ

ح المتعاقبة  عقب لقائه مع رئیس الوزراء " شمعون بیریز "لمد إسرائیل بالمیاه، وقد صرّ
إنّ الرئیس أوزال مستعد لتنفیذ : " قائلا 1991 في أفریل" أوزال تورغوت "التركي السابق 

مشروع أنابیب السلام وهو حقا مشروع سلام لأنّ الحرب المقبلة في الشرق الأوسط قد 
إنّ تركیا هي الدولة الوحیدة : " وأضاف قائلا". تنشب بسبب المیاه ولیس بسبب الأرض

  1".یب إلى الضفة الغربیةالمتمتعة بفائض میاه في المنطقة، ویمكن أن تمتد هذه الأناب
السوریة  – فتور في العلاقات التركیة إنّ هذه المشاریع المائیة التركیة أدت إلى          

ملف المیاه ملفا خطیرا وسیبقى مفتوحا ومرشحا للمزید من التفاقم في ظل  إذ یعتبر ،العراقیة
نكار حقوق كل من السیاسة المائیة التركیة التي تتجاهل القوانین والأعراف الدولی ة، وإ

والعراق من نهري دجلة والفرات، وتهربها من التوقیع على إتفاق بشأن الحصة  ةسوری
النهائیة لكل طرف من المیاه، حیث تقوم تركیا بتنفیذ مشاریعها المائیة الضخمة غیر 
مكترثة بالإعتراضات العربیة في سبیل أن تتحكم بالأمن المائي وربما الغذائي لجیرانها 

سلیمان "وتأكیدا على ذلك، فقد هدد الرئیس التركي السابق  .العرب في السنوات القادمة
إنّ میاه الفرات ودجلة تركیة، ومصادر هذه : " في حفل تدشین سد أتاتورك قائلا" دیمیریل

، ونحن لا نقول ةالمیاه هي موارد تركیة، كما أنّ أبار النفط تعود ملكیتها إلى العراق وسوری

                                       
مركز الدراسات : ، القاهرةمشكلة المیاه في المنطقة العربیة والمفاوضات المتعددة الأطرافـ صبحي مجدي،  1

 .19. ، ص1992والسیاسیة،  الإستراتیجیة
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هما تشاركاننا مواردنا  ةلسوری والعراق إننا نشاركهما مواردها النفطیة، ولا یحق لهما القول أنّ
ها مسألة سیادة، إنّ    ".هذه أرضنا ولنا الحق في أن نفعل ما نرید المائیة، إنّ

لى            وفي الآونة الأخیرة ربطت تركیا مسألة المیاه بمسألة الأمن وأحیانا بالنفط، وإ
لحزب العمال الكردستاني الذي  ةه كسلاح ضد سوریة بحجة دعم سوریاستخدام المیا

تعقیدا أنّ في عام  وما زاد 1984،1حربا مسلحة ضد الدولة التركیة منذ عام یخوض 
وتركیا ذروتها عندما أقفلت تركیا نهر الفرات بالكامل بحجة  ةبلغت الأزمة بین سوری 1990

ادعت في حینها أنّ العملیة فنیة بحثه ولیس وعلى الرغم من أنّ تركیا . ملء سد أتاتورك
لها أي طابع سیاسي، إلاّ أنّ هذا الإجراء جاء كأسلوب ضغط مباشر على كل من العراق 

لمنع تسلل الأكراد المعادین للنظام التركي من وسوریة لمنع تواجد الأكراد على أراضیها، و 
وفي الوقت الذي عاد جریان المیاه إلى طبیعته أصبحت القضیة تطرح كسبب . خلالهما

  2.محتمل لحرب مستقبلیة، خصوصا أنّ هذا القطع أدى إلى حدوث أضرارا
" لعراقسوریة وا" بقیت قضیة إقتسام المیاه قضیة معقدة بین تركیا وجیرانها           

على تقسیم میاه نهري دجلة والفرات بشكل متساو، وبلغت الأزمة بسبب عدم إتفاق الجانبین 
، وكادت تصل حد النزاع المسلح بین الجانبین لولا توصل 1998في العلاقات أوجها عام 

الذي أنهى مرحلة تاریخیة طویلة من التوترات  "بإتفاق أضنة " الجانبین إلى إتفاق عرف 
. ت صبغت العلاقات بینهما، ولتبدأ مرحلة جدیدة في تاریخ العلاقات الثنائیةوالنزاعا

  3.والتطور الإیجابي على الأصعدة كافة

                                       
 .41. ، ص1999مكتبة الأسد، : ، دمشقدراسة، تركیا وقضایا السیاسة الخارجیةـ حسین دلي خورشید،  1
الشرق الأوسط جریدة : ، بیروتالتاریخ قبل الجغرافیا... المزمنة بین سوریا وتركیامشكلة المیاه ـ سمیر شمس،  2

، في 17:58: على الساعة. 2016ـ  10ـ  17: ، تم الإطلاع بتاریخ2006یولیو  5، 10081العرب الدولیة، العدد 
  : الموقع

    http://archive.aawsat. com/details.asq? article= 371541&issueno=10081. 
 . ، مرجع سابق"2013ـ  1923البعد التاریخي والرؤیة المستقبلیة " العلاقات التركیة ـ السوریة ـ  3



    ةالفصل الثالث                 أبعاد تفاعلات العلاقات بین تركیا وسوری
 

216 
 

واحدة من أهم المعضلات التي تهدد أمن وسلامة منطقة  تعد القضیة الكردیة: الأكراد/ 3
الشرق الأوسط بما تفرزه من صراعات إقلیمیة ودولیة، وترجع أصول المسألة الكردیة إلى 

إسماعیل الصفوي  ، عندما انتصر السلطان العثماني سلیم الأول على الشاه1514عام 
مدائن ثرها إعثمانیة على حاكم إیران في موقعة سهل تشالدیران، فاحتلت الجیوش ال

 1.الأناضول، ماردین وأورفه وغالبیة أجزاء الأناضول التي كانت جزءا من إیران حتى وقتها
فالمشكلة الكردیة نشأت نتیجة للصراع بین الدولتین الصفویة والعثمانیة حول منطقة 

یران وتر : كردستان، إذ تتوزع كردستان بصورة رئیسیة في ثلاث دول هي كیا مع العراق وإ
على  في بعض الدول التي نشأت ، فیما یوجد عدد من الكردةقسم صغیر یقع في سوری

  . أنقاض الإتحاد السوفیاتي السابق
ملیونا، موزعین بنسبة  40إلى  25كردستان في مجموعها بشأن عدد الكرد بین وتشكل 

  2.ةفي أرمینیا وسوری% 5في العراق، و% 18في إیران و% 31في تركیا، و% 46
على  تعتبر المشكلة الكردیة عائق یقف أمام تطور العلاقات التركیة السوریة          

نتیجة عوامل عدة، من بینها الضآلة النسبیة لعدد  لا تعاني مشكلة كردیة ةالرغم أنّ سوری
في بلدان  وعدم تعرضهم لسیاسات القمع والإضطهاد والتمییز التي یتعرض بها أكرادها،

، ةإلاّ أنّ المشكلة الكردیة ذات تأثیر سلبي كبیر في علاقاتها مع سوری. أخرى كتركیا
للتأثیر  بدعم نشاطات حزب العمال الكردستاني ةخصوصا في ظل إتهامات تركیا لسوری

ومن جهة أخرى فإنّ تركیا تستخدم هذا الإتهام للضغط على  ،سلبا على إستقرارها الداخلي
ذلك إلى تحقیق تماسك بعة لتأجیل حل نهائي لمشكلة الفرات، وتهدف تركیا كذری ةسوری

                                       
. ، ص2007، جویلیة 169العدد  السیاسة الدولیة،، "العامل الكردي في السیاسة التركیة" مصطفى اللباد، ـ  1

190 . 
 . 6. ، ص2006للبحوث والدراسات، یونیو  ، الجزیرة نتالكرد دروب التاریخ الوعرةـ أمین شحاتة،  2
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الجبهة الداخلیة ووحدتها أمام تلك المخاطر، ولتتیح لنفسها التدخل في شؤون الدول 
كم بحجة  20المجاورة كما تفعل في العراق، حیث تتوغل في أراضیه لمسافة تصل إلى 

  1.مطاردة أعضاء هذا الحزب
بالرغم من اجتهاد همت المسألة الكردیة في التأثیر على الأمن القومي التركي سا          

الخارجیة التركیة في توظیف تفاعلاتها الإقلیمیة والدولیة من إحتواء هذه المسألة،  السیاسة
وقد أصبح الموضوع الكردي دائم الحضور في جدول أعمالها، ربما البند الأول للسیاسة 

لا منازع لسنوات عدیدة، بدءا من أوائل الثمانینات من القرن العشرین الداخلیة والخارجیة ب
، 1984عندما شرع حزب العمال الكردستاني في عملیاته المسلحة ضد الحكومة في عام 

  1997.2وصولا إلى نهایة التسعینیات في أواخر 
ي، ففي بسبب حزب العمال الكردستان ةوكانت تركیا في تلك الفترة في صراع دائم مع سوری

بزیارة إلى دمشق لإحتواء الأزمة في العلاقات " أوزال تورغوت" ، قام الرئیس التركي 1987
مطالب أمنیة  بین البلدین وهذا من خلال التوقیع على إتفاق، حیث یضمن هذا الإتفاق

متر مكعب في الثانیة أي  500تركیة مقابل الموافقة على إمداد سوریة بتدفق مائي مقداره 
ها أنّ  ةهدد الرئیس أوزال سوری ،وفي المقابل. ملیار متر مكعب في السنة 15,75ما یعادل 

ستقوم  بین الجانبین التي تقتضي بمنع النشاط الكردي فیها إذا لم تلتزم بالإتفاقیة الأمنیة
  .في دعمها لحزب العمال الكردستاني ةبقطع المیاه، وبالرغم من ذلك استمرت سوری

أشرف الرئیس التركي أوزال  1990وما زاد تعقیدا في تأزم العلاقة بین البلدین أنّ في عام 
شخصیا على عملیة إقفال نهر الفرات لمدة شهر كامل، بحجة ملء سد أتاتورك وكان هذا 

                                       
. ص صالمرجع السابق، ، المسألة المائیة في السیاسة السوریة تجاه تركیاـ عبد العزیز شحادة المنصور،  1

286 – 287  . 
المركز العربي للأبحاث : الدوحة كیف تتعامل تركیا مع المسألة الكردیة،: تركیا والأكرادـ عقیل سعید محفوظ، 2

 .83. ، ص2012ودراسة السیاسات، 
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سوریة والعراق معا لمنع وجود مقاتلین أكراد على أراضیها، ومنع  ىط علالأمر أسلوب ضغ
ورغم المحاولات التركیة في حل هذه المسألة  1.تسلل الأكراد المعادین لتركیا من خلالهما

الكردیة حلا جذریا بشتى السبل، وخصوصا باستخدام قواتها العسكریة للتدخل في الأراضي 
الكردستاني نشاطاته، لكن هذه المحاولات التركیة لطالما ها حزب العمال فیالتي یمارس 

بعد  1996وازدادت حدة التوتر في عام  ة،كان لها تأثیر سلبي في علاقاتها مع سوری
ولكن مع تشكیل الحكومة الإئتلافیة . تعزیز تركیا لعلاقاتها وتعاونها العسكري مع إسرائیل

حدة التوتر في العلاقات، وجاءت برقیة  أدى ذلك إلى تراجع" نجم الدین أربكان"برئاسة 
حل جمیع خلافاتها مع " تهنئة لأربكان من الحكومة السوریة أكدت فیها سوریة تطلعها إلى 

تركیا، وثقتها في استمرار وتطویر وترسیخ علاقات الصداقة والتعاون التاریخیة بین 
  ". البلدین

استیاء أنقرة من دعم وحمایة السوریین هذه الهدنة لم تدم طویلا إذ عاد التوتر مجددا وبلغ 
ها في خریف  هددت دمشق باستخدام القوة  1998لحزب العمال الكردستاني إلى درجة أنّ

من أراضیها، وتغلق جمیع معسكرات " عبد االله أوجلان" العسكریة ضدها ما لم تطرد 
دمشق  واستجابةالتدریب التي أقامها حزب العمال الكردستاني في الأراضي السوریة، 

 .ثم إلى توقیفه وسجنه 1999إلى إعتقاله في  ةلمطالب أنقرة وأدى طرد أوجلان من سوری
، الأمر الذي اعتبره وحین تم اعتقاله كان أوجلان تحت حمایة الدبلوماسیین الیونانیین

المتشددون في أنقرة دلیلا إضافیا على وجود مؤامرة دولیة واسعة النطاق تهدف إلى 
ستقرارها الداخلیینإضعاف ت   2.ركیا وزعزعت أمنها وإ

                                       
السیف والهلال، تركیا من أتاتورك إلى أربكان، الصراع بین المؤسسة العسكریة والإسلام هلال رضا، ـ  1

 . 241. ، ص1999دار الشروق، : القاهرة. 1، ط السیاسي
مركز الخلیج : دبي. 1، ط المشكلات والآفاق المستقبلیةسیاسات تركیا تجاه شمال العراق، ـ بیل بارك،  2

 . 25ـ  24. ، ص ص2005للأبحاث، ماي 
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إتفاق  "قاما الطرفین إلى عقد  ةأنّ بعد التوصل إلى حل بین تركیا وسوریولا یخفى أیضا 
  :الذي تضمن ثلاثة بنود أساسیة" أضنة

بأنّ حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابیة، وتعهدها بعدم السماح لهذا  ةاعتراف سوری/ 1
ح أو تلقي إمدادات أو مساعدات مالیة، وعدم السماح لزعیم هذا الحزب الحزب بحمل السلا

  .أو المنظمات التابعة له بالعودة إلى الأراضي السوریة
ستقراره/ 2 إنطلاقا من  إتفاق الجانبین ألاّ یسمح أي منهما بأي نشاط یستهدف أمن الآخر وإ

  .أراضیه على أساس مبدأ المعاملة بالمثل
فیذ الإتفاق من خلال إقامة خط هاتفي مباشر بین دمشق وأنقرة وتعیین الإشراف على تن/ 3

  1.ممثلین أمنیین لسفارة كل دولة لدى الأخرى
وهذه الإتفاقیة أدت لإنفراج العلاقة بین الجانبین في حینها، لكن بقیت المسألة الكردیة 

م تمكن الجانب واحدة من أهم القضایا التي تحكم العلاقة بین هاتین الدولتین، نظرا لعد
التركي نفسه من حسم هذه القضیة عسكریا، حیث لا یزال یخوض حربا ضاربة داخلیة ضد 
مطامح الأقلیة الكردیة بالإستقلال، وفي كل الأحوال تعتبر هذه القضیة أحد أهم معوقات 

والعراق وحتى إیران  ةنفس الوقت ورقة ضغط تستخدمها سوریفي ، و الدور الإقلیمي التركي
  2.لمجابهة أي طموحات تركیة في زعامة المنطقة

ساهمت بشكل كبیر في سیاسة توتیر العلاقات  هذه المتغیرات وفي المجمل، فإنّ           
  . ، إذ لم تكن العلاقات بین البلدین ودیة، في أي یوم من الأیامةبین تركیا وسوری

                                       
 .مرجع سابق ،2013ـ  1923" البعد التاریخي والرؤیة المستقبلیة " العلاقات التركیة ـ السوریة ـ  1
، 2011ـ 2002: عربیةأثر المحددات الجیوسیاسیة على العلاقات التركیة ـ الـ صایل فلاح مقداد السرحان، 2

 .228. ، ص2013، 2، العدد 6المجلة الأردنیة للعلوم الإجتماعیة، المجلد 
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ات التاریخیة المعقدة التي عرفها الطرفین وبالتحدید لقد كانت في الغالب باردة بسبب الفتر 
  .1998في عام 

بدأ مشهد العلاقات  ورغم السنوات الطویلة من التوتر والخلافات بین البلدین فقد          
، فبرز توجه نحو الحوار والتفاهم لدى 1998التركیة السوریة بالتغییر بعد انتهاء أزمة 

إذ أعطت  .الحكومتین یمتاز بالسعي نحو إقامة علاقات أفضل وأكثر استقرارا بین البلدین
ه دفعة قویة في اتجا 2000في جوان " أحمد نجدت سیزر "زیارة الرئیس التركي السابق 

بدمشق إذ حضر الرئیس التركي مراسیم تشییع جنازة الرئیس السوري تغییر علاقة أنقرة 
بخطوة تجاه تركیا من خلال الزیارة التي قام بها  ةوفي المقابل قامت سوری ."حافظ الأسد"
ع لنائب الرئیس السوري التي كانت زیارة مهمة على مستوى عال في مط" عبد الحلیم خدام"

، أجرى فیها محادثات مع القیادة التركیة تعهد فیها البلدان بالعمل لصیاغة 2000نوفمبر 
یساعد على توجیه العلاقات المستقبلیة بینهما، وقد عدت القیادة التركیة هذه " إعلان مبادئ"

  .الزیارة خطوة جبارة وقفزة كبیرة إلى الأمام، وتمثل إنفتاح تركیا تجاه العالم العربي
سوري شمل معظم  –التوقیع على إتفاق عسكري تركي، جرى 2002جوان  19وفي 

وشكل هذا الإتفاق نقطة تحول إضافیة في . المجالات العسكریة والصناعات الدفاعیة
  1.العلاقات بین البلدین

  
  
  

                                       
العلاقات العربیة ـ  في PKKالعلاقات العربیة ـ التركیة، دور الیهود والتحالفات الدولیة والإقلیمیة وـ ولید رضوان، 1

 .352ـ  351. ص ، مرجع سابق، صالتركیة، العلاقات السوریة ـ التركیة نموذجا
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في الإنتخابات التركیة والمواقف السیاسیة وبعد هذا الإتفاق جاء فوز حزب العدالة والتنمیة 
خذها قادته في السیاسة الخارجیة كان لها الدور الأكبر في تحول العلاقات السوریة التي ات

التركیة نحو التفاهم والتعاون، حیث جرى التفاهم على تحویل الحدود من نقطة خلاف 
وتوتر إلى نقطة تفاهم وتعاون، فوقعت إتفاقیة إزالة الألغام على جانبي الحدود لإقامة 

   .مشاریع إنمائیة مشتركة
وأعلن هذا التوجه بدایة عهد التقارب الذي سیقلب حالة العداء التاریخي، خصوصا وأنّ قادة 
حزب العدالة والتنمیة رفضوا المشاركة في سیاسة الإنعزال والحصار التي حاول الرئیس 

، بل قام الساسة الأتراك بلعب دور ةفرضها على سوری" جورج دبلیو بوش"الأمریكي السابق 
ومختلف الحكومات الأوروبیة، الأمر الذي أسهم في مساعدة النظام  ةسوری بینالوسیط 

  1.السوري على عبور تلك المرحلة الصعبة
، مع مجيء حزب ةتركیا عهدا جدیدا في علاقاتها مع سوری بذلك افتتحتو           

من خلال إسقاط مشكلة  ة، حددت فیه الثقة لدى سوری2002العدالة والتنمیة إلى الحكم في 
حزب العمال الكردستاني من أجندة المباحثات والعلاقات، وهي المشكلة التي كانت دعم 

في العدید من المبادرات  تمثل التهدید الأكبر في العلاقات التركیة السوریة، ثم دخلت تركیا
  .بغیة إعادة بناء وتعمیق العلاقات بین البلدین

ه تعد من أبرز مشاكل النزاع حول مصالح البلدین، فقد شرعت وعلى الرغم أنّ مشكلة المیا
كلتا الدولتین في تجاوز هذه المسألة من خلال إیجاد قرار بإنشاء سد مشترك على نهر 

  .كیلومترا على حدود دجلة 30 –20بالري فوق مساحة قدرها  ةالعاصي، والسماح لسوری

                                       
ـ  10ـ  14: ، تم الإطلاع بتاریخ2010، من التأزم إلى التعاون... العلاقات السوریة ـ التركیةـ عمر كوش،  1

 net. .online http://www.wasatia: ، في الموقع18:55: ، على الساعة2016
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تمثلت بزیادة حجم التبادل التجاري  وعرف تاریخ العلاقات التركیة السوریة تطورات مهمة
بین الدولتین وحل المشاكل الحدودیة، وبعض المشاكل العالقة، ومن ثمة تأسست آلیة حوار 

وهنا بدأت عملیة التكامل بین . سیاسي رفیع المستوى بمشاركة العدید من وزراء البلدین
برزت ثقة متبادلة  فعلوبال. إتفاقیة مشتركةالدولتین من خلال إبرام ما یزید على خمسین 

تأزما وحساسیة والمتمثلة  ةبین الدولتین من خلال الوساطة التركیة في أكثر مشكلات سوری
  1.خاصة بالمفاوضات السوریة الإسرائیلیة

وبذلك تجاوزت القیادة السیاسیة السوریة كل متطلبات العلاقة مع تركیا، فرمت بعیدا بما 
اك، وصرفت النظر عن عضویة تركیا الأطلسیة، وشیدت تحمله الذاكرة والتاریخ تجاه الأتر 

  .علاقات ثقة وتعاون معها
ت التركیة السوریة وارتقت إلى مستوى الشراكة الإستراتیجیة، اتحسنت العلاق          

إلى أنقرة،  2004جانفي  16خاصة بعد الزیارة التي قام بها الرئیس بشار الأسد في 
ه لم یعد 1946في  ةإستقلال سوریوكانت أول رحلة من نوعها منذ  ، هذه الزیارة كشفت أنّ

هناك محل للشك حول العلاقات والمصالحة، وأصبحت العلاقة التركیة السوریة أكثر قوة 
ستحكاما، وتم التوقیع على العدید من الإتفاقیات حول التعاون الإقتصادي والسیاسي  وإ

ارات التي لم تتوقف بین وزراء الدولتین وكانت میزة هذه السنة الزی 2.والأمني بین البلدین
 ةبدایة بزیارة الرئیس السوري وانتهاءا بزیارة الرئیس التركي رجب طیب أردوغان إلى سوری

، وخلال هذه الزیارة التاریخیة، تم تجاوز البروتوكول السوري، 2004دیسمبر  23في 
ة التركیة رجب طیب عندما نزل الرئیس الأسد وزوجته إلى الشارع مصطحبا رئیس الحكوم

                                       
 .625. ، مرجع سابق، صموقع تركیا ودورها على الساحة الدولیةالعمق الإستراتیجي، ـ أحمد داوود أغلو،  1
، مركز الأبحاث العلمیة والدراسات الإستراتیجیة العلاقات التركیة السوریة في الحقبة المعاصرةـ سید علي نجاة،  2

، في 8:57: على الساعة. 2016ـ  10ـ  15: ، تم الإطلاع بتاریخ2013أكتوبر  13للشرق الأوسط، 
 .http:// ar.cmes.ir/ Defaut.aspx ?tabid=100&dnnprintmode:الموقع
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أردوغان في زیارة میدانیة لأحد أسواق دمشق، وهو ما یعطي إنطباعا صحیحا، على أنّ 
العلاقة بین الدولتین قد وصلت مرحلة التنسیق الإستراتیجي، أما العلاقة بین القائدین 
والزعیمین فقد بلغت ذروة الصداقة الشخصیة، وهذا أمر سینعكس إیجابا على العلاقات 

  1.نائیة في المستقبلالث
)  2003بعد الإحتلال الأمریكي للعراق سنة (وللإشارة، فإنّ المسألة العراقیة           

وتحدث الطرفان مرارا عن تطابق وجهات . واحدة من العوامل المؤهبة للتقارب بین الطرفین
ات بین النظر في شأن مستقبل العراق والمسألة الكردیة، وهو ما أزم إلى حد ما العلاق

سوریة والأكراد الذین كان كثیر منهم یعتبرها أكثر اعتدالا في السیاسة الكردیة، خاصة أنّ 
وحدة العراق هي " الرئیس بشار الأسد عبر بصورة حاسمة خلال زیارته إلى تركیا عن أنّ 

، أبدت "جورج بوش الإبن " في حین أنّ الإدارة الأمریكیة في عهد الرئیس  2".خط أحمر 
السوري، كونه لا یساعد استراتیجیاتها الهادفة  –ات شدیدة في شأن التقارب التركي تحفظ

، إلاّ أنّ التزام أنقرة المتزاید عبر زیارات متبادلة لمسؤولین رفیعي المستوى وبناء ةلعزل سوری
رجب طیب " ورئیس الوزراء التركي " بشار الأسد "علاقات شخصیة بین عائلتي الرئیس 

كثیف المبادلات التجاریة، كان بعیدا عن أي اعتراض یذكر، حتى وقوع وت" أردوغان 
، وهنا بذلت 2005فیفري  14في " رفیق الحریري " جریمة اغتیال رئیس الوزراء اللبناني 

، خصوصا خلال ةحكومة أردوغان جهودا كبیرة للحفاظ على سیاسة الإلتزام تجاه سوری
یري، عندما ظهر أنّ أنقرة هي من العواصم الأشهر الخمسة عشر التي تلت إغتیال الحر 

العالمیة التي تمیل إلى الإكتفاء بعلاقات عمل عادیة مع دمشق في ظل الشكوك حول 

                                       
 – في العلاقات العربیة pkkالعلاقت العربیة التركیة، دور الیهود والتحالفات الدولیة والإقلیمیة وـ ولید رضوان،  1

 .386. ، مرجع سابق، صالتركیة نموذجا –التركیة، العلاقات السوریة 
المركز العربي للأبحاث ودراسة : ، الدوحةالتركیة، التحولات والرهانات –السوریة العلاقات ـ عقیل محفوظ،  2

 .22. ، ص2011السیاسات، ینایر 
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التورط السوري في إغتیال الحریري والشعور بالخسارة الفادحة لغیاب شخصیة استثنائیة 
رار العلاقة بدمشق وكانت حجة أنقرة في ذلك أنّ استم. مثل الحریري عن المسرح الإقلیمي

یمكن أن یساعد في جلب قتلة الحریري إلى المحكمة بعدما ساهمت على حد قول أردوغان 
سحب جیشها من لبنان ویبدو واضحا أنّ تركیا لا ترید التفریط بعلاقات  ةفي إقناع سوری

  1.إستراتیجیة تعتبر مدخلا طبیعیا لها إلى العالم العربي
، كانت الإنتخابات البرلمانیة التركیة، التي فاز فیها حزب 2007 جویلیة 22وبتاریخ 

العدالة والتنمیة بأغلبیة مكنته من تألیف حكومة بمفرده والتي شكلت حدثا مهما لسوریة التي 
أملت أن ینعكس ذلك بصورة إیجابیة على علاقاتها بتركیا، كي تشهد دفعا أكبر وأوسع من 

. الة والتنمیة رئاسة الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهوریةالسابق، خاصة مع تولي حزب العد
وتركیا سیاسة تقارب نشطة، وبدا أنها تشهد في كل یوم  ةومنذ ذلك الوقت، انتهجت سوری

تفاقات جدیدة، كما اتسعت دائرة التفاعل الإجتماعي والثقافي والإعلامي بكیفیة  تفصیلات وإ
دفع بكیفیة غیر مسبوقة أیضا، ولم یتأثر ذلك غیر مسبوقة، دعمها مزاج سیاسي وثقافي من

بموقف تركیا الملتبس باعتداءات الطائرات الإسرائیلیة على منشأة حكومیة في منطقة دیر 
، وهو موقف غیر متوقع من حلیف إستراتیجي، فتركیا 2007سبتمبر  5الزور السوریة في 

  .خدمت الأجواء التركیةلم تدن الإعتداء على الرغم من أن الطائرات الإسرائیلیة است
للبحث في الموضوع، وتلقى  2007سبتمبر  10وقد زار وزیر الخارجیة السوري تركیا في 

في العلاقات بین تركیا وسوریة، وأنّ الخطر توضیحات تركیة، منها أنّ إسرائیل ترید دق 

                                       
الدار العربیة للعلوم : بیروت. 1، ط الإتجاهات الجدیدة للسیاسة التركیة: عودة تركیا إلى الشرقـ میشال نوفل،  1

 .80. ، ص2010ناشرون، 
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انطوى ذلك على دلالة مهمة هي أنّ  وقد. الأتراك طلبوا بدورهم توضیحات من إسرائیل
   1.زمام السیاسات وصنع القرار لم یستقر كلیا بید النخبة الحكومیة لحزب العدالة والتنمیة

وشهدت العلاقات التركیة السوریة توافق غیر مسبوق على مختلف قضایا           
لى إنتقال الجانبین من مرحلة تطویر العلاقات وتنسیقها إل ى مرحلة مأسسة هذه المنطقة، وإ

، وهو عبارة عن 2009في " مجلس التعاون الإستراتیجي " العلاقات من خلال تأسیس 
وزیرا من  16ویضم  )حسب مكان إنعقاده(مجلس یرأسه رئیس حكومة سوریة أو تركیا 

الخارجیة، الداخلیة، الدفاع، الطاقة، التجارة، النقل والزراعة، الأشغال العامة، (البلدین 
، )واحدة في كل بلد(، ویعقد جلستین سنویا )أن یضم غیرهم عند الضرورة كالسیاحة ویمكن

  .ویهدف إلى إنجاز استحقاقات العلاقات الإستراتیجیة بین البلدین
بإلغاء التأشیرة وفتح الحدود بین الجانبین في صیف  ةكما تكللت العلاقات بین تركیا وسوری

الدولتین عبر مدینة حلب السوریة مما یعد ، وكذا إنشاء خط سكة حدیدیة یربط 2009
  2.تطورا هاما على صعید الإنفتاح التركي على دول الجوار

لغاء التأشیرات  2009وتم للمرة الأولى في  إجراء مناورات عسكریة مشتركة بین البلدین، وإ
التي وقعها  وبلغ عدد الإتفاقیات ،بینهما، في خطوة تعبر عن عمق العلاقات بین الطرفین

إتفاقیة في  56النظام السوري مع تركیا في الجلسة الأولى للمجلس الإستراتیجي قرابة 
والإجتماعیة والثقافیة والإستثمار والمیاه والبنوك  مختلف المجالات السیاسیة والإقتصادیة

نتباه ما یلفت الإ وهو. وتم تنفیذ كل هذه الإتفاقیات في التوقیت المحدد لها تماما. وغیرها
  . جدیة العلاقة بینهمابلمدى أهمیة الإلتزام بین الطرفین 

                                       
 .  24 – 23. محفوظ، مرجع سابق، ص ص ـ عقیل 1
، مرجع محددات الموقف التركي من الأزمة السوریة، الأبعاد الآنیة والإنعكاسات المستقبلیةـ علي حسین باكیر،  2

 .3. سابق، ص
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 2000ملیون دولار في العام  730كما ارتفع حجم التبادل التجاري بین البلدین من قرابة 
مع توقع الطرفین قبل الأزمة السوریة أن  2010ملیار دولار في العام  2,3إلى ما یناهز 

  1.ملیار دولار في وقت قصیر 5تبلغ 
، تم التوقیع على اقتراح أنقرة إنشاء منطقة تجارة حرة مشتركة 2010وفي العام           

تضم سوریة والأردن ولبنان، وتكون مفتوحة أمام إنضمام غیرها من الدول على أن یتم رفع 
التأشیرات بین كل هذه الدول وتطبیق قوانین موحدة بهدف تعزیز التعاون الإقتصادي 

بالإضافة إلى هذا  2.ماري المشترك فیما یشبه نوع من إتحاد شرق أوسطيوالتجاري والإستث
والعدوان الإسرائیلي علیها في " أسطول الحریة " وعلى إثر حادثة  2010الحدث فإنّ سنة 

أثناء توجهها لفك الحصار عن غزة والتضامن معها والتي سقط فیها عدد من الشهداء 
إلى إسطنبول لتقدیم واجب العزاء للحكومة " الأسدبشار " الأتراك، توجه الرئیس السوري 

رجب طیب " التركیة، وخلال مؤتمر صحفي بین الرئیس السوري ورئیس الوزراء التركي 
هدف إسرائیل من ذلك هو أن تدفع الحكومة التركیة " أكّد الرئیس السوري أنّ " أردوغان

نحیازها إلیهم، في الوقت الذي كانت فیه  ضریبة وقوفها إلى جانب العرب في قضایاهم وإ
  3.إسرائیل تنتظر من تركیا الإنحیاز إلیها على حساب الدول العربیة

إنّ العلاقات التركیة السوریة عرفت مراحل تاریخیة امتازت في البدایة بالكثیر من           
ضیة ق" التوترات والنزاعات، وما أدى إلى زیادة حدة توترها القضایا المشتركة بین البلدین، 

هذه القضایا جعلت العلاقات تصل إلى ". لواء الإسكندرون، قضیة المیاه والقضیة الكردیة 
لكن سرعان ما اتفق الطرفان بتوقیع إتفاقیة أضنة التي  1998حد نشوب حرب في عام 

                                       
 .9. ، مرجع سابق، صمن التأزم إلى التعاون.... العلاقات السوریة التركیة ـ علي كوش،  1
 .3. ـ المرجع نفسه، ص 2
 . ، مرجع سابق"2013 – 1923البعد التاریخي والرؤیة المستقبلیة " السوریة  –العلاقات التركیة ـ  3
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ساهمت بشكل كبیر في نهایة هذه المرحلة المتأزمة إلى بدایة مرحلة یسودها الإتفاق 
إذ شهدت  ،2002جيء حزب العدالة والتنمیة إلى الحكم في والتعاون خاصة مع م

العلاقات بین الدولتین نقلة نوعیة تمثلت في تعزیز العلاقات وتطویرها على كافة 
  .المستویات، حتى وصلت إلى مرحلة التحالف الإستراتیجي

  السوریة في ظل الأزمة السوریة الراهنة –العلاقات التركیة : المطلب الثاني
، ضمن سیاسة صفر مشاكل مع ةبعدما تبلورت علاقات جیدة بین تركیا وسوری          

الجیران التي كانت أهم مبادئ السیاسة الخارجیة التركیة لحزب العدالة والتنمیة، عرفت 
إلاّ . الإقتصادیة الثنائیة السوریة تحسنا كبیرا توج بالعدید من الإتفاقیات –العلاقات التركیة 

، عادت ةالدول العربیة ومن بینها سوریبعض ع الثورات العربیة التي عرفتها أنّ ومع إندلا
كما أحدثت الأزمة . إلى التراجع بسبب تناقض مواقف تركیا ةالعلاقات بین تركیا وسوری

متغیرات جدیدة في طبیعة العلاقات التركیة  2011السوریة التي اندلعت شرارتها مطلع عام 
  .السوریة

، حیث وصف ةالعلاقات التركیة السوریة تأثرا بالغا بسبب ما شهدته سوری تأثرت          
ها الأسوأ في  2011المتابعین العلاقة بین البلدین منذ إندلاع الأزمة السوریة في مارس  بأنّ

إختبارا عسیرا یختلف عن موقفها من كافة الأحداث  ةتاریخهما، حیث تواجه تركیا في سوری
  :من الدول العربیة، وذلك نتیجة عدة تفسیرات أهمهابعض في  ةیالمتزامنة مع أحداث سور 

، وعلیه فهي وتحوله من ثورة إلى حرب أهلیة ةخشیة تركیا من تفاقم الوضع في سوری/ 1
تسعى إلى نزع فتیل الحرب الطائفیة بالضغط على النظام للقیام بإصلاحات، وذلك 

  .باستضافة القوى المعارضة للنظام على أراضیها
ها / 2 تتابع وتدافع المؤسسات التركیة التي تشهر بالنظام السوري في كل مكان، وتنذر بأنّ

  .سوف تتعاون مع أي نظام بدیل الذي قد یكون الإخوان المسلمین
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أنّ صانعي القرار في تركیا وقعوا في رهانات غیر دقیقة في كیفیة التعاطي مع / 3
  1.ةالأحداث في سوری

بیانا أكدت فیه  2011مارس  25فمع اندلاع الأزمة السوریة أصدرت الخارجیة التركیة في 
أفریل  22عن العلاقات الراسخة التي تربط تركیا مع سوریة، كذلك أصدرت بیانا آخر في 

وتبع ذلك  2،طالبت فیه النظام السوري بإجراء عدد من الخطوات لتجنب الأسوأ 2011
" بشار الأسد"إلى سوریة والتقى الرئیس " رجب طیب أردوغان"ركیة زیارة رئیس الحكومة الت

قد تتعرض لضربة عسكریة إذ لم یسرع  ةمرات عدّة منذ تولیه منصبه وقد حذّره أنّ سوری
  3.لكن بشار الأسد رفض الإذعان في الإصلاح

ه مع تطور الموقف            ولعلّ ما یزید من عوامل الصدام التركي السوري، هو أنّ
التركي إزاء الأزمة السوریة تخلت دمشق عن سیاسة الهدوء والحرص على امتصاص 

وفي هذا توصل  4،الموقف التركي وانتقلت إلى موقع المواجهة والرد على الخطوات التركیة
 ةإلى أنّ العلاقات بین سوری 2011جویلیة  22في  وزیر الخارجیة السوري ولید معلم

حیث انتقد هذا الأخیر في مؤتمر صحفي عقده في  ،"د حبا من طرف واح"وتركیا كانت 
نحن : " دمشق عن مواقف بعض الدول تجاه الأزمة في سوریة وركّز عن موقف تركیا بقوله

كیلومترا من  850لدینا أكثر من ... حریصون على أفضل العلاقات مع الجارة تركیا
نهدم سنوات من الجهد الذي  الحدود المشتركة یؤثرون علیها ولا نؤثر علیها، ولا نرید أن

                                       
 2000إستراتیجیة تركیا شرق أوسطیا ودولیا في ضوء علاقاتها بإسرائیل من ـ رائد مصباح أبو دایر،  1
 .  232. ، ص2012، رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة الجنان، لبنان، 2011ـ

 .، مرجع سابق" 2013ـ  1923البعد التاریخي والرؤیة المستقبلیة " العلاقات التركیة ـ السوریة ـ  2
، "2002السیاسة الخارجیة تجاه القوى العظمى والبلاد العربیة منذ عام " ـ موریال میراك فایسباخ وجمال واكیم،  3

 .175. ، ص2014شركة المطبوعات للتوزیع والنشر، : بیروت
، ص، 2012، جانفي 11، مجلة الوحدة الإسلامیة، العدد الأزمة السوریة وآفاق التصعید التركيـ حسین دلي،  4

12. 
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لیست مستعدة  ةویتضح أنّ سوری 1".قاده الأسد لإقامة علاقة متمیزة إستراتیجیة مع تركیا
لخسارة وهدم العلاقة التي جمعتها مع تركیا بعد تجاوز كل العراقیل التي كانت تقف أمام 

  .مسار تطور العلاقات بین البلدین
إذ لا یمكن لتركیا " الكفایة الإستراتیجیة " البلدین إلى حد وصلت العلاقات بین           

كطرف إقلیمي والتدخل في مساراته المستقبلیة  ةمن التفكیر في تجاوز علاقاتها بسوری
د لدى الأتراك شعور بالفارق المتزاید في القوة الإقتصادیة  ه تولّ والهیمنة علیه، خاصة أنّ

على  ةنفسها، فیما تضاءلت قدرة سوری ةي داخل سوریوالسیاسیة والقدرة على التأثیر حتى ف
ومن خلال ذلك یحاول الرئیس السوري تجاهل التدخلات التركیة  2.التأثیر في داخل تركیا

، وأحیانا یفوق هذا التجاهل ذلك لیصل إلى حد التحذیر ةالحالیة في سوری في الاضطرابات
بشار " فقد وجّه الرئیس السوري . من أي مساس تركي بما یسمیه الأمن الداخلي السوري

رسالة ضمنیة إلى تركیا  2011أوت  21من خلال مقابلة مع التلفزیون الرسمي في " الأسد
نا لا نعلم النوایا الحقیقیة للأتراك، ربما تكون نوعا من الحرص كما نسمع من : " قائلا إنّ

ذا كان نوعا من الحرص فنحن نقدر ونشكر حرص الآخرین ع . ةلى سوریوقت لآخر، وإ
یؤثر على تركیا وهذا قلق طبیعي،  ةوربما تكون قلقة من أي خلل یحصل في سوری

والإحتمال الآخر هو أن یكون محاولة أخذ دور المرشد أو المعلم أو لاعب الدور على 
، وهذا الموضوع مرفوض رفضا باتا من أي مسؤول من أي مكان حساب القضیة السوریة
  3".في العالم بما فیها تركیا 

                                       
المركز العربي للأبحاث ودراسة : ، الدوحة؟" رهان تاریخي " أم " نقطة تحول: " سوریا وتركیاـ عقیل محفوض،  1

 .15.، ص2012السیاسات، جانفي 
 .38. ـ المرجع نفسه، ص 2
، 22:08: ، على الساعة2016ـ  10ـ  23: ، تم الإطلاع بتاریخ2011ـ  8ـ  21ـ وكالة سانا السوریة للأنباء،  3

  http:/ /waqualat. Sana syria.com:في الموقع
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في بناء تحالفهما على مدار العقد الماضي، یبدو أنّ الأمور  ةوبعدما اجتهدتا تركیا وسوری
ما  قریش قبل " تشبهان ب تتجه خلال هذه الأحداث السوریة إلى غیر صالحهما، كأنّ

، عندما كان یعبد الأصنام یشكلها من التمر، فإذا ما أنهى صلاته لها یأكلها، "الإسلام 
، لیس فقط أكلا أو تقویضا لتحالفهما الإستراتیجي ةبین تركیا وسوری وهذا ما یحصل

ما قیام تركیا بإعادة هیكلة سیاستها إنطلاقا من رهانات نشطة لدى صناع القرار  نّ السابق، وإ
التركي، والتفاتا إلى رهانات جدیدة یمكن أن تكون أقوى من سابقتها، ومن شأنها أن تولد 

تها نزعها من النظام السابق، وهذا یعني أنّ العلاقات التركیة مصالح لها لم تكن باستطاع
السوریة تقف أمام نقطة تحول حرجة ورهانات تاریخیة نشطة، ربما تتجاوز كثیرا ما كان في 

  1998.1أزمة أكتوبر 
وكشفت تطورات الأزمة السوریة إلى أنّ العلاقات التركیة السوریة وصلت إلى           

طریق مغلق، على إثر قیام النظام السوري ومیلیشیاته بمجزرة مروعة في مدینة الحولة 
 49من الأشخاص، من بینهم على الأقل  108بریف حمص، التي قتل فیها ما یزید على 

لمیة واسعة، وهنا قامت الحكومة التركیة عن قرارا هذه المجزرة بإدانة عاطفلا، وتسببت 
بطرد جمیع البعثة الدبلوماسیة من أنقرة وقطع العلاقات نهائیا مع القیادة السوریة في  هاما
وقبل هذه الحادثة أغلقت تركیا سفارتها في دمشق بسبب تدهور الوضع . 2012ماي  31

العامل بالسفارة السوریة، لكن  ، حیث غادر مجمل الطاقم الدبلوماسيةالأمني في سوری
 ةأبقت أنقرة على القنصلیة التركیة العاملة في حلب وهي كبرى المدن في شمال سوری

  2012.2مارس  26والقریبة من الحدود التركیة وكان ذلك بتاریخ 

                                       
 . 73. ـ عقیل محفوض، مرجع سابق، ص 1
مجدلاوي للنشر والتوزیع، دار : ، عمانربیع الثورات العربیة، أسبابه وتحولاتهـ ناهدة حسین علي الأسدي،  2

 .168 – 167. ، ص ص2014
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 المستویات، والتفاهم في كافةوصلت العلاقات التركیة السوریة إلى التقارب بعدما           
  .إلى قطع تلك العلاقات والرجوع بها إلى نقطة الصفر دلاع الأزمة السوریةإن أدى

  العلاقات التركیة الإسرائیلیة في القضیة السوریة: المطلب الثالث
، وتعتبر تركیا أول دولة 1949العلاقات التركیة الإسرائیلیة إلى عام  یخریرجع تا          

إسلامیة تعترف بإسرائیل وتقیم معها علاقات دبلوماسیة، حیث أكد الرئیس التركي أنذاك 
لقد تم إنشاء علاقات " : الإعتراف بإسرائیل قائلا 1949في نوفمبر " عصمت إینونو"

صبح هذه الدولة عنصر سلام واستقرار في منطقة سیاسیة مع دولة إسرائیل، ونأمل أن ت
ترى تركیا في علاقاتها مع إسرائیل الدعامة أو الركیزة الأساسیة  حیث 1".الشرق الأوسط 

التي تستطیع من خلالها مواجهة خصومها العرب في خلافاتها معهم والتضییق علیهم، 
ها من خلال ذلك تطلب ود واشنطن والغرب، خصوصا في ظل تو   جهاتها العلمانیةوأنّ

الغربیة، والحصول على كسب تأیید اللوبي الصهیوني في أوروبا وأمریكا لتحقیق مصالحها 
من خلال تقدیمه الدعم لتركیا داخل مؤسسات صنع القرار الغربیة، وكسب تعاطف الرأي 

إبادة الأرمن وجزیرة قبرص والیونان ه قضایاها الشائكة، مثل قضیة العام الغربي تجا
  2.نضمام للإتحاد الأوروبيوالإ

، حیث توجت 1996سنة تاریخ العلاقات التركیة الإسرائیلیة  محطة في وأهم          
بتوقیع الإتفاق الأمني التركي الإسرائیلي الذي یسمح  ا العامفي هذ العلاقات بین البلدین

یساهم في جمع للطیران الإسرائیلي بالتحلیق بموازاة الحدود الدولیة بین سوریة وتركیا، و 
المعلومات عنها ویوفر إمكانیة إجراء مناورات مشتركة أمریكیة ـ تركیة ـ إسرائیلیة على 

                                       
، 88، مجلة شؤون عربیة، العدد العلاقات التركیة ـ الإسرائیلیة حتى نهایة الثمانیناتـ جلال عبد االله معوض،  1

 .127. ص. 1996دیسمبر 
مركز دراسات : الأردن ،العلاقات التركیة ـ الإسرائیلیة وتأثیرها على المنطقة العربیةـ رنا عبد العزیز خماش،  2

 .32. ، ص2010الشرق الأوسط، 
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هذا التحالف على تعزیز كما نص . 1998عام  الحدود التركیة العراقیة وهذا ما حصل
وتشجیع تركیا على إقامة منظمة  في الصناعات العسكریة والجوانب الإقتصادیة التعاون

للأمن والتعاون في الشرق الأوسط تضم إسرائیل مما یسهم في تثبیت أركان إسرائیل في 
  .المنطقة

غیر أنّ هذه العلاقات شهدت فتورا مع تولي حزب العدالة والتنمیة الحكم عام           
ان الإسرائیلي على لبنان عام ، على خلفیة التغیرات والتطورات الإقلیمیة، بدایة بالعدو 2002
حیث وصل الصراع ذروته،  2008جانفي  27في ، وما تبعها من حرب على غزة 2006

إیهود " وعبر رئیس الوزراء أردوغان عن استیائه من تصرفات رئیس الوزراء الإسرائیلي 
في  الذي اجتمع به قبل یومین من العدوان ولم یخبره بشيء عنها، بل إنهما تباحثا" أولمرت

ل أردوغان إسرائیل مسؤولیة  ترتیب عملیة السلام والمصالحة في الشرق الأوسط، وحمّ
   1.استمرار المعارك واعتبرها إهانة لتركیا التي تسعى للتهدئة في غزة

سرائیل عندما انتقد وزیر الخارجیة التركي            علي " وتوترت العلاقات بین تركیا وإ
اختراق طائرات إسرائیلیة للأجواء السوریة عبر المجال الجوي التركي في سبتمبر " بابا جان
ت سوریة قد أكدت وقوعه، ، وطلبت من إسرائیل إیضاح حول الحادث الذي كان2007

ول إشارة إلى عدم استعداد تركیا إعطاء إسرائیل حریة حركة واسعة في وكان هذا البیان أ
  1996.2مجال التعاون العسكري والأمني المحكوم بالعدید من الإتفاقیات منذ عام 

سرائیل التي وصلت إلى  فحكومة أردوغان لم تسعى إلى تغییر أسس العلاقة بین تركیا وإ
إلى الحكم بالرغم من كل التوترات التي مستوى قوي قبل وصول حزب العدالة والتنمیة 

                                       
المركز الدیمقراطي : ، ألمانیا)2016ـ  2002(الدور الإقلیمي لتركیا تجاه الشرق الأوسط ـ مي سامي المرشد،  1

 .88. ص. 2017العربي للدراسات الإستراتیجیة والسیاسیة والإقتصادیة، 
 م وانعكاساته على الأمن 1996یة للتحالف التركي ـ الإسرائیلي لعام الأبعاد الإستراتیجـ جاسم یوسف الحریري،  2

 .28. ص. 2004مركز الوثائق والدراسات الإنسانیة، : قطر القومي العربي،
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ن سببت لها بعض . تحدث من حین إلى آخر فأنقرة تدرك أنّ علاقاتها مع إسرائیل وإ
الإحراج فیما یخص رغبتها في الإنفتاح على الدول العربیة الإسلامیة، إلا أنها قد حولت 

لال إبداء الرغبة من خصم إلى رصید لها في علاقاتها بالمحیط العربي من خ هذه العلاقة
سرائیل وبالفعل نجحت المساعي التركیة للوساطة بین . في لعب دور الوسیط بین العرب وإ

سرائیل لرعایة مفاوضات سلام غیر مباشرة بین الجانبین من أجل التوصل لإتفاق  سوریة وإ
سوري إسرائیلي ینعكس بشكل مباشر أو غیر مباشر على السلام الإسرائیلي مع 

  2008.1واللبنانیین والتي عقدت في اسطنبول في ماي  نالفلسطینیی
على الرغم من توتر العلاقات التركیة الإسرائیلیة، إلا أن كلا الطرفین یعتبر كل و           

منهما الآخر حلیف إستراتیجي مهم، لذلك ظهرت بوادر لتخفیف حدة التوتر في العلاقات، 
بالجانبین التركي والإسرائیلي، ومنها ما وساهمت في ذلك عدة عوامل منها ما هو مرتبط 

سرائیل لإعادة  هو مرتبط بالمتغیرات التي فرضتها البیئة الإقلیمیة مما دفع كل من تركیا وإ
دوافع ومن  خاصة في ظل إندلاع الثورات العربیة الحسابات الجیوسیاسیة لكل منهما
  :التقارب التركي الإسرائیلي ما یلي

كطرف في الدور الإسرائیلي مقابل تعاظم الدور التركي، في المشهد الإقلیمي  انكماش/ 1
  .معادلة موازنات القوى الإقلیمیة

سرائیل أهم حلفائها في المنطقة، نتیجة للثورات العربیة/ 2 فالتغییر . فقدت كل من تركیا وإ
، وبالمثل أدى الذي أحدثته الثورة في مصر، أدى إلى فتور العلاقات المصریة الإسرائیلیة

الموقف التركي من الثورات في كل من سوریة ولیبیا، إلى جمود العلاقات مع تركیا وعزلتها 
  .مما دفع كل من إسرائیل وتركیا لحل الأزمة الدبلوماسیة بینهما

                                       
، 2009الدار العربیة للعلوم ناشرون، : ، بیروت1، طتركیا بین تحدیات الداخل ورهانات الخارجـ خلیل العناني،  1

 .162. ص
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نتیجة للثورات العربیة تزایدت المخاطر الأمنیة على الجانبین التركي والإسرائیلي، فقد / 3
یران والعراق تشكل محور مضاد ، مما یشكل تهدیدا للأمن لأنقرة من قبل كل من سوریة وإ

القومي التركي، إضافة لتوتر العلاقات التركیة الروسیة، نتیجة لتباین المواقف من الأزمة 
السوریة، وساهم صعود التیارات الإسلامیة والسلفیة في المنطقة إلى تهدیدات أمنیة بالنسبة 

ضرورة تطبیع العلاقات مع تركیا التي تتمتع بدرجة عالیة من  لإسرائیل مما دفعها إلى
المصداقیة لدى هذه التیارات، إضافة إلى قناعة إسرائیل بأنّ التقارب مع تركیا من شأنه أن 

  .یزید الخناق على إیران وضمن تدعیم الضغوط الدولیة والإقلیمیة حیالها
سرائیل لاسیما إبان المساعي الأمریكیة بإدارة أوباما على إتمام ال/ 4 مصالحة بین تركیا وإ

" نتنیاهو بنیامین "تفاقم الأزمة السوریة، وبناء على ذلك قدم رئیس الوزراء الإسرائیلي 
مارس  22إعتذار بإسم إسرائیل بخصوص قتلى ومصابي مرمرة، في إتصال هاتفي في 

      1.مع رجب طیب أردوغان، وقبل أردوغان بإسم الشعب التركي 2013
  
     
   

         
            

                     
  
  
  

                                       
 . 91ـ  90. ـ مي سامي المرشد، مرجع سابق، ص ص 1
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  محددات الموقف التركي من الأزمة السوریة: المبحث الثاني
. احتل الدور التركي مكانة متقدمة في التأثیر في الأزمة السوریة ومجریاتها          

فتركیا دولة جارة، ودولة إقلیمیة كبیرة، وعضو في حلف الناتو، وهذه المیزات ساعدتها في 
فعلى العكس من . بدایة إندلاعهافي  الأزمة معطریقة تعامل النظام تجاه اتخاذ موقفا ناقدا 
ه الإعتقاد السائد أ نّ الموقف التركي یسیر منذ بدء الأزمة السوریة على وتیرة واحدة وأنّ

أكثر منه إلى الشعب، فإنّ متابعة دقیقة له ستظهر لنا  یراوح مكانه بل ویمیل إلى النظام
ه یتطور باتجاه الضغط على الرئیس السوري ببطء، لكن تدریجیا، تبعا لعدد من  أنّ

ا عبرت عنه سابقا بخصوص موقفها العام من المعطیات، لعل أهمها ما كانت تركی
التطورات في العالم العربي، المتمثل في كونها تساند جمیع المواقف الشعبیة المطالبة 
بالدیمقراطیة وبمزید من الحریة وبحقوق الإنسان، لكن مع حرصها أیضا على أن یكون 

الحالات وآخرها لیبیا ، وهو ما سبق أن عبرت عنه في مختلف الإنتقال في السلطة سلمیا
فالموقف التركي من الأزمة السوریة مرّ بمراحل أساسیة یمكن تقسیمها  .وكذلك في سوریة

  :كالآتي
  مرحلة التواصل المباشر مع النظام السوري: المطلب الأول

هذه الأخیرة ، وتعتبر على تركیاإنّ الأزمة السوریة كانت لها تأثیرات واسعة           
قتصادي مهمشریك سیاسي و  ، وبالتالي فإنّ أي صراع داخلي أو طائفي أو حرب ةلسوری إ
فأول دولة سوف تتأثر هي تركیا، لهذا فعلى تركیا التصرف بدقة وحذر  ةأهلیة في سوری

شدید إزاء الأحداث في سوریة والتصرف بدبلوماسیة من أجل تحقیق تحول دیمقراطي في 
  1.هذا البلد

                                       
1 ـ   MEhmut AKpinar , Arab Bahari mi Iran Atesi mi, Akcag.Yayinlar, Ankara,2014 , 
p.51. 
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علن المسؤولون الأتراك استعدادهم للمساعدة في عملیة إصلاح فمع بدایة الأزمة السوریة أ
ووزیر خارجیته " رجب طیب أردوغان" النظام السوري وفي مقدمتهم رئیس الحكومة التركیة 

في السنوات  ةنتیجة للعلاقات المتمیزة التي قامت بین تركیا وسوری "أحمد داوود أوغلو" 
أن تقدم الحلول للنظام  ةحتها ومصلحة سوریالقلیلة الماضیة، وجدت تركیا أنّ من مصل

السوري، بحكم هذه العلاقات المتمیزة، وذلك بهدف تجاوز مؤثرات هذه الأزمة في سوریة 
والمنطقة عموما، فطالبت النظام السوري بإجراء الإصلاحات المطلوبة، وأبدت الحكومة 

  .حاتالتركیة استعدادها لتأمین جمیع وسائل الدعم لتحقیق هذه الإصلا
وقد تدرج الموقف التركي بناءا على تطورات المشهد السوري الداخلي واتبعت في تعاطیها 

  :مع النظام السوري مسارین
على تقدیم النصیحة والمشورة للنظام ومساعدته في حال رغب في القیام  الحرص :أولهما

  .بالإصلاحات المطلوبة
  .الحرص على امتلاك أدوات الضغط علیه لإجباره على سلوك مسار الإصلاح :وثانیهما

توافرت قناعة لدى حكومة حزب العدالة والتنمیة أن تطور مسار العلاقات : المسار الأول
السوریة التركیة في العقد الأخیر قبل الأزمة إلى مستویات غیر مسبوقة في مختلف 

یا لتطلب من الرئیس الأسد تنفیذ إصلاحات سیاسیة المجالات یمنحها رصیدا أخلاقیا وسیاس
  .تنهي الأزمة، وتمنع تدهور الأوضاع إلى مسارات لا تفضلها تركیا

وكانت حكومة العدالة والتنمیة حریصة على أن یتجاوز النظام أزمته بإصلاحات دیمقراطیة 
تسهم في المحافظة على المصالح القومیة التركیة ) باستلهام التجربة التركیة مثلا(

ومستویات التبادل التجاري والإقتصادي من جهة، وتروج لنموذج تركیا الدیمقراطي الذي 
دات شرعیتها الإقلیمیة من جهة أخرى، ویمكن التماس ذلك من خلال تعتبره أحد أبرز محد

  :تصریحات عدة ومواقف تركیة أبرزها



    ةالفصل الثالث                 أبعاد تفاعلات العلاقات بین تركیا وسوری
 

237 
 

 رجب طیب أردوغان " قال رئیس الحكومة التركیة  2011مارس  23 في "
ه قد حذّر الرئیس السوري  من إمكانیة " بشار الأسد"لصحیفة حریات التركیة أنّ

إلهام من الثورات الشعبیة الحاصلة في دول قیام تظاهرات معارضة في سوریة ب
 .أخرى بالشرق الأوسط، ودعاه لإجراء إصلاحات دیمقراطیة في البلاد

  مارس  30في أول ردة فعل له بعد خطاب الأسد أمام مجلس الشعب في
ه  2011أفریل  3قال رئیس الوزراء التركي رجب طیب أردوغان في  2011 أنّ

عداد  كان یتوقع إلغاء حالة الطوارئ طلاق سراح المعتقلین السیاسیین، وإ وإ
ه سوف یتصل بالأسد ویحثه على ذلك  .دستور جدید، وأنّ

  الرئیس " أحمد داوود أوغلو " التقى وزیر خارجیة تركیا  2011أفریل  6في
د أوغلو الإصلاحات التي عرضها الأسد، " بشار الأسد "السوري  في دمشق، وأیّ

مكانات لتسریع هذه وأبدى استعداد تركیا لتقدیم أ ي مساعدة ممكنة من خبرات وإ
 .الإصلاحات لضمان رخاء الشعب السوري وتعزیز أمنه واستقراره

  أنّ بلاده  2011ماي  1أعلن وزیر الخارجیة التركي أحمد داوود أوغلو في
داعیا إلى إیجاد حل داخلي لأزمة " تدخلا أجنبیا في سوریة "  ترفض

إنّ تدخلا أجنبیا في بلد مثل : " وقال أوغلو .الإحتجاجات المتواصلة هناك
سوریة له بنیة إجتماعیة متنوعة قد تكون له تداعیات مؤسفة، وعلینا أن نسعى 

 ".لتفادي هذا الإحتمال
لم تجد محاولات تركیا إقناع الأسد الأخذ بنصائحها فیما یتعلق بعملیة  :المسار الثاني

نّ الحراك السیاسي الحاصل ما هو إلاّ حراك الإصلاح، إذ دعا النظام الرافض للإصلاح أ
أقلیة مجتمعیة تدفعه دول خارجیة، وأنّ علاقاته الدولیة والإقلیمیة، وضمانه ولاء الجیش 
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یمكّنه من القضاء علیها، وبعدها یقوم ) لحالتي مبارك وبن علي ( والمؤسسة الأمنیة خلافا 
  .بالإصلاحات التي تلائمه

لإصلاح التي تفضي إلى وساطة تركیة بین النظام وجماعة كما أنّ العروض التركیة ل
. 2009الإخوان المسلمین في سوریة التي اتخذت اسطنبول التركیة مقرا لها منذ عام 

ونتیجة ذلك حاولت تركیا إتباع . رفضها رأس الهرم في النظام السوري، وكثیرون من أركانه
السوري یقوم على تصعید اللهجة السیاسیة والدبلوماسیة  نهج جدید في التعامل مع النظام

تجاهه، والإنفتاح على قوى المعارضة السوریة ومنحها التسهیلات لعقد إجتماعاتها على 
  1. الأراضي التركیة

القیادة التركیة آنذاك أن تأخذ الإصلاحات جعل ومع رفض الرئیس بشار الأسد           
وذلك إنطلاقا من مصلحتها الإستراتیجیة التي  ة،في سوریدور الوسیط بین طرفي النزاع 

تربط بین البلدین في المجالات كافة، وكذا أن أي تصعید مع دمشق سوف یجلب غضب 
إیران، والعراق من الجنوب والشرق، وروسیا من الشمال وهم حلفاء النظام السوري 

و توتیر الأجواء ونسف الأساسیین وجیران تركیا التي لن تغامر بقطع العلاقات معهم أ
سیاسة حل المشكلات مع كل دول الجوار، ومن جانب آخر فإن أي تدخل عسكري في 
    سوریة یجب أن یتم عن طریق تركیا التي لا تستطیع التعامل مع هذا الملف كالآخرین 

 900فهي تشترك بحدود تصل إلى نحو ) أي الدول التي وقعت فیها الثورات العربیة (
كن على معظم جانبیها الأكراد، كما أنّ عشرات الآلاف من اللاجئین قد فروا كیلومتر یس

  2.إلى أراضیها، فضلا عن أنّ الجیش الحر یتخذ من مناطق في الجنوب التركي مركزا له

                                       
 .499ـ  497. ، مرجع سابق، ص صدرب الآلام نحو الحریة، محاولة في التاریخ الراهنـ عزمي بشارة،  1
، مجلة "نموذجا) تركیا ( الموقف الإقلیمي من التغییر في المنطقة العربیة " إیاد عبد الكریم مجید، . د. ـ م 2

 . 2. ، ص46العلوم السیاسیة، العدد 
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من احتجاجات شعبیة مناهضة  2011مارس  15فما حدث في سوریة في           
لسوري تجاه المتظاهرین وضع السیاسة لبشار الأسد من عنف مفرط من جانب النظام ا

التركیة في مأزق إما التضحیة بالنظام الحاكم في سوریة، أو تغلیب مصالح تركیا الحیویة 
من خلال رسم خارطة طریق للنظام السوري للخروج من الأزمة عبر تلبیة دعوات 

واء كانوا ، سةالإصلاح السیاسي والإنفتاح على كافة أطراف المعادلة السیاسیة في سوری
 ةرموز المعارضة الإسلامیة أو قوى المعارضة مع رفض التدخل العسكري في سوری

   1.لتداعیاته الأمنیة والسیاسیة علیها
، من جهة أخرى، فإنّ تركیا ترى أنّ مطالبة الشعب بمزید من الحریات لكن          

والدیمقراطیة ورفع كافة القیود المتعلقة بالحقوق السیاسیة والإنسانیة هي مطالب مشروعة، 
حیث أعلن . ورأت أنّ الصداقة مع النظام لا یمكن أن تكون على حساب الشعب السوري

یشكل فضائع لا یمكن  ةأنّ ما یرتكب في سوری "ان رئیس الوزراء التركي طیب رجب أردوغ
في  ةإذا استمرت هذه الفضائع لن تدافع تركیا عن سوری"  :كما قال"  السكوت عنها
  2". المحافل الدولیة
  التحول والضغط مرحلة :المطلب الثاني

مع تفاقم الأزمة السوریة، وتحول المسار من أزمة داخلیة تتعلق بالإصلاح           
والحریة إلى أزمة في العلاقات الدولیة بحكم الإصطفاف الذي جرى، سرعان ما تحول 
الإلحاح التركي على الإصلاح إلى ضغط سیاسي ودبلوماسي على النظام السوري، ومن 

عن الفرصة الأخیرة وعدم " ب طیب أردوغانرج" ثم توالت التهدیدات التي بدأ یطلقها 

                                       
، مجلة دراسات إستشرافیة، دراسات "جدلیة بدائل التوجه السیاسي التركي المعاصر" ـ عبیر عاطف القندوز،  1

 .375. ، ص ص2011، 6شرق أوسطیة، العدد 
المركز العربي للأبحاث : ، الدوحةقراءة في الموقف الإیراني المستجد من النظام السورياكیر، ـ علي حسین ب 2

 . 9.، ص2011ودراسة السیاسات، 
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السماح بتكرار ما جرى في حماة وصولا إلى دعوة بشار الأسد إلى التنحي عن السلطة، 
لكن تحولات الموقف التركي تظهر أنّ الأزمة السوریة وبحكم تعقیداتها وتشابكها وتداخلها 

دورا حذرا یحاول التوافق  مع القضایا الإقلیمیة والمصالح الدولیة، جعل من الدور التركي
بین السعي إلى تغییر النظام في دمشق وتجنب التداعیات على بلاده، نظرا لأنّ التغییر 
الجاري یطال المنطقة بأكملها، وتركیا لیست استثناءا رغم تقدم تجربتها في الممارسة 

  . الدیمقراطیة على العدید من الدول العربیة
نظام السوري وكیفیة إدارة ما بعده، وهي في سبیل ذلك فتركیا تطلب تغییر ال          

اتخذت مجموعة من الإجراءات تمثلت بفرض عقوبات على النظام السوري، ورعایة 
المعارضة السوریة، ولاسیما حركة الإخوان المسلمین، وهیأت الظروف لتأسیس المجلس 

ستخ باریا، وأقامت الوطني السوري، واحتضنت الجیش السوري الحر ودعمته عسكریا وإ
  1.مخیمات للاجئین السوریین في المنطقة الحدودیة

حیث أعادت تركیا حساباتها في ضوء الإمكانات المتاحة لها، وأصبح النظام السوري 
ولم تكن تركیا قادرة على التدخل عسكریا فعمدت إلى تفعیل الأوراق التي . خصما لتركیا

  :تستطیع التأثیر فیها، وهي
شأن فاعل وأساسي في دعم المعارضة السیاسیة  كان لتركیا :المعارضة السوریة –1

والتأثیر فیها، إذ منحتها التسهیلات المادیة واللوجیستیة لتطویر عملها وتنسیق جهدها 
لإسقاط نظام الرئیس بشار الأسد، وأصبحت أهم مركز لتجمع المعارضة السوریة، 

ونشطت الدبلوماسیة . 2011أكتوبر  2وري في خصوصا بعد تأسیس المجلس الوطني الس
بالشرعیة " التركیة لدعم المعارضة السوریة والإعتراف بها دولیا، ومساعدتها في أن تحظى 

                                       
المؤسسة السوریة للدراسات  ،"المسألة السوریة ما بعد إنقلاب تموز الفاشل في تركیا " ـ النقیب رشید حوراني،  1

 .2016ـ  9ـ  21وأبحاث الرأي العام، 
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أفریل  2الذي عقد في إسطنبول في  02 ة، كما حصل في مؤتمر أصدقاء سوری"التمثیلیة
ممثلا شرعیا  "الوطني ، إذ نفى البیان الختامي للمؤتمر على الإعتراف بالمجلس 2012

وسمحت تركیا للمجلس الوطني وأطیاف من المعارضة الأخرى بإفتتاح ". للشعب السوري
). إسطنبول وأنقرة وأنطاكیا وغازي عنتاب( مكاتب سیاسیة لها في أكثر من محافظة تركیة 

  .ونتیجة هذا الدعم امتلكت تركیا قدرة التأثیر فیها وفي خیاراتها السیاسیة
شهدت الأزمة السوریة تحولا مفصلیا في  2012منذ بدایة عام : ح والإغاثةالسلا –2

وفي هذا الإطار فإنّ . مسارها، حیث أصبحت العسكرة هي الظاهرة الرئیسیة في الأزمة
الحكومة التركیة لا تستطیع بتزوید المعارضة السوریة بالسلاح باعتبار أنّ تركیا دولة 

أعلى سلطة أمنیة ( حتاج إلى موافقة مجلس الأمن القومي مؤسساتیة، وأنّ مثل هذا القرار ی
والبرلمان حیث توجد معارضة سیاسیة قویة تعارض سیاسات حزب العدالة ) في الدولة 

  .والتنمیة في الشأن السوري
وتجاوزت الحكومة التركیة العوائق السابقة من خلال الإمتناع عن تسلیح           

وتحولت الأراضي التركیة إلى . دخول السلاح عبر أراضیهاالمعارضة مباشرة مع السماح ب
ولیس . العراق والأردن ولبنان :أهم مدخل للسلاح إلى سوریة مقارنة بدول حدودیة مثل

ل دیمومة الأزمة السوریة من دون الحدود التركیة المفتوحة للسلاح المرسل إلى خیممكنا ت
  .سوریة

الإغاثیة على إختلاف تسمیاتها ومرجعیاتها التي  كما فتحت الحدود التركیة أمام المنظمات
اتخذت من تركیا مركزا رئیسیا لعملها الإغاثي نتیجة التسهیلات التي قدمتها الحكومة 

  1.التركیة لهذه المنظمات

                                       
ـ  508. ، مرجع سابق، ص صدرب الآلام نحو الحریة، محاولة في التاریخ الراهن: سوریةـ عزمي بشارة،  1

509. 
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أنقرة  بعد قیام النظام السوري باستخدام العنف ضد المتظاهرین أعلنت :فرض العقوبات –3
من وجهة نظر  –عن مجموعة من العقوبات ضد النظام السوري والمسؤولین الذین ارتكبوا 

، ةجرائم ضد الإنسانیة، كان أبرزها فرض حظر على الأسلحة القادمة لسوری –تركیة 
غلاق كافة المنافذ البریة  أیضا أعلن وزیر الخارجیة . والبحریة والجویة للمجال السوريوإ

عن مجموعة من العقوبات المالیة ضد النظام السوري كان " داوود أوغلو أحمد" التركي 
أموال وحسابات  أبرزها تعلیق أعمال مجلس التعاون الإستراتیجي بین الدولتین، وتجمید

  .كبار المسؤولین، بالإضافة إلى إیقاف كافة التعاملات المالیة مع البنك المركزي السوري
یقاف القروض المقدمة كما تتضمن العقوبات تجمید أموا ل الحكومة السوریة في تركیا، وإ

إلیها، ومنها القرض المقدم من بنك إكسیم التركي للمشاریع التنمویة والإستثماریة في 
  1.ةسوری

مع إزدیاد وتیرة العنف والمواجهات العسكریة ازداد  :مسألة اللاجئیندور تركیا في  –4
" أحمد داوود أوغلو" ددهم بحسب تصریحات ووصل ع. عدد اللاجئین السوریین في تركیا

ومنذ بدایة دخول اللاجئین إلى أراضیها في . ألف لاجئ 182إلى  2013فیفري  13في 
تولت الدولة التركیة مسؤولیة رعایة اللاجئین مباشرة من دون الحاجة إلى  2011ماي 

ویرفض الخطاب  ،الإشراف الأممي علیهم كما هي الحال في العراق ولبنان والأردن
    على السوریین في المخیمات، ویصر على صفة " لاجئ" الرسمي التركي إطلاق صفة 

بأي وقت، واعتمدت وهذا یعني أن الدولة لها الحق بترحیلهم  بدلا منها،" ضیوف " 
سیاسة الحدود : الحكومة التركیة مبدأ الحمایة المؤقتة للاجئین السوریین التي تستند إلى

لا للإعادة القسریة، التسجیل مع السلطات التركیة وتلقي الدعم داخل حدود  المفتوحة،

                                       
، المأزق الحالي والسیناریوهات المتوقعة: الثورة السوریة في المعادلة الإیرانیة ـ التركیةـ علي حسین باكیر،  1

 .16. مرجع سابق، ص
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الأردن (كما أنّ أوضاع اللاجئین السوریین في تركیا أفضل مقارنة بدول أخرى  . المخیمات
  1).والعراق ولبنان

تركیا أول دولة أقامت مخیمات رسمیة للاجئین السوریین والذین قدرت أعدادهم ب  تعتبرو 
ألف خارج المخیمات في تركیا، فیما لا یزال ینتظر  100في المخیمات التركیة و ألف 90

  2.على الحدود الشمالیة آلاف النازحین الذین ینتظرون الإذن لهم بالدخول
كما عملت تركیا على المستوى السیاسي إذ نسقت مع دول الخلیج ولاسیما قطر           

دة الضغوط على النظام السوري، وبرز أیضا ما یشبه والسعودیة وكذلك الجامعة العربیة لزیا
أمریكي دائم بشأن كیفیة إدارة الأزمة، أضف إلى ذلك اتجاه تركیا  –تنسیق وتشاور تركي

قناعها بتغییر موقفها من  نحو طهران وموسكو وبكین للتأثیر على مواقف هذه العواصم وإ
  .الأزمة والعمل لإسقاط نظام بشار الأسد

رصت أنقرة على عدم الإصطدام مع النظام السوري بشكل مباشر، نظرا وفي كل هذا ح
لمعرفتها بالتداعیات المحتملة على أمنها الداخلي، إذ أنّ الورقة الكردیة تشكل مشكلة 
تاریخیة بالنسبة لتركیا والصراع الطائفي المخفي والقابل للتفجر بأي وقت، والبنیة التركیة 

 سة حزب العدالة والتنمیة لیست بعیدة عن مكامن الإنفجاربحكم إرثها الكمالي، وحتى سیا
الإجتماعي والسیاسي، لذا فإنّ الأزمة السوریة أدت إلى حدوث توتر كبیر في علاقات تركیا 
یران وروسیا، وباتت الدبلوماسیة التركیة في أزمة مصداقیة كبیرة تجاه هذه  مع العراق وإ

تصادیة والسیاسیة مع هذه الدول تشكل أملا كبیرا الدول في الوقت الذي كانت علاقاتها الإق
  3.لتعزیز دورها الإقلیمي وتطویر قدراتها الإقتصادیة

                                       
 . 510. سابق، ص ـ عزمي بشارة، مرجع 1
 .179. ، ص2012، 152، مجلة شؤون عربیة، العدد سوریا وتركیا بین التحالف والعداءـ بیبرس سامیة،  2
 .مرجع سابق ،"المسالة السوریة ما بعد إنقلاب تموز الفاشل في تركیا " ـ النقیب رشید حوراني،  3
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  :أهمها عوامل لتغییر الموقف التركي من الأزمة السوریةویمكن القول أنّ هناك         
وهذا بسبب الأزمة التركیة  عدم تجاوب الرئیس السوري مع المقترحات والنصائح التركیة/ 1

مع روسیا، فروسیا شریكة تجاریة مهمة بالنسبة لتركیا، دعت إلى مقاطعة الشواطئ والسلع 
التركیة، بعد أن أسقطت قوات تركیا الحربیة الطائرة الروسیة التي كانت فوق الحدود 

قتصادي بین ، كما أن هذه الأزمة تؤثر على التبادل الإ2015السوریة ـ التركیة في نوفمبر 
الطرفین وتزید من حجم التوتر التركي من إقدام روسیا على تخفیض حجم الغاز المصدر 

وتجعلها مكبلة الأیدي فضلا عن  ةإلى تركیا، فإنها أیضا تحجم من تدخل تركیا في سوری
تولد سیاسة استقطاب بین روسیا وتركیا، والتي جعلت الأخیرة تخسر بعض الدول في 

العضوتان في رابطة الدول المستقلة واللتان  كازاخستان، وفیر غیزستان: منطقة آسیا مثل
ما جعل صناع القرار في تركیا وهذا  1.أعلنتا مع دول الرابطة دعمها لروسیا ضد تركیا

ه لن یستجیب إلى نصائحهم نظرا لضغوط أطراف أخرى داخل  یقیمون موقف الأسد على أنّ
هتمام بالرأي التركي وكذلك إختیار النظام السوري النظام السوري التي لم تسمح له بالإ

  .للإتجاه الإیراني القاضي بالتعامل مع الإحتجاجات أمنیا وعسكریا حتى النهایة
ظهر جلیا في تصریحات المسؤولین المقربین من الرئیس السوري حیث ذكرت مستشارة / 2

إنّ الید الطویلة : " قائلة في صحیفة نیویورك تایمز"  بثینة شعبان" الرئیس السوري 
أصبحت الآن في مواجهة المحتجین، الخطر أصبح وراءنا ونعیش المرحلة النهائیة لهذه 

إلى جانب هذا التصریح ". القضیة لذا لا یمكن أن نتسامح مع أناس یقومون بتمرد مسلح 
 :وهو إبن عم الرئیس وهو رجل أعمال سوري والذي قال" رامي معلوف " هناك تصریح 

                                       
، 2016ـ  11ـ  8: ، تم الإطلاع بتاریخ2016/ 4/ 2، تحدیات تواجه تركیا في الوقت الحاضرـ حابار دوغان،  1

  www. Turkpress.co /node/16784 :، في الموقع18: 09: على الساعة
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، وهذا إلى جانب تصریحات الأسد وعلیه فإنّ "من إستقرار إسرائیل  ةإنّ إستقرار سوری"
  1.النظام اتجه نحو المقاربة السوریة القائمة على الحل الأمني

مخاوف متعلقة بانهیار النظام بحیث أنّ المخاوف التركیة تندرج في إنتقال هذه / 3
تركیا على أكثر من صعید، فمثلا على الفوضى إلى المنطقة كلها مما یعجل بخسارة 

نزاعات وخلافات داخل الشرق الصعید الخارجي سیاسة صفر مشاكل تنتقل إلى موطن 
  .الأوسط

الملف الكردي، فسیناریو الفوضى یعود بالسلب على الملف الكردي لأنّ أي تقسیم في / 4
 ذلك، فإنّ الفوضى سوف یؤدي بالضرورة إلى مطالبة الأكراد بالإنفصال، زیادة على ةسوری

سیؤدي إلى زیادة هجمات حزب العمال الكردستاني الذي یتخذ من الأراضي  ةوتقسیم سوری
السوریة قاعدة ینطلق منها خصوصا وأنّ الإشتباكات في ازدیاد مستمر بین القوات التركیة 

   . ومقاتلي حزب العمال الكردستاني
ي مما یزید الضغط على تركیا في حالة المخاوف من إزدیاد عدد القتلى والتدخل الدول/ 5

ها لا تستطیع أن تقف في مواجهة  ،إتخاذ قرارات تصدر عن مؤسسات المجتمع الدولي لأنّ
  .الإرادة الدولیة

تزاید الضغط الشعبي التركي من عامة الشعب وتحت مؤسسات المجتمع المدني / 6
حفیظة الرأي العام التركي  ووسائل الإعلام نظرا لإزدیاد عدد قتلى المتظاهرین مما أثار

الذي شهد تذمره من نظام الأسد حیث أظهر إستطلاع الرأي العام التركي أجراه مركز 
قالوا أنّ تركیا یجب أن تقدم  ٪45والإجتماعیة أنّ أكثر من  بتروبول للأبحاث الإستراتیجیة

هم یو  ٪41,3بدلا من نظام الأسد، وقال  ةالمساعدات للمتظاهرین في سوری افقون على أنّ

                                       
، مرجع محددات الموقف التركي من الأزمة السوریة، الأبعاد الآنیة والإنعكاسات المستقبلیةـ علي حسین باكیر،  1

 .18ـ  17. سابق، ص ص
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قالوا إنّ  ٪65قالوا العكس، ونحو  ٪35,8سیاسة الحكومة ضد نظام حكم الأسد، مقابل 
لا یتوقعون ذلك،  ٪30التظاهرات السوریة ستنعكس تداعیاتها على الداخل التركي، مقابل 

   1.أنّ على تركیا أن تساعد الحركات المدنیة في الدول العربیة ٪60وقال نحو 
  .لصناع القرار في الحكومة التركیة الوقوف ضد نظام بشار الأسد هذه المؤشرات أعطت

  إنعكاسات الأزمة السوریة على تركیا: المبحث الثالث
عكست الأزمة السوریة إرتباكا كبیرا في الموقف التركي الذي وجد نفسه أمام           

، والتي كانت المحطة ةتحدیات قد تعصف بكل استثماراته السیاسیة والإقتصادیة في سوری
، 1998الأكثر استقبالا للساسة الأتراك منذ أن تحسنت العلاقات تدریجیا بعد إنتهاء أزمة 

من أراضیها إنهاءا لأزمة كادت أن تفضي إلى " عبد االله أوجلان" بقیام سوریة بترحیل 
     وقد حصلت العلاقات المشتركة على دفعة كبیرة بعد وصول. إندلاع حرب بین البلدین

جسرا للوصول  ةوهنا رأت تركیا في سوری 2.إلى السلطة في تركیا" حزب العدالة والتنمیة " 
إلى الملفات الساخنة في منطقة الشرق الأوسط ولاسیما فلسطین ولبنان، وفي الوقت نفسه 
سوقا مناسبة لبضائعها، وجسرا للأسواق العربیة في دول الخلیج ومصر والأردن، خصوصا 

. ذا التوجه ینسجم مع المتغیرات الداخلیة في تركیا ورؤیة حزب العدالة والتنمیةوأنّ مثل ه
والتي كان لها  ةهذا لم یدم طویلا بسبب عدوة الثورات العربیة التي لحقت بسوری ،لكن

ومن خلال هذا یمكن أن ندرج إنعكاسات الأزمة السوریة . إنعكاسا كبیرا على أمن تركیا
  :من عدة نواحي أهمها على الأمن القومي التركي

  
  

                                       
 .22. ـ المرجع نفسه، ص 1
 . 24. ص مرجع سابق، ،"الربیع العربي تركیا في شرق أوسط جدید " ـ محمد عبد القادر خلیل،  2
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  من الناحیة السیاسیة :المطلب الأول
السوریة ما جعل  -أحدثت الأزمة السوریة تنافرا وتباعدا في العلاقات التركیة           

السیاسة الخارجیة التركیة تعرف تغییرات في تعاملها مع الأوضاع السائدة في محیطها 
ذلك هو تخلي هذه الأخیرة على مساندة نظام ، والدلیل على )ةخاصة مع سوری(الإقلیمي 

ورغم " بشار الأسد "ب" أردوغان "رغم العلاقات الشخصیة التي ربطت  ةفي سوری" الأسد"
، وذلك بعدما توصلت أنقرة "النظام البعثي "تشعب العلاقات السیاسیة والإقتصادیة مع 

 ةینقذ نظامه ویدفع سوریلن یكون بمقدوره إجراء إصلاحات جذریة ل" الأسد "لقناعة بأنّ 
ه أكثر إصرارا  نحو تحول دیمقراطي حقیقي، إستجابة لتطلعات الشعب السوري، الذي بدا أنّ

  1.على دفع كلفة هذا التحول
الدفاع عن شعب یذبح ومحاسبة  "ظلت الدبلوماسیة التركیة أسیرة مبدأ           

ل الإنساني التي انتهجتها الدول ویعتبر هذا الأسلوب تقلیدي لدبلوماسیة التدخ" المجرمین
ونتج من ذلك دخول تركیا كطرف حرب . الغربیة، لكن من دون التمتع بقدرات هذه الدول

  :طویلة وتعرضها لظاهرتین
  .ظاهرة المیلیشیات الكردیة المتشددة والداعمة لحزب العمال الكردستاني /1
، التي جعلت )داعش(ما یسمى الدولة الإسلامیة في العراق والشام  إنتشار ظاهرة /2

  .المعارضة السوریة تحارب على جبهتین
وكلا من الظاهرتین كانتا لهما إنعكاسا على الوضع الداخلي التركي، حیث أصبح 

الأمني على تركیا محور إهتمام السیاسة الراهنة، وهو ما یفسر العودة  -الإنعكاس السیاسي
  :طاب قومي، والهاجس من الظاهرة الإستقلالیة الكردیة، والأسباب هيإلى خ

                                       
 .11. ـ المرجع نفسه، ص 1
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الدعم الذي تتلقاه الجماعات الكردیة من القوى الكبرى سواء الولایات المتحدة / 1  
  .الأمریكیة أو روسیا

  .قرب أجل إستقلال المناطق الكردیة في العراق وسوریة/ 2   
  .لكردستانيتصعید العمل العدائي لحزب العمال ا/ 3   

وهذه الأسباب التي انجرت من الأزمة السوریة إنعكست على البنى السیاسیة للمجتمع 
  :التركي، حیث ساهمت في عودة مكونات سابقة ومنها

حیث  .العودة إلى الإشكالیة القومیة التركیة بوجه هاجس الإنفصالیة الكردیة/ 1   
في التهدید الكردي بإجراء استفتاء من أجل تقریر مصیر الإقلیم  تركیا كانت ترى

وتوجهه نحو الانفصال عن العراق مجرد مناورة سیاسیة من قبله لتحسین شروط 
على خذت وأ التفاوض مع الحكومة العراقیة بعد أن تراكمت الخلافات بین الأخیرة

من الخلافات التي جعلت من  قضایا النفط والمیزانیة والمناطق المتنازع علیها، وغیرها
 .الانفصال حقیقة واقعة

إن موقف أنقرة ینصب بقوة نحو منع إقامة دولة كردیة مستقلة، على             
وعلیه یمكن فهم التصعید التركي . اعتبار أن الأمر یتعلق بجوهر الأمن القومي التركي

داد ضد استقلال ضد خطوة الاستفتاء، والذي وصل إلى حد التحالف مع إیران وبغ
 .الإقلیم

ینطلق الرفض التركي لإقامة دولة كردیة من سببین رئیسیین؛ یتعلق أولهما بإدراك و 
أنقرة أن إقامة دولة كردیة مستقلة في العراق ستكون لها انعكاسات كبیرة على قضیتها 

أكثر من عشرین ملیون كردي محرومین دستوریا یوجد فیها الكردیة في الداخل، حیث 
كما أن السلطات التركیة في حرب . هویتهم القومیة ومن أي حكم محلي خاص بهممن 

 .دمویة معهم منذ نحو نصف قرن باسم مكافحة إرهاب حزب العمال الكردستاني
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 ةوبحكم التطورات التي شهدتها تركیا وتلك التي تشهدها دولتا الجوار سوری          
لقي بظلالها على والعراق، باتت الأولى تجد نفسها أمام جغر  افیا كردیة خارج حدودها تُ

ُشكِّل تهدیدا مباشرا لأمنها الوطني؛ وعلیه  أوضاعها الداخلیة، الأمر الذي أضحى ی
تخشى من أن یؤدي الاستفتاء إلى تشكیل مرجعیة لإعلان دولة كردیة مستقلة عن 

رفع سقف  العراق في المرحلة المقبلة، وسط اعتقاد بأن ذلك سیدفع أكراد تركیا إلى
مطالبهم القومیة، وربما المطالبة باستفتاء مماثل على طریق إقامة دولة كردیة واحدة 

بیكو قبل  –من شأنها تغییر الخرائط الجغرافیة في المنطقة التي قسمتها اتفاقیة سایكس 
 .قرن من الزمن

ا في خطوة كیة دور یویتمثل السبب الثاني في الاعتقاد التركي بأن للولایات المتحدة الأمر 
حیث ترى  ،كیة لهذا الاستفتاءیاستفتاء إقلیم كردستان رغم الرفض المعلن للإدارة الأمر 

 ةتركي على خلفیة دعم واشنطن للأكراد في سوری –أنه جاء في ظل توتر أمیركي 
عادة النظر في  والعراق بالأسلحة، وكذلك في ظل توجه أنقرة إلى التحالف مع روسیا، وإ

 .قلیمیة لصالح التقارب مع طهران وبغدادمجمل سیاستها الإ
ما یقلق تركیا هو استقلال إقلیم كردستان وموقفها سیعتمد على المسار الذي سیسلكه و 

 .الإقلیم في المرحلة المقبلة
وجاءت خطوة الاستفتاء لتدفع بأنقرة إلى إحداث تغییر في سیاستها السابقة تجاه الحكومة 

فبعد أن كانت تصف تلك الحكومة بالطائفیة، . وكذا موقفها من الأزمة السوریة العراقیة
ویكشف هذا التغیر . والتابعة لإیران، دخلت معها في تحالف ضد خطوة الاستفتاء الكردي

 ،عن قناعة تركیا بأن إقامة دولة كردیة ستغیر من واقع الاصطفافات الإقلیمیة في المنطقة
ناء واقع إقلیمي جدید في المنطقة یغیر من معادلة التنافس إذ من شأن دولة كردیة ب
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، ما سیؤثر ةالتركي على الدور والنفوذ في المنطقة، وخاصة في العراق وسوری –الإیراني 
  .التركیة المستقبلیة الإستراتیجیةفي التحلیل الأخیر على 

  .عودة الجدال حول التوافق بین الحریات والأمن القومي/ 2   
وهذا یتبین مع الأحزاب . عدوى الخلافات المذهبیة التي قد تهدد باستقطابات جدیدة/ 3   

المعارضة الكمالیة التي تمتعت بدعم متزاید من الأقلیات العلویة، في حین أنّ العامل 
  1.الدیني أصبح أكثر وضوحا في سلوك عدد متزاید من ناخبي حزب العدالة والتنمیة

یضا أنّ الأزمة السوریة كان لها إنعكاسا على علاقة تركیا بروسیا ولا یخفى أ          
یران بعدما أقرت تركیا بالتخلي على دعم النظام وترتب على ذلك جملة من النتائج  وإ

  :أبرزها
 ةتوتر العلاقات التركیة مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السوریة، وأبرزها أنظمة سوری/ 1

یران وروسیا   .وإ
تركیا دور الوسیط بین إیران  لعبت: 2015الإطار النووي الإیراني في أفریل  اتفاق 1ـ  1

وذلك باعتراف إیران امتلاك والولایات المتحدة الأمریكیة في معالجة الملف النووي الإیراني 
  .الطاقة النوویة السلیمة

یعتبر اتفاق الإطار النووي الإیراني بمثابة إعطاء الضوء الأخضر لدول و           
للحصول أو لإنشاء مفاعلاتها النوویة، الأمر الذي تسعى إلیه تركیا المنطقة ومنها تركیا 

لزیادة قوتها الصناعیة النوویة لتولید الكهرباء والطاقة أي اعتراض دولي على المفاعل 
فضلا عن  ،"أكواي " حكومة التركیة ببنائه جنوب البلاد في النووي السلمي الذي تقوم ال

                                       
ستراتیجیة بناء العمق الإستراتیجي " ـ فؤاد نهرا،  1 ، "العلاقات العربیة ـ التركیة، السیاسة الإقلیمیة لتركیا وإ

 . 112ـ  107. ، ص ص2016مارس  29مركز دراسات الوحدة العربیة،  :بیروت المستقبل العربي،
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ها تعارض وترفض امتلاك إیران للسلاح  ذلك فإنّ تركیا إذا كانت قد رحبت بهذا الإتفاق فإنّ
  1.النووي فهو یشكل تهدید للأمن الداخلي التركي

حالة الصراع  الأزمة الأوكرانیة التي تجسد جاءت: دور تركیا تجاه الأزمة الأوكرانیة 2ـ  1
بین الغرب والولایات المتحدة الأمریكیة من جهة وروسیا من جهة أخرى، لتزید من حجم 

سوریة، إیران، ( المحور الشعبي المخاطر التي تحیط بالأمن القومي التركي، فبجانب 
المحیط بتركیا السنیة والذي یحمل العداء لتركیا التي تدعم المعارضة السوریة ) العراق 
ة، جاء التواجد الروسي في شبه جزیرة القزم حیث العداء التاریخي بین روسیا المسلح

والإمبراطوریة العثمانیة وهو ما دفع تركیا فیما بعد الإنضمام لحلف الأطلسي، غیر أنّ 
تركیا استطاعت توظیف هذه الأزمة لخدمة أهداف داخلیة وخارجیة تركیة، فحزب العدالة 

   2.ب عن نقد سیاستهوالتنمیة یرغب في توقف الغر 
اتسم الموقف التركي تجاه الأزمة الأوكرانیة في بادئ الأمر سیاسة الحیاد دون           

لأي من طرفي الصراع سواء كان الروسي أو الغربي، واكتفت تركیا بدعوة  الإنحیاز
یجاد حل سلمي للأزمة والمحافظة على وحدة الأراضي الأوكرانیة، إلاّ . الأطراف للحوار وإ

أنّ تركیا اتخذت فیما بعد موقف داعم للغرب والولایات المتحدة الأمریكیة في مواجهة 
اتصال مع المستشارة " رجب طیب أردوغان " التركي حیث أجرى رئیس الوزراء . روسیا

أعلن خلاله أن الإستفتاء الذي تم إجراؤه في جمهوریة القزم ذات الحكم " میركل " الألمانیة 
الذاتي ضمن أوكرانیا غیر قانوني، وأنّ حل الأزمة التي تشهدها أوكرانیا یتم من خلال 

، كما أعرب عن الثنائیة والمتعددة الأطرافالوفاء بالتزامات القانون الدولي والإتفاقیات 

                                       
ـ 15: تم الإطلاع بتاریخ ،"الدوافع والإنعكاسات: موقف تركیا من الإتفاق النووي الإیراني" ـ مثنى فائق العبیدي،  1

  .www.turkpress.co/node/13004: ، في الموقع19:42: ، على الساعة2016ـ 07

 ،2012، 121مجلة الوحدة الإسلامیة، العدد : ، بیروتالأزمة السوریة وأفاق التصعید التركيـ خورشید دللي،  2
 .80 .ص
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استعداد تركیا المساهمة في المساعي التي تبذلها مجموعة الإتصالات الدولیة من أجل حل 
تدخل مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمن والتعاون الأزمة في أوكرانیا، وطالب بضرورة 

              1.الأوروبیة ومجلس وزراء الإتحاد الأوروبي لحل الأزمة
تراجع الدور التركي وتأثیره في الأزمة نتیجة توتر علاقات تركیا التي وصلت إلى حد / 2

ر سلبا على دور تركیا في الإقلیم والتعاون  القطیعة، خاصة مع النظام السوري، وهو ما أثّ
  .الإقلیمي بین دوله

الإقلیمیة استعصاء حل الأزمة السوریة وتشابك ملفاتها واحتدام صراع الأجندات / 3
س سلبا على الأمن الداخلي التركي، وخاصة ما یتعلق منه والدولیة فیها، وهو ما انعك

 بنشاط تنظیم الدولة داعش، وحزب العمال الكردستاني في تركیا، وقوات الحمایة الكردیة في
وتراجع الدور التركي الممكن والفاعل . الذراع العسكري لحزب الإتحاد الكردستاني ةسوری
  2.ل الأزمة السوریة بسبب عدم ترحیب هذه الأطراف بدورهافي ح

في " صفر مشاكل " ولا یخفى أیضا أنّ الأزمة السوریة أدت إلى فشل نظریة           
، فیما عجزت "صفر هدوء " التي حولت الإقلیم إلى  التجاوب مع التطورات المتسارعة

قوتها الناعمة في إحداث أي إنجازات مهمة في المنطقة، بعد أن أضحت الأخیرة طرفا في 
  3.سیما الأزمة السوریةلاحالة الإستقطاب بسبب مواقفها المعلنة من الثورات العربیة، 

  
  

                                       
، 2016ـ  10ـ  15: ، تم الإطلاع بتاریخ2016/  03/ 01، "تركیا والأزمة الأوكرانیة " ـ عبد اللطیف حجازي،  1

    .fekr_ online. Com/indesc PHP/article :، في الموقع18:59: على الساعة
 أزمة السیاسة الخارجیة وانعكاساتها على العلاقات العربیة ـ التركیة ودور تركیا" ـ فریق الأزمات العربي، 2

 .14.ص ،2016مركز دراسات الشرق الأوسط، العدد الثاني عشر، نوفمبر : الأردن ،"الإقلیمي
، مركز إدراك للدراسات والإستشارات، مارس محددات السیاسة الخارجیة التركیة إزاء سوریاـ سعید الحاج،  3

2016. 
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إلى تغییر الداخل التركي وهذا بسبب ما نتج من تلك الأزمة أدت الأزمة السوریة           
إذ وصلت إفرازاتها إلى تركیا وهذا یمكن أن یرجع هذه الأخیرة إلى وضعها السابق وهي 

حیث تعرض . حالة الإنغلاق بغرض حمایة نفسها من كل ما یجري من أحداث في سوریة
نقلابات متكررة تزامنت مع ما یحدث سوریة، وكان  الداخل التركي لعدة هجمات إرهابیة وإ

، حیث شهد منتزه صبري احتجاجات جعلت القوات التركیة تتصدى 2013أبرزها في جوان 
لها، ولكن في نفس الوقت تركت هذه الإحتجاجات أثرا في التقارب بین العلاقات التركیة ـ 

 حدة من أكثرإنقلابات متتالیة مرت بها تركیا إذ اعتبرت وا 2016وشهد عام . الأمریكیة
أعوامها دمویة، حیث تصاعدت الهجمات الإرهابیة وضربت قلب المدن الكبرى ومواقع 
إستراتیجیة وسیاحیة في قلب العاصمة أنقرة ومدینة إسطنبول، وكان معظم هذه الهجمات 
عملیات انتحاریة أو باستخدام سیارات مفخخة، وغالبیتها استهدف الشرطة بجانب المدنیین، 

ومنظمة  عنها ما بین تنظیم داعش الإرهابي وحزب العمال الكردستاني  ةسؤولیوتوزعت الم
  . القریبة منه" صقور حریة كردستان " 

ومن أبرز الهجمات الإرهابیة، التي ضربت أنحاء مختلفة في تركیا، هجوم میدان           
یة في جانفي الذي افتتح به سجل العملیات الإرهاب 12في  سطنبولإالسلطان أحمد ب

، إذ استهدف هجوم انتحاري في منطقة دیكیلتاش بكبرى المدن التركیة میدان 2016
السلطان أحمد الذي یقصده السیاح، وأعلن تنظیم داعش الإرهابي مسؤولیته عن هذا 

فیفري وقع هجوم بسیارة مفخخة أثناء مرور سیارة عسكریة بالقرب من  17وفي . الهجوم
صقور " منطقة كیزلاي بوسط العاصمة أنقرة، وتبنت جماعة  مقر قیادة القوات الجویة في

  .الهجوم" حریة كردستان 
مارس إذ نفذت عملیة انتحاریة بالقرب من  13وشهدت العاصمة أنقرة هجوما ثانیا في 

مسؤولیتها عن هذا الهجوم " صقور حریة كردستان " میدان كیزلاي، وأعلنت أیضا حركة 
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من مارس استهدف السیاح الأجانب مجددا،  19آخر في  بعده وقع هجوم انتحاري. أیضا
كان مسرحه الدامي شارع الإستقلال بمیدان تقسیم في قلب إسطنبول السیاحي، وسقط في 

سرائیلي وأصیب بجروح  4هذا الهجوم الذي تبناه تنظیم داعش   36قتلى منهم إیرانیان وإ
رب من جامع أولو الشهیر أفریل أقدم انتحاري على تفجیر نفسه بالق 27وفي . آخرون

ماي  3وفي ". صقور حریة كردستان " ، وتبناه أیضا )شرق إسطنبول ( بمدینة بورصة 
ه تنظیم داعش  22وأصیب من عناصر الشرطة  3قتل  آخرون في هجوم انتحاري شنّ

  .بالقرب من مدیریة أمن غازي عنتاب بجنوب تركیا قرب الحدود السوریة
هابي سیارة تابعة للشرطة في منطقة فزناجیلار في جوان استهدف هجوم إر  7 وفي

من عناصر  7قتیلا، من بینهم  11إسطنبول بالقرب من محطة للحافلات العامة خلف 
جوان استهدفت سیارة مفخخة مدیریة الأمن في بلدة مدیات  8وفي . مصابا 36الشرطة و 

  . ب العمال الكردستاني، ونسبته السلطات إلى حز )جنوب تركیا ( التابعة لمحافظة ماردین 
الدولي جوان وقع هجوم انتحاري ثلاثي في صالة الخطوط الدولیة بمطار أتاتورك  28وفي 

في إسطنبول أعقبه إطلاق نار على المسافرین المنتظرین، ونسب إلى تنظیم داعش 
  .الإرهابي

ة المودع بمحاول 2016كل هذه الإنقلابات التي شهدتها تركیا ربطت عام           
سوف یؤدي إلى الذي أفرزته الأزمة السوریة  وبطبیعة الحال هذا الوضع 1.الإنقلاب الفاشلة

وبالتالي بروز الدور  وفي تغییر موقفها من هذه الأزمة، إنعكاس في دور تركیا الإقلیمي
  .الإیراني وحتى الإسرائیلي

                                       
جریدة العرب الدولیة، العدد : ، الشرق الأوسطأسوأ موجة من الهجمات الإرهابیة تضرب تركیاـ سعید عبد الرزاق،  1

: في الموقع. 15:43: على الساعة 2017ـ  1ـ  12: ، تم الإطلاع بتاریخ2016ـ 12ـ  30، 13912
http://aawasat.com/home /article/818326.  
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  :من الناحیة الإقتصادیة :المطلب الثاني
محورا أساسیا في تطور العلاقات بین الدول، حیث  الإقتصاديالعامل  یعد          

متقدمة لأنّ ذلك یمنحها دورا  ةحرصت تركیا على أن تكون علاقاتها الإقتصادیة مع سوری
ها تدرك أهمیة إیجاد أسواق جدیدة  ،إقلیمیا یقوي مركزها العالمي وفي نفس الوقت فإنّ

للبضائع التركیة إلى العالم العربي خصوصا فهي تمثل ممرا رئیسیا  ة،لمنتجاتها عبر سوری
إلى الخلیج لذلك فإنّ المصالح التجاریة التركیة تتطلب وجود نظام صدیق في دمشق، وهو 

  . زمةأمر لم یعد ممكنا بعد أن جاهرت تركیا بدعمها الأ
أطول حدود بریة مشتركة تحتل تركیا فیها موقع  ةومن المعروف أنّ لدى تركیا وسوری

موقع البوابة المفتوحة على  ةوغربها، بینما تحتل سوری ةالمفتوحة على شمال سوریالبوابة 
ویمثل هذا الموقع أهمیة كبرى في المجال الإقتصادي الذي یتیح الإمكانات . جنوب تركیا

اللازمة لإقامة علاقات وثیقة ومثمرة في مجالات الزراعة والتجارة والنقل، فضلا عن 
  1.المشتركة استخدام المناطق المائیة

إنعكس سلبا على الإقتصاد التركي حیث عان  ةرغم هذه المیزة إلاّ أنّ ما شهدته سوری ،لكن
من خسائر إقتصادیة، فصادرات تركیا خلال الأشهر  ةسوریهذا الأخیر في علاقاته مع 

 ة، مع توقع تصاعد هذه النسبةلسوری% 5بنسبة تراجعت  2011الثلاثة الأولى من عام 
  2.مع تدهور الأوضاع فیها

وتزامنت هذه الفترة باهتمام تركیا بتنویع مصادر الطاقة التي تحتاجها، إذ تحصل           
من حاجاتها الطاقویة خاصة الغاز من روسیا، ورغم محاولات أنقرة تقلیل % 60على 

                                       
، مرجع سابق، "دراسة الأبعاد الجیوستراتیجیة للسیاستین الإیرانیة والتركیة حیال سوریة " ـ علي حسین باكیر،  1

 .  19.ص
 . 62.، صمرجع سابق، "تحلیل أولي للدور التركي في ظل الثورات العربیة: الإرتباك" ـ علي جلال معوض، 2
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ها لم تنجح في ذلك بسبب ضغط روسیا على س  ةوریإعتمادها على الغاز الروسي إلاّ أنّ
هذا الأمر  1لرفض فكرة مد أنابیب للغاز من قطر إلى تركیا وأوروبا عبر الأراضي السوریة،

جعل تركیا تدور في دائرة مفرغة بمعنى عدم قدرة هذه الأخیرة من الخروج من التبعیة 
  .الروسیة

واستمرارها لجأت تركیا إلى تنفیذ عقوبات  ةومع تزاید وتیرة العنف في سوری          
بشكل صریح في إجتماع جامعة الدول العربیة ومنتدى التعاون  ةقتصادیة ضد سوریإ

وكان هدفها الحد من أعمال العنف الذي . 2011نوفمبر 16التركي العربي الذي انعقد في 
یتعرض إلیه الشعب السوري، لكن هذه الخطوة لم تفي بالغرض إذ بدا واضحا أنّ قرار 

، بل أدى ذلك إلى العواقب السلبیة ةتؤثر فقط على سوری لم ةالعقوبات التركیة على سوری
إضافة إلى تراجع التبادل . على الإقتصاد التركي وخاصة على محافظاتها الحدودیة

  . ملیون دولار فقط 600إلى نحو  2012التجاري بین البلدین، حیث وصل في عام 
ركیا تمثل في توقف كما أدت الأزمة السوریة إلى إنعكاس آخر في إقتصاد ت          

ملیون سائح سنویا وقدرت  4.5تدفق السیاح خاصة السیاح الروسیین المقدر عددهم ب
، وفشل محاولات ة، فاستمرار الفوضى والإضطراب في سوری2ملیارات دولار 3عوائدهم ب

كل ذلك شكلّ دافعا في تغییر تركیا إستراتیجیاتها  ،الحل السیاسي في إنهاء الأزمة السوریة
تعاملها مع الأزمة والبحث عن أسواق جدیدة تعوض خلالها الخسائر الإقتصادیة التي في 

  .نتجت من الأزمة السوریة
  

                                       
" خلفیات الثورة، دراسات سوریة، موقع السیاسة والعلاقات الدولیة في الصراع على سوریة وان قبلان، ـ مر  1

 . 489. ، صمرجع سابق، "تضارب المصالح وتقاطعها في الأزمة السوریة
 .14.ـ فریق الأزمات العربي، مرجع سابق، ص 2
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  :من الناحیة الأمنیة :المطلب الثالث
لعب المحدد الأمني دورا أساسیا في تشكیل معالم السیاسة الخارجیة التركیة في           

فترة وصول حزب العدالة والتنمیة إلى الحكم، غیر أنّ قادة الحزب صاغت مفهوم مغایر 
للأمن التركي، ینطلق من أنّ الجوار الإقلیمي لیس بالضرورة مصدرا لتهدیدات الأمن 

ما قد یكون التعا نّ ون المشترك مع دول الجوار سبیل التعامل مع كافة التهدیدات القومي، وإ
  1.التي یمكن أن تؤثر على سلامة الأمن والإستقرار التركي

هذه النظرة تغیرت مع إندلاع الأزمة السوریة بسبب تنامي الأخطار  ،لكن          
لة تنظیم الدولة الداخلیة المترتبة على تزاید النشاط المسلح لحزب العمال الكردستاني ومواص

الكردي " حزب الإتحاد الدیمقراطي"تنفیذ التفجیرات داخل تركیا، وكذلك تزاید تهدید ودور 
السوري، شكل عاملا مهما لإعادة النظر في السیاسات التركیة الخارجیة بما یعزز القدرة 

اه على مواجهة التحدیات الأمنیة في الداخل والخارج، وأسهم في بلورة مواقف جدیدة تج
الأزمة السوریة، سواء من زاویة التدخل بصورة مباشرة في الأراضي السوریة لدعم قوات 
المعارضة في السیطرة على المناطق المحاذیة للحدود مع تركیا، أو من زاویة إعادة النظر 
في الموقف المتشدد إزاء أي دور مستقبلي لبشار الأسد في المرحلة الإنتقالیة في أي حل 

  :تبطت التهدیدات الأمنیة لتركیا بملفین أساسیینوار  2.سیاسي
تمثل في الطبیعة المتغیرة لأنماط التحالفات الإقلیمیة، حیث أصبحت  :الملف الأول   

تركیا محاطة بدول جوار مباشرة تتخذ مقاربات تثیر تهدیدات أمنیة بالنسبة لتركیا، وهذه 
ثل المحدد الأساسي في موقف تركیا ، وقد تمةالدول تتمثل في كل من إیران، العراق، سوری

                                       
 .17. ، مرجع سابق، ص"أوسط جدید الربیع العربي تركیا في شرق " ـ محمد عبد القادر خلیل،  1
 .16.ـ المرجع نفسه، ص 2
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من الأزمة السوریة، ومساندتها المادیة والعسكریة والإستخباراتیة لكل من المجلس الوطني 
  .السوري والجیش السوري الحر

في العلاقات السوریة التركیة وتأثیراتها " قواعد الإشتباك "ارتبط بتغیر  :الملف الثاني   
التي أفضت إلیها الأزمة السوریة، وما خلفته من تحدیات على طبیعة المتغیرات الأمنیة 

أمنیة ترتبت على توجه تركیا للتخلي عن نظام الأسد والإصطفاف في الجانب الإقلیمي 
والدولي الداعي إلى تنحي الأسد، وانتقلت بذلك العلاقة بین الدولتین من الدفء إلى 

إلى إسقاط جمیع  ة، ما دفع بسوریالجفاء، حیث باتت أنقرة تحتضن قوى المعارضة السوریة
. التحفظات إزاء إعادة ممارسة حزب العمال الكردستاني لأنشطته عبر الأراضي التركیة

وهذا التطور أوجد تحدیات عدیدة بالنسبة للأمن القومي التركي، لا ترتبط بالتهدیدات التي 
، وتأثیر ذلك على باتت تثیرها حالة السیولة والإضطراب الذي یتسم به المشهد الإقلیمي

ما ترتبط كذلك بالتداعیات المباشرة على الإستقرار الأمني والوحدة  نّ المصالح التركیة، وإ
الأول یتعلق بتنامي طموحات الأكراد بتأسیس : الجغرافیة لتركیا وذلك في تطورین أساسیین

في الدعم  تحت إسم أكراد كردستان الغربیة، وثانیا یتمثل ةدولتهم المستقلة في شمال سوری
السوري لحزب العمال الكردستاني على نحو دفعه إلى إستخدام أسلحة ثقیلة ونوعیة 

وهذا الأمر أدى إلى سیطرت الإعتبارات الأمنیة على  1.لإستهداف الأراضي التركیة
المواقف التركیة إزاء الأزمة السوریة، وذلك في ظل تنامي التخوفات من تأجج المشكلة 

، وسعي )كم 877( ةل إتساع مساحة الحدود المشتركة مع سوریالكردیة خصوصا في ظ
كما تخوفت . إلى تأسیس إقلیم حكم ذاتي على غرار إقلیم كردستان العراق ةأكراد سوری

                                       
ـ  11ـ  15: ، تم الإطلاع بتاریخ"التداعیات الأمنیة للثورات العربیة على تركیا" ـ محمد عبد القادر خلیل، 1

: ، في الموقع13:38: ، على الساعة2016
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1003491&eid=7058. 
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تركیا من تدفق أعداد هائلة من اللاجئین السوریین إلى الأراضي التركیة، وبدا القلق التركي 
لسیاسیة والإجتماعیة على الوضع الداخلي في واضحا من تداعیات هذه الأزمة بملفاتها ا

إنتقال الأزمة إلى حدودها الجنوبیة إذا ما خرج الوضع الأمني  تركیا، وأیضا من إحتمالات
  . كما حدث في لیبیا ةعن السیطرة، أو تطور إلى مواجهة عسكریة بین القوى الغربیة وسوری

تحدیا كبیرا بالنسبة لتركیا، دفع  F4لطائرة إستطلاع تركیة  ةوقد مثلت حادثة إسقاط سوری
  1.للقوات العسكریة التركیة ستكون لها عواقب وخیمة ةالأخیرة إلى التهدید بأن تحدي سوری

هذا التذبذب الذي فرضته الأزمة السوریة على تركیا جعلت هذه الأخیرة تطالب           
من تنظیم صفوفها،  ، لتمكین قوات المعارضةةبضرورة إنشاء منطقة آمنة في شمال سوری

وفرض منطقة حظر جوي لحمایتهم من نظام الأسد، وكانت أنقرة تسعى لإقناع حلف الناتو 
لتحقیق هذه المطالب، ولكن المراوغة الأمریكیة فاقمت من تعقیدات الأزمة السوریة 

  . ةوشجعت بوتین على التدخل العسكري في سوری
ل العسكري الروسي هو منع إقامة منطقة جعل تركیا تشعر بأنّ أحد أهم أهداف التدخ ما

أمنیة عازلة طالبت بها، ولعل نوعیة بعض الأسلحة والمعدات تشیر إلى هذا الأمر، فنشر 
هدفه یتجاوز محاربة داعش أو . كما تشیر التقاریر SA22نظام الدفاع الصاروخي 

ما ةوریاستهداف الفصائل المسلحة أو حتى حمایة المنشآت الروسیة التي أقیمت في س نّ ، وإ
له أهداف لها علاقة بمنع إقامة منطقة أمنیة عازلة وربما باحتمال تطور المواجهة 

  2.العسكریة لاحقا إذا ما اتخذت الدول المعارضة للتدخل الروسي موقفا عملیا من التدخل

                                       
، 2012مطبعة شمص،  :بیروت ،"نحو سایكس بیكو جدید: الربیع العربي والبركان السوري" ـ نزار عبد القادر،  1

 . 253. ص
، المعهد المصري "تقدیر موقف، تداعیات التدخل العسكري الروسي في سوریا على تركیا " ـ فتیحة فرقاني،  2

 .3. ، ص2015نوفمبر  14للدراسات السیاسیة والإستراتیجیة، 
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فقط من الحدود التركیة السوریة  ٪10وتنحصر المنطقة الآمنة في شریط ضیق یشكل نحو 
غرب نهر الفرات وحتى كیلومترا ابتداءا من مدینة جرابلس 98أي أنّ طولها سیمتد نحو 

  .كیلومترا حتى مدینة الباب 30أما عمق هذه المنطقة فلا یتجاوز . مدینة إعزاز
  ذات الأولویة في السیاسة التركیة المنطقة الآمنة توضح خریطة: 1الشكل رقم 

  

  
  :المصدر      

http://arabic.rt.com/photolines/790370  
في التدخل عسكریا عبر حلفائها الغربیین  2012لقد كانت هناك رغبة تركیة منذ عام 

وتحدیدا حلف الناتو وتأسیس منطقة عازلة یحظر فیها الطیران، ولكنها لم تستطع إقناع 
  1.كالحلف بالتدخل، إذ لم تكن تملك مبررا قانونیا لذل
نّ الحكومة التركیة تتخبط ولا تدري كیف فإفكل حادثة تحصل على الحدود التركیة السوریة 

ه لا یمكنها خوض مغامرة عسكریة بمفردها ضد  تتصرف، وبالتالي هي تدرك بعقلانیة أنّ
                                       

المركز العربي : ، قطرالمراجعات والإتجاهات: مسألة التغیر في السیاسة الخارجیة التركیةـ عماد یوسف قدورة،  1
 .13ـ  12. ، ص ص2015للأبحاث ودراسة السیاسات، دیسمبر 
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عند  نظام لا یمكن التكهن بإمكانیة سقوطه أو بقائه، ومن هنا تأخذ أنقرة عدّة إعتبارات
، وهذه الإعتبارات هي التي تمنعها من ذلك، ةحدیثها عن إمكانیة شن حرب ضد سوری

  :ومنها
ه إحتلال  ةأنّ أي إجتیاح تركي لسوری/ 1 ممكن أن تصوره بعض الدول العربیة على أنّ

  .تركي لأحد الأقطار العربیة، وهذا من شأنه تغییر صورة الأتراك لدى العرب
بالحكومة السوریة إلى تزوید حزب العمال الكردستاني یدفع أنّ أي تدخل تركي قد / 2

  .بأحدث الأسلحة المتطورة التي من شأنها أن تكون شوكة في ظهر أنقرة
وحزب االله  ةأنّ حرب مثل هذه لا یمكن أن تتم دون الأخذ بعین الإعتبار حلفاء سوری/ 3

  .والعراق الذین لن یقفوا موقف المتفرج في هذه الحرب
ركیا تدرك أنّ أي حرب ضد النظام السوري لن تكون إلا بموافقة حلف شمال أنّ ت/ 4

تمتلك صواریخ قادرة على الدخول في العمق التركي، وبالتالي فإنّ  ةلأنّ سوری الأطلسي،
الجانب ضد دمشق من شأنها أن تجلب تداعیات كارثیة مغامرة تركیة بشن حرب أحادیة 

  . على الداخل التركي
یخفى أیضا أنّ حزب العمال الكردستاني أصبح یشكل تحدیا كبیرا للقیادة  ولا          

، إذ طلب المشاركة ةالتركیة، حیث فرض نفسه كلاعب مهم في معادلة حل النزاع في سوری
في العملیات العسكریة الروسیة، وأصبح بذلك حلیفا للولایات المتحدة الأمریكیة وروسیا على 

خطر الصعود التركي الذي یتطلع إلى ربط المناطق الكردیة ومن شأن هذا تعظیم . السواء
ها تقف وراء  من أقصى الشمال إلى أقصى الشرق وصولا إلى جبال قندیل التي ترى تركیا أنّ

 . هذا المشروع تطلعا إلى إقامة إقلیم كردي في تركیا یحكمه حزب العمال الكردستاني
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على " دولة علویة " یعزز مخاوف تركیا أیضا هو سیاق مناقشات خطة روسیة لإنشاء  ما
  1.الساحل الذي قد یدفع الأكراد إلى تبني نفس الخطوة على الحدود التركیة

الأزمة السوریة أنّ المحدد الأمني شكّل محددا رئیسیا في تشكیل أوضحت            
  .ا نادت بسیاسة تصفیر المشكلات مع دول الجوارالسیاسة الخارجیة التركیة التي لطالم

  
  

    
  
 
 
 
  
  
    
  
  
  
  
  
  

                                       
 . 5 – 4. ص صمرجع سابق،  ـ فتیحة فرقاني، 1
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  خلاصة الفصل الثالث
ت العلاقات التركیة الس           وریة بمرحلة طویلة من العزلة بدایة، ثم التوتر والنزاع مرّ

حیث . لاحقا، وشكلت تلك النزاعات حافزا لتأسیس مرحلة جدیدة في العلاقات بین البلدین
للقضایا  حل الجانبین التركي والسوري إلى لقاءات مشتركة للبحث عن إیجاد سبلدفعت 

كندرونة وقضیة المیاه وكذلك القضیة الكردیة التي تلعب قة بینهما كقضیة لواء الإسالعال
وبالفعل عرفت العلاقات تقدما . بشكل كبیر في التحكم في مسار العلاقات التركیة السوریة

لتبدأ . جالات بین البلدین مما دفعها إلى مرحلة التحالف الإستراتیجيإیجابیا شمل جمیع الم
  .معها تلك العلاقات بالتراجع شیئا فشیئا حتى توقفت بشكل كامل

لقد وقفت تركیا إلى جانب الأزمة السوریة وهو ما حدا بالنظام السوري إلى كیل           
للحكومة التركیة لموقفها المبدئي هذا، ونتیجة لذلك توقفت العلاقات  أنواع الإتهاماتجمیع 

  .بینهما بشكل تام
إنّ الأزمة السوریة كانت لها تداعیات سلبیة على دور تركیا الإقلیمي والعالمي           

بسبب التأثیرات التي نتجت من هذه الأزمة، والتي مست الأمن القومي التركي الذي كانت 
  .ا تسعى إلى المحافظة علیه بسیاسة تصفیر المشكلات مع دول الجوار خاصةدائما تركی
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  تمهید 
خاصة حالة عدم الإستقرار وكذلك تغیرات  ةتشهد المنطقة العربیة عموما وسوری          

، إذ كثرت التكهنات بشأن متلاحقة في محیطها الداخلي وهذا ما یصعب عملیة الإستشراف
الأزمة السوریة وما آلت إلیه، خاصة بعد فشل كل المساعي لإیجاد حل دبلوماسي یرضي 

المسلح، في ظل تزاید الدعم الخارجي  المعارضة إلى المزید من العنف واتجاهطرفي النزاع، 
  .بكل الوسائل

واحدة من أكبر  ومع إندلاع الأزمة السوریة وضعت تحت الإختبار الجدي          
التحولات في تاریخ تركیا الحدیث والتي مثلتها إستراتیجیة العمق الإستراتیجي لحزب العدالة 

فقد كان واضحا أنّ تركیا تفاجأت بقیام الأزمة . والتنمیة بكل عناوینها المثیرة والجذابة
فاتسم أداء السوریة، ولم تكن مستعدة لها ولكیفیة التعاطي معها في البدایة على الأقل، 

  .الدبلوماسیة التركیة بالإرتباك واختلطت المصالح بالمبادئ
من خلال إیجاد حلول سریعة  ولكن مع الوقت كانت تركیا تبلور سیاسات أكثر وضوحا

، خاصة أنّ الأزمة السوریة فرضت على الدبلوماسیة التركیة تحدیات مركبة لإنهاء الأزمة
   .الدول التي تربطها مصالح معهاتتعلق بالحفاظ على علاقات وثیقة مع 

الآتیة لما یمكن أن تصل إلیه الأزمة وبناءا على ذلك یمكن طرح السیناریوهات           
الموقف التركي وكذا التدخلات الأجنبیة في هذه الأزمة خاصة  أبعاد السوریة من خلال

یران     .الولایات المتحدة الأمریكیة، روسیا وإ
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استمرار الفوضى السیاسیة والمیدانیة في (السیناریو الإتجاهي  :المبحث الأول
  )ةسوری

الإقتتال  هذا السیناریو على رؤیة ترتكز على استمرار الوضع الراهن وبقاء یعتمد          
وبقاء الأطراف المتحاربة دون غلبة طرف على  ،والأمور العسكریة والسیاسیة دون حسم

أي استمرار النظام السوري یحكم في مناطق نفوذه، وبقاء قوات المعارضة . طرف آخر
المدنیة في مناطق استحواذها، وكذلك استمرار سیطرة وحكم تنظیم داعش وتنظیم جبهة 

كل الأجندات التي النصرة في مناطق نفوذها، مما یدعم استمرار الوضع الراهن بما یخدم 
ضعافه لضمان أمن وسلامة إسرائیل، والطموحات  ترید إشغال العالم العربي وتفكیكه وإ

  . الإیرانیة وكذا التركیة
  استمرار الأزمة السوریة والحفاظ على الوضع الراهن: المطلب الأول

رها لفترة بعد أكثر من ستة سنوات من بدء الإقتتال في سوریة یجعل إحتمال استمرا          
وما یعزز ذلك العناصر التي أبقت الأزمة عند وضعیتها . أطول أحد الإحتمالات المرجحة

غیاب التوافق بین المعارضة وخلافاتها البینیة، وتماسك : والتي لا تزال كما هيالراهنة 
النظام حول الطائفة العلویة، وتعارض القوى الدولیة، الذي حال دون التوصل إلى قرار أممي 

  .اسمح
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دخلت میلیشیات شیعیة كحزب االله للمحاربة إلى جانب  السوریة ومع طول الأزمة          
، وانتشرت المعارضة داعش وجبهة النصرة: النظام، وظهرت التنظیمات المتطرفة مثل

ئتلاف المعارضة وتقلبت نسبة السیطرة على الأرض السوریة،  المدنیة ممثلة بالجیش الحر وإ
  1.حیث تمر سوریة بمرحلة إنتقالیة صعبة لا تكاد تتضح معالمها

على الحفاظ على موازین القوى دون تغییر كبیر، ففي الوقت الذي یندفع فهذا السیناریو یقوم 
الولایات المتحدة الأمریكیة إلى جانب تركیا والسعودیة  :وهم كل من فیه حلفاء المعارضة

نحو زیادة دعمهم لتحقیق إختراق میداني بهدف الضغط على النظام للقبول بحل  وقطر
یران إلى جانب الصین :وهم كل من سیاسي، یقوم حلفاء النظام بزیادة قدرات  روسیا وإ

ي موازین القوى تتم ترجمته إلى الصمود لدیه لصد أیة محاولة لإحداث تغییر دراماتیكي ف
، مما یؤدي فعلیا إلى تقسیم سوریة إلى كانتونات موزعة بین الدولة والقوى تنازلات سیاسیة

فحالة عدم الإستقرار وضعف الدولة سیسهم في إیجاد  2.الكردیة، وبقیة فصائل المعارضة
تحكم في تفاعلاته بیئة ملائمة لتزاید الدور الخارجي وتزاید حدته ودرجة استقطابه وال

ه من غیر المنطقي بقاء الأزمة، ولكن قد  وتوجیهها وفقا للأجندة ومصالح تلك القوى رغم أنّ
یكون من مصلحة جمیع الأطراف تسلیح الجانبین بحیث یبقى الصراع دائرا تفادیا لتشكیل 

فعدم إتفاق . القوى الدولیة والإقلیمیة في المنطقةنظام سیاسي جدید یعارض مصالح 
مع الأطراف المعنیة بالصراع خاصة أمریكا وروسیا على ملامح نظام سیاسي جدید ینسجم 

على ما هو علیه فترة أطول،  ةمصالحهما، هو مؤشر على استمرار الوضع المتأزم في سوری

                                       
 للجوء فينظرة مستقبلیة عبد االله بن خالد بن سعود الكبیر آل سعود، . حسین بن عبد االله الدعجة، د. ـ د 1

 .17. ، ص2015ـ  9ـ  1، الریاض، الوطن العربي، الحالة السوریة نموذجا
ـ  28: ، تم الإطلاع بتاریخ2015ـ  6ـ  25، سوریة وثلاث سیناریوهات مستقبلیةـ مركز الجزیرة للدراسات،  2

  http://www.alsouria.net/contente.  :، في الموقع21:32: ، على الساعة2016ـ  10
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فقد یكون من مصلحة الولایات المتحدة الأمریكیة وروسیا الإستمرار في تسلیح كل من قوات 
معارضة، بحیث یظل الصراع مستمرا بشكل متوازن تفادیا لمواجهة نظام النظام ومقاتلي ال

  1.سیاسي جدید یعارض مصالحهما في المنطقة
ویبدو أنّ المؤشرات الموجودة في أرض المعركة تؤكد على أنّ لا النظام ولا المعارضة قادر 

التقدم كثیرا في  على تحقیق الحسم في السنوات القلیلة القادمة، فالقوات النظامیة لن تستطیع
الجید للقوات  مدینتي حمص وحلب المحاصرتین وریف دمشق ودرعا وغیرها نظرا للتموقع

ها مطمئنة . المعارضة أما المعارضة السوریة فلا تستطیع على اختلاف أطیافها الإدعاء بأنّ
ها تستطیع  إلى قوتها وقدرتها على تحقیق الحسم حتى لو وصلها دعم عسكري نوعي أو أنّ

   2.الإستقرار في أماكن سیطرت علیها
مرتكزة على سیطرت النظام وتنظیم عوامل لا یمكن فحظوظ تحقیق هذا السیناریو           

أن تستمر، فالحفاظ على موازین القوى الراهنة سواء بین القوى السوریة أو القوى الخارجیة 
أنّ موارد الأطراف  المنخرطة في النزاع غیر ممكن، لأنّ تطورات الأوضاع تشیر إلى

محدودة ولا یمكن تجدیدها بلا نهایة، كما یتبین في عجز النظام السوري عن تعویض 
ضیقة ولا یمكن خسائره من القوات المقاتلة لأنّ رهانه على الأقلیات جعل قاعدته الإجتماعیة 

جدد  أن تمده بمقاتلین لفترات غیر محدودة، ثم إنّ استمرار الأوضاع یعطي فرصا للاعبین
هم المستفید  للإنخراط في الصراع وینتقلون من هامش الصراع إلى مركزه بل وقد یتضح أنّ

                                       
، 2016ـ  10ـ  28: ، تم الإطلاع بتاریخ"حقائق الأوضاع وأفاق الحل : الصراع في سوریا" ـ رضوان قطبي،  1

  :، في الموقع23:43: على الساعة
                              http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-44613.htm.  

على . 2016ـ  11ـ  2: ، تم الإطلاع بتاریخ2012ـ  1ـ  11، الصراع السوري والإرادة الأممیةـ أكرم النبي،  2
 .http://www.aljazeera.net/knowledgegate/authors/2012/1/11 :، في الموقع14:46: الساعة
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الرئیسي من الصراع، كما حدث مع توسع تنظیم الدولة في المناطق التي لم یعد النظام 
  1.السوري قادرا على حكمها، وتهدیده حالیا لدمشق نفسها

قد  ة، یؤكد خبراء أمریكیون أنّ الحرب في سوریوفي تأكید على إمكانیة تحقیق هذا السیناریو
للنظام السوري، تستمر لمدة عشر سنوات إضافیة، في ظل استمرار الدعم الروسي والإیراني 

وسیطرت مجموعة متطرفة على أرض المعركة، وأمام لجنة الشؤون الخارجیة بمجلس 
أنّ سقوط الأسد لم یعد  أصبح واضحا الآن": " دیفید جارتنشتاین " الأمریكي، قال الخبیر 

، وأضاف أنّ السیناریو الأكثر احتمالا هو الذي "حتمیا كما كان یعتقد الكثیر من المحللین 
  2.عشر سنوات إضافیة ةتتوقعه المخابرات الأمریكیة حالیا، وهو أن تستمر الحرب في سوری

في حال بروز فاستمرار الأزمة السوریة والحفاظ على وضعها الراهن یكسبها مدادا أكثر 
مخاطر جدیدة جراء التقییم الإقلیمي والدولي المستمرین لتطورات الأوضاع في سوریة 
خصوصا إذا أسفرت عن مسرح للحرب تتكاثر فیه التنظیمات الجهادیة والسلفیة المسلحة 
المنتمیة للجماعات الإسلامیة، الأمر الذي یعني بأنّ التكلفة الأخلاقیة والإنسانیة لهذا 

ریو ستكون باهظة لعدم كفاءة الطرفین على إدارة الأزمة، ما یعني استمرار الحالة السینا
الصراعیة فیما بین النظام والمعارضة، وتحویلها إلى حرب استنزاف مطولة تعمل على تفتیت 

مكاناتها السیاسیة والعسكریة والإقتصادیة ةقوة سوری من خلال  والقضاء على وحدتها وإ
تصعید حدة الصراعات السیاسیة، وتكریس السیاسات الطائفیة التي اعتمدت على المیلیشیات 

  . الذي یسهم في تدخل قوى خارجیة إقلیمیة ودولیة للتحكم في مسار الأزمةالمسلحة، الأمر 

                                       
 .، مرجع سابقسوریة وثلاث سیناریوهات مستقبلیةزیرة للدراسات، ـ مركز الج 1
ـ  2: ، تم الإطلاع بتاریخسنوات 10المخابرات الأمریكیة تتوقع استمرار الحرب في سوریا ـ الأهرام الیومي،  2

: ، في الموقع17:59: ، على الساعة2016ـ  11
.                                                                           http://www.ahram.org.eg/NEWSQ/266759.aspx  
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كدولة وطنیة،  ةویؤدي تحولها إلى حرب طائفیة، ومن شأن التطرف الطائفي تحطیم سوری
والإستقرار الداخلي، الأمر الذي سیؤثر یئ لتقسیم البلاد، مما یعني زعزعت الأمن كما یه

لذلك یبقى  1ساحة لتجاذبات إقلیمیة دولیة، ةحتما بالسلب على النظام الإقلیمي، ویجعل سوری
الأزمة من قبل الحلفاء الإقلیمیین والدولیین أحد العوامل المهمة لإستمرار بقائها دعم أطراف 

إیقاع أكبر قدر من الخسائر بالطرف الآخر، وفي حال عدم تمكن أحد الأطراف من أجل 
في ظل عدم قدرة النظام الدولي والإقلیمي على فرض خطة للحل، من حسم الأمر لصالحه 

   2.ة فاشلةدول ةستبقى الأزمة دائرة بین الطرفین، وستصبح سوری
ها ستبقى السوریة وانعكاس إنّ المتتبع لأحداث الأزمة           اتها الداخلیة والخارجیة یجد أنّ

دون التوصل إلى حسم عسكري نهائي أوحل سیاسي مقبول ومرضي في تصاعد مستمر 
ه لن یتنازل أحد أطراف الأزمة عن أهم  أهدافه وهو النصر أو لكلا الطرفین، بمعنى أنّ

الحوار مع ما  الإنتصار الكامل، لیقبل الطرف الآخر بمبدأ المفاوضات والجلوس على طاولة
ها  ه لا توجد أي مؤشرات على أنّ تبقى من الطرف المتنازل، فمن جهة المعارضة السوریة فإنّ

ه لن یقبل ةستقبل بقاء الرئیس السوري كرئیس شرعي لسوری ، أما النظام السوري فقد أكّد أنّ
   3.لمستقبلبالتفاوض على إستقالة بشار الأسد وتنازله عن الحكم وأنّ هذا الأمر مستبعد في ا

                                       
، 199، العدد الدولیةالسیاسة : ، القاهرةمستقبل سوریا بعد الأزمة: سیناریوهات متقاطعةـ سلامة معتز،  1

 . 95.، ص2012، 47المجلد 
ـ  2: ، تم الإطلاع بتاریخ2012دیسمبر  31، دنیا الوطن، سیناریوهات انتهاء الأزمة السوریةـ عابد نعمان،  2

 : ، في الموقع18:06: ، على الساعة2016ـ  11
.                         http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2012/12/31/281435.html  

، تم الإطلاع مستقبل الأزمة السوریة بین الصراع الداخلي والتصدیر الخارجيـ محمد بن سعید الفطیسي،  3
  http://www.asharqalarabi.org.uk: ، في الموقع21:03: ، على الساعة2016ـ  11ـ  2: بتاریخ
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حسب هذا السیناریو فإنّ الأزمة السوریة ستبقى لسنوات قادمة دون أن تفرز من و           
وبالتالي لا یوجد رابح ولا خسران فالمعارضة السوریة  ،هو الطرف الرابح في هذه المعركة

  .  تبقى تهدد النظام السوري وكذا بالنسبة للنظام السوري فالمعادلة هنا صفریة
  استمرار بقاء النظام السوري: الثاني المطلب

إلى العدید من المعطیات والمحددات التي تسهم في بقاء نظام  یستند هذا السیناریو          
الأسد وعدم التدخل عسكریا كما حدث في لیبیا، حیث إنّ الوضع السوري مختلف كلیا عن 

فحلف الناتو لا یحبذ  ةوریعلى عكس س لیبیا ذلك لأنّ حلف الناتو تدخل عسكریا في لیبیا
نظرا للإنقسام داخل مجلس الأمن بعد استخدام الفیتو المزدوج والمتكرر من قبل  هاالتدخل فی

، وكذلك لعدم توفر الدعم الإقلیمي لأي ةروسیا والصین ضد التدخل العسكري في سوری
 تدخل عسكري یقوده حلف الناتو، إضافة إلى عدم ترحیب أطراف المعارضة للتدخل

  1.فهي منقسمة بشأن ضرورات التدخل العسكري الخارجي
  :وتتمثل المحددات التي تدعم وجود النظام السوري بقیادة الرئیس بشار الأسد في

بدأت إیران " حسن روحاني " إنتخاب الرئیس الإیراني  منذ: الأمریكي –التقارب الإیراني / 1
دراكا  بإعادة تقدیم نفسها إلى المجتمع الدولي ودول الجوار بصورة أكثر إنفتاحا وتعاونا وإ
للمصالح المشتركة، وبذلك بدأ التفاهم بین إیران والولایات المتحدة الأمریكیة حول الملف 

یات الذي اعتبر بدایة لسعي الولا 2013نوفمبر  24النووي خلال توقیع جنیف المنعقد في 
فجوة الخلاف مع إیران باعتبارها القوة الإقلیمیة التي تستطیع  رالمتحدة الأمریكیة في تجسی

                                       
مركز الجزیرة للدراسات، فبرایر : ، الدوحةالموقف الدولي من التدخل العسكري في سوریاـ سعیدي إبراهیم،  1

 : ، في الموقع13:57: ، على الساعة2016ـ  11ـ  3: ، تم الإطلاع بتاریخ2013
http:/ /studies.aljazeera.net/reports/2013/02/2013211103833643.                                        
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، لاسیما أنّ واشنطن ةمساعدتها في تأمین انسحابها من أفغانستان مرورا بالعراق وسوری
تحولت إلى فاعل إقلیمي بامتیاز باعتبارها طرفا مهما في معظم الملفات الإقلیمیة، وهذا 

یعد تبدل أنماط تفاعلها مع إیران من الصراع إلى التوافق باعتبار أنّ ذلك التوافق  یعني
مصلحة للولایات المتحدة الأمریكیة، ویجنبها الإضطرار لإستخدام الخیار العسكري في حال 
تقدم البرنامج النووي الإیراني من المرحلة التي تمكن لإیران الحصول فیها عن القنبلة النوویة 

  1.الضغوطات التي تتعرض لها من إسرائیلفي ظل 
النووي إلى إنتاج تداعیات مباشرة  الملف الغربي في –التوافق الإیراني  أسهم وقد          

إلى تمكن إیران من الحصول على إعتراف دولي  على إیران والملف السوري، حیث أدى ذلك
یز مكانة النظام السوري وموقعه بدورها الإقلیمي والتسلیم بمصالحها في المنطقة، وكذلك تعز 

، وقد أوضح ذلك 2014جانفي  22الثاني الذي انعقد في التفاوضي في مؤتمر جنیف 
إنّ الإتفاق النووي الذي تمّ التوصل إلیه في جنیف یعزز : " الرئیس السوري بشار الأسد قائلا

وائل " ، كما أكّد رئیس الوزراء السوري "ة موقع إیران الإقلیمي مما ینعكس على سوری
إنّ نجاح إیران في الإتفاق مع القوى : " قائلا 2013بعد زیارته لإیران في نوفمبر " الحلقى

الغربیة حول البرنامج النووي سیكون مقدمة لانتصارات أخرى في المنطقة وبدایة انتصار 
   2".الشعب السوري 

ذا ظلّ النظام السوري             بفضل إیران، ففي هذه الحالة، قائما فعلا فسیكون ذلك وإ
من المنتظر أن تخرج سوریة ضعیفة على المدى القصیر والمتوسط، وهو ما سیدفعها إلى 

  .الحصن الإیراني بالكامل
                                       

، 195، العدد السیاسة الدولیة، الأبعاد الإقلیمیة لإتفاق جنیف النووي: صفقة شاملةـ ناجي محمد عباس،  1
 .134. ، ص2014، 49المجلد 

 . 135ـ المرجع نفسه، ص،  2
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ومن الناحیة الجیوسیاسیة سیكون ذلك في منزلة الإعلان رسمیا عن ولادة الهلال الشیعي 
، وعملیا 2003ترتسم بشكل فعلي بعد غزو العراق في عام الذي كانت ملامحه قد بدأت 

ستمتد منطقة النفوذ الإیراني المباشر من شرق أفغانستان إلى غزة، محققة بذلك الحلم 
  .الإیراني الذي لم یتغیر بتغیر الأنظمة من الحكم الشاه إلى حكم الملالي

یران على منطقة النفوذ الإقلیمي، ستؤدي بالضرورة سیطرة إ أما على صعید توازن القوى
العربیة هذه من البوابة السوریة مضافا إلیها الطموح النووي، إلى خلل كبیر في میزان القوى 
الإقلیمي، وفي الشرق الأوسط بأكمله، إذ ستتحول إیران إلى القوة الإقلیمیة الأولى من دون 

  :ن هممنازع، وسینعكس ذلك بالضرورة على ثلاث مناطق وثلاثة لاعبین رئیسیی
ستكون منطقة شبه الجزیرة العربیة تحت ضغط جیواستراتیجي كبیر یعزلها في : السعودیة –

عة أمام إیران، فضلا عن الخاصرة الرخوة في الیمن   .الجنوب، ویتركها مشرّ
  .شمال إفریقیالضغط الحزام الإیراني في هذه الحالة في منطقة  مصروستتعرض  –
 –العراقي  –عن المنطقة العربیة عبر الخط الفاصل الإیراني فسیتم عزلها تماما تركیا أما  –

السوري، وسیكون ذلك تحولا غیر مسبوق في تاریخ تركیا لناحیة نفوذ إیران الجیوبولیتیكي، 
  .بل یمكن القول إنّ تركیا ستكون تحت رحمة هذا المثلث جیوستراتیجیا إن حصل ذلك

ة علاقته مع الأنظمة الأخرى، من خلال سیكون المحور في موقع یسمح له بتحدید طبیع –
سیاسة الأمر الواقع، سواء في التصعید أم في إعادة الإنفتاح على تركیا، وهو أمر فرض 

  1.غیر محتمل على الأقل على المدى القصیر حال نجاح النظام السوري

                                       
. ، مرجع سابق، ص صالجیوستراتیجیة للسیاستین الإیرانیة والتركیة حیال سوریةالأبعاد ـ علي حسین باكیر،  1

 .533ـ  530
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توصلت واشنطن في أعقاب : الأمریكي واحتواء السلاح الكیماوي –التفاهم الروسي / 2
طرح المبادرة الروسیة لتفكیك ترسانة الأسلحة الكیماویة السوریة، إلى قناعة بتدمیر مخزون 

أمریكیة لدمشق جراء استخدام السلاح الكیماوي في ضرب الكیماوي كبدیل عن توجیه ضربة 
عسكري الغواصتین الشرقیة والغربیة، مما كان له انعكاسات واضحة على المستویین ال

والسیاسي، فعلى المستوى العسكري أدى إلغاء الضربة العسكریة الأمریكیة، ومنع وصول 
  1.ةالسلاح الكیماوي لحزب االله والجماعات المتطرفة في سوری

أما على المستوى السیاسي فقد أسهم التفاهم بین الطرفین إلى إعادة تأهیل بشار الأسد 
ضفاء الشرعیة على حكمه من خلال إصدا بوصف النظام ) 2118( ر قرار مجلس الأمن وإ

طرفا شرعیا في معاهدة وقعها وأبدى استعداده لتنفیذها، وعلیه فإنّ التواصل الدولي الذي 
عاد من جدید بصورة رسمیة من خلال قرار مجلس الأمن الذي یطالب الدول  2011انقطع 

فیذ قرار تدمیر السلاح لتن جمیعا بتقدیم المساعدة والإستشارة والخبرات للنظام السوري
ه وفقا للقرار  تتطلب عملیة تدمیر الكیماوي عاما على ) 2118( الكیماوي، وبذلك یتبین أنّ

أقل تقدیر بحسب تقدیر خبراء الأمم المتحدة فإنّ شرعیة الأسد ستبقى قائمة في أي تسویة 
   2.مستقبلیة بوصفه یمثل النظام الذي تعهد بالإلتزام بقرارات مجلس الأمن

  
  
  

                                       
، 190، العدد السیاسة الدولیة: ، القاهرةتأثیر الطائفیة للأزمة السوریة في دول الجوارـ  أحمد صافیناز،  1

 .83. ، ص2012
المركز العربي للأبحاث : ، قطرتأهیل الأسد؟بعد صفقة الكیماوي، هل ثمة محاولات لإعادة ، كتاب مشتركـ  2

 .23. ، ص2013ودراسة السیاسات، نوفمبر 
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نفسها مع بدایة الأحداث  تركیا وجدت :التحول في الموقف التركي تجاه الأزمة السوریة/ 3
، أمام خیارات صعبة للغایة تمثلت في فشلها في تطبیق نظریة 2011السوریة في العام 

وظیفي في تصفیر المشكلات، حیث نتج من هذا الفشل عودة تركیا إلى القیام بدور 
ة تجاه المنطقة الممتدة من الشرق الأوسط إلى روسیا والصین ومرورا الإستراتیجیة الأمریكی

وقد أدى ذلك في المقابل . بإیران بعد أن أوحت تركیا وفق هذه النظریة بإقامة عمق إسلامي
من هذه السیاسة، أي إیران وروسیا والعراق إلى بروز ما یشبه تحالف من الدول المستهدفة 

ة إلى أجواء الحرب الباردة من دون البعد الأیدیولوجي، وسوریة والصین، على شكل العود
وقد انعكس هذا الإصطفاف المزید من التوتر في . كما كان في عهد الإتحاد السوفیاتي

التركیة خصوصا في ظل التورط التركي في الأزمة والدعوة الصریحة  –العلاقات السوریة 
فبدأت سیاسة أنقرة تتأرجح في موقفها من الحدث السوري،  .إلى تغییر النظام في سوریة

حیث وجدت ضالتها في معاداة النظام كي تضرب أكثر من هدف في وقت واحد، وهذه 
، وكذا إیجاد ةالأهداف تتمثل في إیجاد عمق إسلامي أكبر لتركیا من خلال بوابتها سوری

غرب لإیجاد مقعد لها في ما بعد بشار، وأخیرا الضغط على ال ةأرضیة صلبة في سوری
وتنفیذا لتلك السیاسة بدأت . الإتحاد الأوروبي التي كانت ولا زالت تتطلع إلى الإنضمام إلیه

بتوجیه النصائح إلى النظام السوري بالقیام  ةتركیا منذ بدایة الأحداث الدمویة في سوری
والتمادي في بإصلاحات داخلیة، ولكن تغیرت الأحوال بعد ذلك نتیجة التعنت السوري 

الإنجراف نحو حرب أهلیة، مما حذا بتركیا إلى تغییر سیاستها خاصة بعد حادثة إسقاط 
النظام السوري للطائرة التركیة، وحادثة مصرع عدد من الجنود الأتراك على الحدود بین 

المتمثلة في جماعة الإخوان  للمعارضة السوریة تركیا داعمة البلدین، وبالتالي أصبحت
   .ن من ناحیة، والجیش السوري من ناحیة أخرىالمسلمی
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 بالتراجع والتغییر من النبرة التصعیدیة تركیا لتحولات السیاسیة بدأتل نتیجةو  ،لكن          
تجاه النظام السوري بعد فشل المشروع الإقلیمي التركي في المنطقة الغربیة، وذلك لعدة 
متغیرات إقلیمیة ودولیة تتمثل في تراجع أهمیة دور المحور التركي القطري في الأزمة 
السوریة لصالح الدور السعودي وتضاعف نفوذ الجماعات الإسلامیة والمتشددین في صفوف 

التي بدأت تشكل تهدیدا حقیقیا لدول الجوار خاصة تركیا، وخشیة هذه المعارضة السوریة 
الأخیرة من إمكانیة قیام كیان كردي في المناطق السوریة بعد فشل سیاسة الإحتواء والعزل 

  .والإقصاء التي استخدمتها تركیا لتحجیم قوة الحزب الكردي
في إدارة ملف الأزمة السوریة الداخلیة بعد أن فشلت ركزت تركیا كذلك على ملفاتها بهذا و 

التي ألقت بضلالها على الأوضاع الداخلیة في تركیا من النواحي الأمنیة والسیاسیة 
ومصر  ةوالإقتصادیة جراء توقف مشاریع الإستثمار وحركة التبادل التجاري مع سوری

   1.والخلیج
لقد واجهت المعارضة السوریة : ةتزاید دور الجماعات الجهادیة المتطرفة داخل سوری/ 4

العدید من التحدیات والتي أسهمت في تراجع دورها لصالح النظام السوري، وتتمثل في تنامي 
الخلاف حول تمثیل المعارضة السیاسیة المنقسمة في الداخل والخارج، وجوهر العملیة 

مل على تنظیم تع ةالتفاوضیة، وحضور مؤتمر جنیف الثاني، وتشكیل إدارة إنتقالیة في سوری
الإنتخابات، فقد بدأت الخلافات داخل الإئتلاف الوطني الذي أبدى الإستعداد للمشاركة في 
المؤتمر بصورة مشروطة مطالبا باستبعاد إیران من حضور المؤتمر باعتبارها طرف مشارك 

                                       
مركز الشرق العربي للدراسات العربیة : ، لندنلماذا التقارب الإیراني التركي في الأزمة السوریة؟ـ العمر زیور،  1

  : ، في الموقع20:40: ، على الساعة2016ـ  11ـ  6: ، تم الإطلاع بتاریخ2013دیسمبر  25والإستراتیجیة، 
                       .         http://www.sauress/2013/12/25/html                             
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حضور مؤتمر جنیف الثاني  ةبینما رفضت بعض التنظیمات المحاربة داخل سوریللأزمة، 
لجیش السوري الحر، الذي هدد بسحب اعترافه بالإئتلاف في حال حضوره المؤتمر مثل ا

بینما رغب النظام بحضور مؤتمر جنیف الثاني نتیجة . كما رفض تنازلات تفاوضیة للنظام
تحول میزان القوة بعد معركة القصیر، وهدف النظام من وراء مشاركة معارضة الداخل 

ها بین بالمؤتمر إلى تمزیق المعارضة وض ربها ببعضها البعض، بما یجعل الأزمة تبدو كأنّ
أطراف المعارضة ولیس بین النظام السوري وبین الشعب السوري، كما تمكنه بذلك تكریس 

على تمثیل الشارع السوري، وفقدانها للقدرة على التوحد فیما بینها مبدأ عدم مقدرة المعارضة 
لزامها   1.بأي إتفاق یمكن التوصل إلیه أو السیطرة على الفصائل المسلحة، وإ

ویتضح أنّ هناك تصاعد في الخلاف الأیدیولوجي بین قیادات جبهة النصرة في           
 2013أفریل  9الذي بدأ بتاریخ ) داعش( وتنظیم الدولة الإسلامیة في العراق والشام  ةسوری

یث یرى تنظیم جبهة حول إستراتیجیة العمل العسكري والتباین في طریقة عمل التنظیمین، ح
ه یمكن التعاون  مع الكتائب والفصائل السوریة المعارضة على إختلاف اتجاهاتها النصرة أنّ

قامة الدولة الإسلامیة  وعقائدها، كما یرى أنّ الهدف الإستراتیجي هو إسقاط النظام السوري وإ
قامة ، بینما تركز إستراتیجیة تنظیم الدولة داعش على عدم الإلتزام بةفي سوری الحدود وإ

   2.الدولة الإسلامیة على إتساع بلاد الشام والعراق

                                       
، تم 2013دیسمبر  12، مخاطر التشتت وضرورات التوافق: المعارضة السوریةـ مركز الجزیرة للدراسات،  1

: ، في الموقع21:02: ، على الساعة2016ـ  11ـ  5: الإطلاع بتاریخ
http://studies.aljazeera.net/positionestimate/2013/ 

، نوفمبر 5، سیاسات عربیة، العدد جبهة النصرة لأهل الشام من التأسیس إلى الإنقسامـ المصطفى حمزة،  2
 .73. ، ص2013
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إنّ النظام السوري یمتلك العدید من عناصر القوة التي تمكنه من البقاء أهمها            
العلویین والثقل العسكري للجیش النظامي، وتماسك المؤسسة العسكریة وتداخلها ودعمها 

إنشقاق عدد من الضباط الذین خرجوا عن منظومة القوات الكلي للنظام على الرغم من 
لم یؤثر في قوة النظام فضلا عن استفادة النخبة التي المسلحة السوریة، إلاّ أنّ هذا الإنشقاق 

وكذلك استفادت الأقلیات الدرزیة والمسیحیة  ،إقتصادیا ةاستفادت من أوضاع الحكم في سوری
القضاء على المعارضة بشقیها السیاسي والعسكري من علمانیة النظام وكذلك القدرة في 

خاصة بعد سقوط حكم الإخوان في مصر الذي أسهم في تراجع مشروع الإسلام السیاسي في 
المنطقة العربیة لصالح النظام، بالإضافة إلى الشعور بالثقة والإنتصار من خلال ما حققه 

عززت ثقة الأسد في التعامل مع  النظام في معركة القصیر التي تعد نقطة تحول إستراتیجیة
  1.الأزمة

  :أهم المؤشرات التي تؤكد على أنّ النظام السوري سیستمر وهي كالآتي       
استمرار تماسك البنیة الأساسیة للنظام الذي یعتمد على الطائفة العلویة والتداخل والترابط / 1

  .الأمن والإستخباراتالشدیدین بین حزب البعث والجیش وأجهزة 
استمرار تماسك القوات المسلحة السوریة وولائها للنظام رغم الإنشقاقات المتتالیة مع بدایة / 2

  .الأحداث
وجود تخوفات لدى بعض القطاعات المهمة في المجتمع السوري من تأثیر الأزمة / 3

رجال الأعمال، ( السوریة على مصالحها التي تجذرت بصورة أساسیة مع النظام الحالي 
  ...).موظفین والتجاروطبقة ال

                                       
المسارات المحتملة للأزمة السوریة وتداعیاتها الإقلیمیة ـ حتي ناصیف وسعید محمد قدري، وآخرون،  1

 . 50ـ  48. ، ص ص2013، أكتوبر 194، العدد السیاسة الدولیة: ، القاهرةوالدولیة
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  .عدم إتفاق المعارضة السوریة حتى الیوم على أجندة عمل وطنیة واحدة/ 4
استمرار وجود دعم إقلیمي قوي للنظام خاصة من جانب إیران وحزب االله، والذي یراوج / 5

  .الدعم السیاسي واللوجیستي والعسكري
لإسقاطه بالقوة العسكریة، وقد ورفضها السماح  ةاستمرار الدعم الروسي للنظام في سوری/ 6

من خلال قیامها عدة مرات  ذهبت روسیا إلى أبعد الحدود الممكنة في دعمها للنظام السوري
والتي قامت بعدة " الأمیرال كوزناتشوف " بعرض لقواتها البحریة بما فیها حاملة الطائرات 

دى حیویة دورها حیث أرادت من خلاله روسیا إظهار م. مناورات قبالة الشاطئ السوري
ه مرشح للاستمرار طالما یخدم المصالح الحیویة  الداعم لبقاء النظام السوري، والذي یبدو أنّ

  1.الروسیة في منطقة الشرق الأوسط
یعد متغیر مهم لتنامي قوة النظام السوري  2014 فوز بشار الأسد في إنتخابات/ 7

أو خارجها، أنّ فوز بشار  ةواستمراریته، حیث یرى مؤیدو النظام السوري سواء داخل سوری
العام  الأمینتنحیه، وقد ذهب  بإمكانیةالأسد بعهدة رئاسیة جدیدة یقضي على التكهنات 

 ةبأنّ أي حل سیاسي في سوری"  في هذا الإطار إلى القول" حسن نصر االله " لحزب االله 
  ".یجب أن یبدأ وینتهي مع الرئیس السوري بشار الأسد كنتیجة للإنتخابات الرئاسیة السوریة 

                                       
 11ـ  3: ، تم الإطلاع بتاریخ"الأزمة السوریة وتداعیاتها على العراق ودول الجوار" ـ أكرم حسام، مروة وحید،  1
  .http://www.baghdadcenter.net/details_145.html :  ، في الموقع18:03: ، على الساعة2016ـ 
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النظام السوري سیتمكن من فرض الأمر الواقع على المعارضة مستفیدا من  وهذا یعني أنّ  
تمرار النظام السوري التغیرات الحاصلة على الصعیدین الإقلیمي والدولي، وهو ما یعني اس

  1.ةبرئاسة الأسد، ومن دون أي إمكانیة لتشكیل حكومة إنتقالیة في سوری
یران  هو بقاء النظام السوري           أمر مرغوب فیه ومفضل بالنسبة لكل من روسیا وإ

وحتى إسرائیل لأنّ هذه الدول تعرف النظام وتوجهاته، وتراه عدوا مریحا یمكن ردعه 
فتحقیق هذا السیناریو ممكن على المدى الطویل وهذا . والتوصل إلى تفاهمات مهمة معه

  .على حسب الأطراف الدائمة في مساندة النظام السوري
  
  
  
  
  
  
  
  
  
       

                                       
ـ  4: ، تم الإطلاع بتاریخمسارات الصراع بعد فوز الأسد بالإنتخابات: متغیرات جدیدةـ إیمان أحمد عبد الحلیم،  1

  : ، في الموقع18:28: ، على الساعة 2016ـ  11
.                                                                   http://www.siyassa.org.eg/News Content/2/105/3755        
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  )إیجاد حل سلمي توافقي للأزمة السوریة ( السیناریو التحولي : المبحث الثاني 
على رؤیة تعتمد على إمكانیة توافق الآراء والمواقف الدولیة یرتكز هذا السیناریو           

 یتمثل في إیجاد حكومة إنتقالیةوالإقلیمیة حول تسویة وحل سیاسي للخروج من هذه الأزمة 
وطنیة، تشارك فیها قوى المعارضة المدنیة وتقبلها الأطراف السوریة المعتدلة، لا یكون للأسد 
بقائها كنواة لحفظ الأمن  دور فیها، مع المحافظة على مؤسسات الدولة الحكومیة والعسكریة وإ
والإستقرار، وذلك لضرورة محاربة الإرهاب والتنظیمات المتطرفة بكافة أشكالها كداعش 

ة النصرة والمیلیشیات الشیعیة خوفا من انتشارها إقلیمیا ودولیا وعدم السیطرة علیها وجبه
   1.لاحقا مما قد یشكل تهدیدا لمصالح الدول الكبرى الإقلیمیة والدولیة

  بشار الأسد وتهیئة نظام بدیل سیناریو سقوط نظام: المطلب الأول
یتجسد هذا السیناریو في تنحیة بشار الأسد عن السلطة ورحیله عن النظام السوري           

وهناك أربعة حقائق توضح أنّ . وهذا إما عن طریق التفاوض أو إستعمال القوة العسكریة
  :النظام السوري في طریقه إلى السقوط

  .ویلالسوریون لن یقبلوا بهذا النظام الذي فقد شرعیته الداخلیة منذ أمد ط /1
النظام غیر قادر على تقدیم أي إصلاح حقیقي، فضلا على أنّ الشعب لم یعد یأبه بهذا / 2

الأمر، فالعلاقة بین الشعب والنظام انتهت، والعقد الإجتماعي والقانوني بین الحاكم والمحكوم 
  .لم یعد له وجود

لمطاف وقد أصبح النظام حسم خیاراته وهو ماض في قمعه وقتله للمتظاهرین إلى نهایة ا/ 3
  .مصدر قلق وعدم استقرار دولي

                                       
 . 28. عبد االله بن خالد بن سعود الكبیر آل سعود، مرجع سابق، ص. حسین بن عبد االله الدعجة، د. ـ د 1
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في النظام السوري وأصبح یرى المجتمع الدولي وعلى رأسه الغرب أدرك هذه الحقائق / 4
  1.مشكلة بدلا من حل

  :یمكن الإعتماد على مجموعة من المتغیرات لإحداث هذا السیناریوو          
السوریة وهذا عن طریق توفر مجموعة من الشروط سواء أكانت  انتصار المعارضة/ 1

  :إقلیمیة أو دولیة، وحتى داخلیة في صف المعارضة السوریة وهي كالآتي
 سیاسات الدول الداعمة للمعارضة تنسیق. 
 دعم عسكري قوي بما فیه الأسلحة النوعیة، وخاصة الأسلحة المضادة للطیران التي  تقدیم

ستحید سلاح الطیران وتفقد النظام میزته الجویة بالإضافة إلى الموقف الأمریكي المصمم 
 .على إسقاط النظام السوري

  تكتل مجموعة من الفصائل المسلحة في تشكیلات عسكریة كبیرة ومنظمة لمواجهة قوات
 .النظام السوري بطریقة أكثر فعالیة

الإصرار الأمریكي على إسقاط النظام، عبر الإعلان عن زیادة الدعم اللوجیستي / 2
  .والإستخباراتي والتدریب لقوات المعارضة المعتدلة ولعب دور إستشاري

إصرار النظام السوري على التمسك بأولویة الحل الأمني لتحقیق الحسم العسكري ضد  /3
لي المعارضة، وبالتالي عدم تقدیم أیة تنازلات جوهریة ترضي طموحات المعارضة، مما مقات

  2.لحسم الصراع لصالحهایجعل هذه الأخیرة تدفع بكل إمكانیاتها 
   

                                       
 .20. ، مرجع سابق، صخیارات الثورة السوریة في مرحلة الحسمحمص،  ـ المركز الإعلامي لدعم ثوار 1
 . ، مرجع سابقالأزمة السوریة وتداعیاتها على العراق ودول الجوارـ أكرم حسام، مروة حیدر،  2
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لصالح  السوریة وبهذا یمكن تحقیق هذا السیناریو في حال تم حسم الأزمة           
المعارضة التي ستواجه تحدیات حقیقیة في مرحلة ما بعد الأسد نظرا للتشابك بین الداخل 
والخارج مما یزید من تعقد الوضع السوري حول بناء هیكلیة الدولة السوریة، فهي ستصبح 

في التوجه نحو التحول  :الخیار الأولأمام عدة خیارات في إقامة تلك الدولة ویتمثل 
تعددي یقوم على إنتخابات دوریة وتشكیل دولة وطنیة ذات نظام دیمقراطي  الدیمقراطي

وتداول للسلطة، في ظل إدراك كافة القوى السیاسیة والمجتمعیة والدینیة لضخامة التضحیات 
 التي قدمها الشعب السوري في سبیل إنجاح المعارضة التي ترى أنّ البدیل الأفضل هو إقامة

السیاسیة على كیفیة إدارة المرحلة الإنتقالیة التي تقود  تفاق القوىنظام دیمقراطي من خلال إ
حتى یتم الإتفاق على وضع الدستور وسائر القوانین التي ستحدد شكل الدولة  ،البلاد مرحلیا

ونظامها السیاسي الجدید عبر تأسیس مجلس رئاسي یضم قادة مدنیین من الأحزاب 
قدرته على سك الجیش السوري الحر وتوحده و والطوائف المختلفة، وكذلك من خلال تما

دماج بقایا جیش الأسد والقوى الأمنیة وعدم فرضه شروط على  ضبط الأمن الداخلي، وإ
  1.الأطراف السیاسیة والعمل على طمأنة الأقلیات خاصة العلویین والمسیحیین والأكراد

ط النظام السوري سیكون لهذا السیناریو إنعكاسات جیوبولیتكیة حیث أنّ سقو  ،لكن          
بمثابة زلزال جیوبولیتیكي یسقط معه أهم وأكثر التحالفات الإستراتیجیة ثباتا وفاعلیة في 

بمعنى آخر، إذا سقط النظام السوري، فإنّ . الشرق الأوسط خلال العقود الثلاثة الماضیة
المنتهى  المشروع الإیراني في المنطقة بشكله الموجود والمعروف حالیا سیكون في حكم

وستعود إیران إلى حجمها الطبیعي، وسینتهي نفوذ طهران المباشر في بعض المناطق، 
                                       

، معهد العربیة للدراسات والتدریب، "المحددات والخریطة السیاسیة " سیناریوهات ما بعد الأسد ـ غالي إبراهیم،  1
  : ، في الموقع16:59: ، على الساعة2016ـ  11ـ  5: ، تم الإطلاع بتاریخ2012أوت  14

                                         .http://www.alarabiya.net/articles.2012/08/14.html       
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طق أخرى، بانتظار جلاء التداعیات الكاملة والهزات ویتقلص إلى أقصى حد في منا
الإرتدادیة لإنهیار النظام السوري التي ستشمل المناطق الخاضعة للسیطرة الإیرانیة سریعا، 

إنطلاقا من كون سوریة مدخل إیران الرئیسي إلى الهلال . ى إیران نفسهاوربما وصولا إل
الخصیب والساحة العربیة، فإنّ سقوط نظام الأسد سیكون له تداعیات عمیقة على بنیة 
المشروع الإیراني في المنطقة، بحیث ستفقد إیران حلیفا إستراتیجیا تاریخیا لا یمكن تعویضه، 

ة على اعتبار أنّ طهران تحاول كسب مصر الآن في المعركة مهما كانت المكتسبات اللاحق
  .الجیوبولیتیكیة وسیكون ذلك تبعات كبیرة بالنسبة إلى إیران

إلى فوضى شاملة مع سقوط النظام السوري، فإنّ ذلك  السیناریوذهاب وفي حال عدم 
لى إرادة إذ من المتوقع أن یأتي النظام السوري الجدید، بناءا ع. سیصب في مصلحة تركیا

شعبیة، بما یعبر عن تطلعات الشعب السوري، ومن شأن ذلك أن یقربه من تركیا على قاعدة 
التركیة لحزب  الدیمقراطیة والمصالح المشتركة، خصوصا أنّ ذلك ینسجم مع السیاسات

العدالة والتنمیة، فضلا عن أنقرة تكون قد تموضعت بشكل جید من خلال دعم الشعب 
. هلها نسج علاقات إیجابیة بناءة مع أي نظام جدید قادم في سوریةالسوري في مكان یؤ 

ونجاح هذا السیناریو سیحرر تركیا من ضغط المشروع الإیراني، الأمر الذي قد یتیح لها 
باتجاه الخلیج  العمل بشكل أكثر فاعلیة في الساحة العراقیة التي ستشكل جسر تركیا المهم

   1.ر المشروع الإیرانيالعربي، ما سیسرّع من وتیرة إنهیا
هذا السیناریو أفضل السیناریوهات إلاّ أنّ احتماله ضعیف نظرا لتماسك ویعتبر           

ه بإمكانه إخماد الأزمة معتمدا على أسلوب القمع والأرض  النظام حتى الآن وقناعته أنّ
ر هذه المعركة لأتباعه على أنها معركة    .بقاءالمحروقة، ولاسیما أنّ النظام صوّ

                                       
 .536ـ  534. ـ علي حسین باكیر، مرجع سابق، ص ص 1



 الأزمة السوریة في ظل التطورات حل سیناریوهاتالفصل الرابع         
  الراهنة

 

284 
 

  وسیاسة الإنتقال السوريسیناریو الإصلاح : المطلب الثاني
 عبر الأشهر الماضیة إلى حالة من العنف ةلقد أدى تطور الأحداث في سوری          

ومع استمرار العنف تتراكب أسباب الأزمة . باتت تؤثر بشكل مقلق على استقرار البلاد
الإستعصاء بین الفرقاء المختلفین ومصالحهم الأصلیة من نتائجها لتخلق حالة معقدة من 

لقد أوصل العنف القائم في سوریة البلاد إلى حافة الإنهیار ودخلت البلاد حالة . المتضاربة
ورغم تدخل . أزمة مستعصیة على جمیع المستویات الإقتصادیة والإجتماعیة والسیاسیة

الآخرین رف على حساب عدّة للوساطة أو لفرض حلول معینة أو لدعم ط أطراف خارجیة
سوري لبناء عقد إجتماعي جدید یتساوى  فإنّ الحل النهائي لهذه الأزمة لن یكون إلاّ بتوافق

فیه كل المواطنون في الحقوق والواجبات ویضمن التحول إلى أدوات حوكمة شفافة 
وبدون توفیر القاعدة المناسبة لمثل هذا الحل فإنّ الأزمة السوریة تهدد  ،ودیمقراطیة

قتصادها ووحدتها  بالاستمرار آتیة على ما تبقى من مؤسسات الدولة وبناها التحتیة وإ
ولهذا لابد  1.استقرار المنطقة بالكامل الإجتماعیة لتصبح سوریة دولة منهارة، تهدد بتقویض

  :یاسة الإنتقال السوري وهي عبارة عن مبادئمن وضع خطة إستراتیحیة لس
، فلا یوجد هناك طریقة ةتوحید السوریین حول مشروع وطني لإعادة بناء سوری/ 1

یجب أن تتوافق : مختصرة سهلة وقصیرة لبناء مستقبل الإستقرار والإزدهار في البلاد
الفجوات بین على رؤیة مشتركة لمستقبل البلاد ولكي تغلق جماعات المعارضة في سوریة 

وقد أوضح هذا بجلاء عمق . المیلیشیات المتناحرة المعارضة وهو مسعى معقد وصعب
لكن یجب أن یكون هناك اعتراف بأنّ التنوع في . الأذى الطائفي والمخاوف من الإنتقام

فعلى مدى القرن الماضي، عملت تاریخیا طوائف . یمكن أیضا أن یكون مكمن قوتها ةسوری

                                       
 .1. ص .2012، كانون الأول لإطلاق المشروع ، تقریر أوليالخطة الوطنیة لمستقبل سوریةـ  1
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وقبائل وأسر بارزة وقادة مدنیین ودینیین معا تحت قومیة سوریة واحدة  وعرقیات مختلفة
وسیساعد الإعتراف بالنسیج الإجتماعي السوري في الجهود العملیة لبناء مشروع . وقویة

ومع وضع هذا في عین الإعتبار، هناك حاجة للمعارضة . وطني لمرحلة ما بعد الأسد
حتى الآن بعید المنال، مع وجود الأقلیات  للتنسیق والحفاظ على الحوار، والذي كان

والأكراد والتركمان لویین والمسحیین الع ،فهناك على سبیل المثال لا الحصار. السوریة
نظام الأسد لتأجیج الإنقسامات بین وفي حین أنّ جهود . والأذربیجان والإسماعیلیون

لوا یسعون لتوحید برامج المجتمعات تجد صداها، هناك قادة في داخل تلك المجتمعات لا یزا
  1.العمل الوطنیة ذات المصداقیة للمعارضة

یجب على الولایات المتحدة الأمریكیة قیادة الجهود الدولیة الرامیة إلى توحید قنوات / 2
أمر  ةحیث إنّ عسكرة الأزمة في سوری: الدعم العسكري وغیر العسكري لجماعات المعارضة

وتضیف طبیعة هذه . ستخدام القوة في رده على الإنتفاضةنجم عن عزم النظام الدائم لا واقع
دول حیث عانت الجهود التي تبذلها . العسكرة أبعاد أخرى إلى الفوضى على أرض الواقع

المنطقة لتوحید كتائب الثوار وتوفیر الدعم، بما فیها الأسلحة المتطورة، من نقص في 
د من التأخیر والفشل في توفیر ونتیجة لذلك عانت هذه الجهو . القدرات وعدم التركیز

  .الضمانات الأمنیة التي یمكن أن تأتي من تشكیل جهد عسكري لمعارضة أكثر توحدا
هذا التسلیح لن  لقد أصبح الآن من الضروري للولایات المتحدة أن تضمن بأنّ            

ض الأمن على المدى الطویل للدول الإقلیمیة  ةیزعزع استقرار سوری لسنوات قادمة ولن یقوّ
وفي حال أردنا مثالا على ذلك، تقدم لیبیا درسا هاما عن . الرئیسیة، بما في ذلك دول الخلیج

                                       
، 2012مركز بروكنجز الدوحة، أكتوبر : ، موجز السیاسة، قطرضیاع سوریة وكیفیة تجنیبهـ سلمان شیح،  1

 .7. ص
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مخاطر الفشل في السیطرة على انتشار الأسلحة المتقدمة إلى الجماعات المسلحة المستقلة 
  .عن نحو متزاید

ظرا لإنقسامات المیلیشیات على أرض الواقع، تعد الولایات المتحدة الأمریكیة نو           
وحدها الجهة القادرة على فرض شروط كافیة للحصول على الدعم العسكري الخارجي 
للمعارضة المسلحة، وهذا هو القول، الرقابة على توزیع الأسلحة المتقدمة من قبل المقاتلین 

ومن خلال هذا الجهد، یمكن للولایات . وقوانین الصراعیة لمبادئ حقوق الإنسان الأساس
المتحدة الأمریكیة مساعدة المعارضة في تشكیل قوة قتالیة أكثر إتحادا ووضع الأساس لخلق 

وكجزء من هذا الجهد، یجب على الولایات المتحدة أن تهدف في دعمها . جیش وطني سوري
فوف المعارضة بما في ذلك الموجودین في لرفع طبقة الضباط الذین انشقوا وانضموا إلى ص

 من خلالها تمّ  الأردن، وزیادة وجودهم في مركز العملیات في أضنة في جنوب تركیا، التي
تنسیق الجهود بین تركیا والسعودیة ویجب أن تكون هذه القوة، في فترة قصیرة من الزمن، 

ها تسعى لتمثیل جمیع  ه یمكن تحقیق الأمن . السوریینقادرة على إعطاء ضمانات بأنّ وأنّ
  .والأمان في الفترة الإنتقالیة بعد سقوط النظام

المعارضة  تعزز من هدف توحید ةدعم المجتمع المحلي بقیادة مشاریع داخل سوری/ 3
بحاجة إلى دعم  ةإنّ المناطق المحررة داخل سوری: وبناء العلاقات بین مجموعات المختلفة

وینبغي على أولئك الساعین في المجتمع الدولي . وغیرهاكبیر من حیث المساعدة الإنسانیة 
أن یركزوا بشكل خاص في المبادرات القائمة التي یمكن أن تكون إلى توفیر هذه المساعدة 

بمثابة نماذج لجهود إعادة الإعمار في المناطق التي یتواجد بها أعراف أو أطواف مختلطة 
، حیث اقترح القادة ةیداء في جنوب سوریوأحد هذه الجهود هو الطائفة الدرزیة في السو 

المحلیون إنشاء منطقة آمنة وتقدیم الدعم الإنساني للمواطنین السنة الفارین من درعا والبلدات 
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وسعى قادة هذه المبادرة بالفعل لتصدیر نموذجهم إلى المناطق المختلطة . الأخرى المجاورة
وهي في  .خرى على وجه الخصوصالأخرى في البلاد، والتحدث إلى قادة الأقلیات الأ

الحقیقة بحاجة إلى دعم عملي أكثر لهذه الجهود، وقد قدمت مبادرة أخرى مقرها في دیر 
أسرة  700الوطن من الكهنة الیسوعیین في حلب الدعم الإنساني الذي یحتاجه بشدة نحو 

هذه  تكرار مثلومن المناطق التي یمكن . من الفارین من حمص ومناطق أخرى في البلاد
، حیث یسعى العرب والأكراد معا لتنظیم الموارد للجان ةالمبادرات فیها هو شمال شرق سوری

ودعوا إلى . المشتركة التي تعالج الأمن المتدهور بشكل مطرد والوضع السیاسي والإنساني
  .الدعم المالي والإنساني، فضلا عن معدات الإتصال، ولكن في الحقیقة لم یتلقوا الكثیر بعد

: ةإنشاء عملیة ذات مصداقیة للحوار لحل الخلافات حول المسألة الكردیة في سوری /4
أن یقدم الدعم للحوار العربي الكردي الذي یعالج المخاوف الكردیة ینبغي للمجتمع الدولي 

وقد شارك القادة الأكراد . ویسهل المصالحة من خلال برنامج أشمل للمعارضة السوریة
المحادثات التي تهدف إلى نزع فتیل التوتر المتصاعد في ة من والعرب بالفعل في سلسل

وحدثت سابقة أخرى في إنشاء فریق عمل بشأن القضیة الكردیة في إطار لجنة . المنطقة
أوسع ربما على مستوى لجنة تحقیق خاصة المتابعة والإتصالات، وهناك حاجة لمبادرة 

ل حوار مستمر، بمشاركة الخبراء تسعى إلى حل هذه القضایا من خلا. معترف بها دولیا
وضرورة . الدولیین واللاعبین الإقلیمیین، وخاصة تركیا وحكومة إقلیم كردستان في العراق

وعلى المدى الطویل یمكن أن  ةالإستعجال في صیاغة قرار مستدام للمسألة الكردیة في سوری
نتقال، ویمكن أن یهدد یكون للفشل في القیام بذلك أثر سلبي شدید على استقرار عملیة الا

  .بعرقلة عملیة صیاغة الدستور



 الأزمة السوریة في ظل التطورات حل سیناریوهاتالفصل الرابع         
  الراهنة

 

288 
 

 :تنسیق الجهود الدولیة مع السوریین في وضع خطط للمرحلة الإنتقالیة ما بعد الأسد/ 5
ومع ذلك ینبغي . ةومحددة لسوری ةمن الواضح أنّ هذه الجهود یجب أن تكون بقیادة سوری
ر تضافرا للتعاون مع السوریین على على المجتمع الدولي البدء في الإنخراط في جهود أكث

  . تطویر خطتهم لفترة ما بعد الأسد
سوري، في المجتمع الوحالة التشرذم المتزاید  إنّ تنافس المصالح بین اللاعبین الإقلیمیین

في  ووحشیة النظام، كلها عوامل تشیر إلى أهمیة مشاركة السوریین والمجتمع الدولي
  1.لیةالتخطیط الدقیق للمرحلة الإنتقا

إنّ تحقیق هذا السیناریو ممكن جدا إذا توفرت الرغبة الحقیقیة من الأطراف           
المتصارعة في الأزمة السوریة إلى تغییر وضعهم وهذا بدعم من الجهود الدولیة، ولكن یبدو 

عن  مر الصعب لعدم توصل الأطراف الداخلیة وكذا الخارجیة للإتفاقتحقیق مبادئه بالأ
  .خطة موحدة

  
  
  
  
  
  
     
                       

                                       
 .8. ـ المرجع نفسه، ص 1
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ویتبنى إحتمال التدخل الأجنبي وحدوث حرب ( السیناریو الثوري  :المبحث الثالث
  )ولیة إقلیمیة ود

السوریة لم تعد أزمة محلیة بید السوریین، بل أصبحت أزمة متعددة إنّ الأزمة            
ولكن مع حدوث التوافق الدولي . فیها إقلیمیا ودولیاالأطراف وباتت معقدة، لتشعب التدخل 

بین روسیا والولایات المتحدة الأمریكیة خلال الأشهر الماضیة من الأزمة حول استبعاد 
فإنّ المجال الوحید للخروج من الأزمة إذا ما استبعدنا حسم  ،التدخل العسكري الأجنبي

وهو من المستبعد في ظل تعقد الأزمة  المعركة على الأرض عسكریا لأحد الأطراف المتقاتلة
وتعدد الأطراف هو الحل السیاسي، على الرغم من أنّ البعض یرى بأنّ معطیات هذا الحل 

لهذا لابد من استعمال  .متوفرة على أرض الواقع بسبب الجمود الإستراتیجي لا تزال غیر
  .القوة العسكریة لغلق ملف الأزمة السوریة

  لعسكري غیر المباشرالتدخل ا: المطلب الأول
المنشقین حتى هذا السیناریو في تقدیم دعم مالي ولوجیستي للضباط  یتجسد          

یتمكنوا من أداء مهمتهم بصورة أكثر فعالیة والتأثیر على معنویات جیش النظام والتأكید لهم 
عن النظام السوري،  على استحالة هزیمة الأزمة السوریة ودفعهم إلى التفكیر بالإنشقاق

  :النقاط الآتیةفي ویتلخص هذا السیناریو 
إنشاء مناطق حدودیة آمنة للمواطنین وللوحدات العسكریة المنشقة، وتعد تركیا المرشح / 1

  .عطاء الأردن دورا ثانویاالأول للقیام بهذا الدور، مع احتمال إ
اتي والتدریب للوحدات العسكریة اللوجیستي والإستخبار قیام تركیا والأردن بتقدیم الدعم / 2

  .المنشقة ولعب دور إستشاري في تنفیذ العملیات العسكریة ضد النظام السوري
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   1.تسلیح نوعي محدود غیر مباشر للوحدات العسكریة المنشقة/ 3
اللبس أنّ بما لا یحتمل  في هذا السیناریو الدولیة والإقلیمیةوتدل التحركات           

الأمریكیة قد أوزعت إلى حلفائها بتحضیر سیناریو متكامل للتدخل في  المتحدة الولایات
دور رأس الحرباء، وتقوم دول الخلیج بتمویله وتقدم فیه الأردن تلعب فیه تركیا  ةسوری

مساعدات إستخباریة ولوجیستیة، والهدف من كل ذلك هو التعجّل في حسم الوضع الراهن 
ولیس من " مشكلة مهملة هي أزمة مؤكدة : " جر القائلسیرا على مبدأ كیسن ةفي سوری

 عادةبه من مخططه لاسیما أنّ من المستبعد أن یكون هذا الحلف قد قطع شوطا لا بأس 
  .الغرب أن لا یتبنوا موقفا إلاّ إذا كانوا قد أعدوا العدة له

حدة الأمریكیة یات المتوعلى كل حال، من الصعب التكهن بحقیقة الترتیبات التي أعدتها الولا
وحلفائها فهي دائما تخضع الترتیبات التي تتخذها بشأن الأزمة السوریة إلى شرطین 

  :أساسیین
موافقة إسرائیل على إزاحة النظام السوري، ویمكن القول أنّ هذه الموافقة تم الحصول / 1

علیها بعد أن كان الفیتو الإسرائیلي حامیا دوما للنظام السوري، ویبدو أنّ الموافقة الإسرائیلیة 
 جاءت بعد أن استنفذ النظام السوري الفترة الممنوحة له في قمع التظاهرات دون أي نتیجة،

  .سببا في اتجاه المنطقة بكاملها إلى المجهولوأصبح ترك المجال مفتوحا أمام النظام 
إذ أنّ أي بادرة ضعف . ةوالعصیان المدني في سوریاستمرار وتصاعد حدة التظاهرات / 2

أو تراجع في الأزمة السوریة سیدفع المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في فكرة إزالة نظام 
   2.إلى حدیث الإصلاحات والمفاوضاتلى العودة الأسد ویشجعهم ع

                                       
 . 14. ، مرجع سابق، صخیارات الثورة السوریة في مرحلة الحسمـ المركز الإعلامي لدعم ثوار حمص،  1
 .12. ـ المرجع نفسه، ص 2
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تدهور الأوضاع السیاسیة إنّ الوضع السوري یبدو معقدا ومتداخلا نتیجة           
والإنسانیة وتزاید عدد الضحایا السوریین بعد استخدام النظام الحل الأمني وعدم مقدرته على 
احتواء الأزمة، مما أدى إلى وجود أزمة ثقة مع محیطه الإقلیمي باستثناء إیران بعد رفضه 

بع في قانون الأمم لكل النصائح العربیة، لهذا كان هناك تدخل دولي تحت مظلة البند السا
المتحدة الذي یجیز استخدام القوة المسلحة إذا استدعى الأمر، أو من خلال تحالف دولي 

الدبلوماسیة الإقلیمیة والدولیة التي طرحت عبر باستخدام القوة العسكریة بعد استنفاذ الحلول 
ضة لاحتواء الجامعة العربیة والأمم المتحدة في تقریب وجهات النظر بین النظام والمعار 

الأزمة، وذلك لدوافع إنسانیة تتمثل في حمایة المدنیین من بطش النظام كما حدث في لیبیا، 
ویتحقق ذلك من خلال إقامة مناطق حظر طیران ومنطقة عازلة لحمایة المدنیین، الأمر 

  .الذي یسهم إلى مواجهة بین النظام والقوات الدولیة
  :عة من الخیاراتویمكن أن ندرج في هذا السیناریو مجمو 

إیقاع عقوبات قاسیة على النظام السوري دون إسقاطه من خلال توجیه : الخیار الأول
ضربات صاروخیة من القطع البحریة الأمریكیة والبریطانیة والفرنسیة، ضد مراكز القیادة 
والسیطرة، وقیادات الأجهزة الأمنیة والقیادات العسكریة، كما ستشمل قائمة الأهداف على 

  .لقواعد الجویة، ومواقع الفرقة الرابعة والحرس الجمهوريا
سیكون هذا الخیار شبیها بخیار كوسوفو أو ما یمكن أن یطلق علیه  :الخیار الثاني

، وسینفذ من خلال حملة جویة مكثفة تقوم بها مئات الطائرات الأمریكیة من 2كوسوفو
وقد تدوم  ،ب الإلكترونیة والتشویشالقاذفات والمعترضة وطائرات التمویل والإستطلاع والحر 

عن تطبیق الخیار الثاني وقد ینتج . فترة هذه العملیات إلى عدة أسابیع أو بضعة أشهر
ستراتیجیة، وتتمثل هذه التداعیات في تحقیق قوات المعارضة  تداعیات میدانیة وعملیاتیة وإ
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طرة الكاملة على مدینتي قد توظفها في المستوى العملیاتي لإستعادة السیإنتصارات میدانیة 
حلب وحمص، مما یفتح المجال أمام إجراء مناورات إستراتیجیة على شكل فكي كماشة من 

  .الشمال والجنوب لتطویق مدینة دمشق وبدء معركتها الحاسمة
التدخل الغربي أوسع نطاقا یأمل بعض أطیاف المعارضة السوریة بأن یكون : الخیار الثالث

ة الصحراء، إلاّ أنّ هذا النوع یحتاج إلى قوات أرضیة یزید تعدادها وعلى غرار عملیة عاصف
ألف مقاتل بالإضافة إلى الإسناد الجوي والبحري، ولكن كافة الدول الفاعلة  150عن 

والقادرة على القیام بهذا العمل خاصة الولایات المتحدة الأمریكیة لا ترغب بإرسال قوات بریة 
  1.عراق وأفغانستان، مما یجعل هذا الخیار غیر قابل للتطبیقخوفا من أن یتكرر سیناریو ال

ولهذا السیناریو حساسیة تتمثل في مدى قبول الشارع السوري بهذه الإجراءات التي           
من الممكن أن تستعمل من قبل الآلة الإعلامیة للنظام كدلائل على العمالة والإنصیاع 

ن كان من المرجح أن تكون الأمور في هذه المرحلة قد تجاوزت مرحلة الأدبیات  ،للخارج وإ
  .طریقة ممكنةوأن یكون هم الشعب الوحید هو التخلص من النظام بأي 

  
  
  
  
  
  

                                       
: ، على الساعة2016ـ  11ـ  7: ، تم الإطلاع بتاریخخیارات العمل العسكري ضد سوریاـ فایز الدوري،  1

 : ، في الموقع20:16
http://www.studies.aljazeera.net/08/201382893040564778.html.   
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  ةالتدخل العسكري الدولي المباشر في سوری: المطلب الثاني
   حلقة من حلقات تقسیم تركة دول ما یعرف ب  ةیعتبر التدخل الدولي في سوری          
، حیث أنّ هذه الدول بالرغم من دعمها للمعارضة فإنّ ذلك لا یدل على "الربیع العربي " 

رغبتها في دعم الشعب أو الوقوف بجانبه، بل هو للحفاظ على مصالحها ومصالح حلفائها، 
یة، أو خشیة من ضیاع مصالحها ولن تتدخل إلاّ إذا تأكد لها إمكانیة تحقیق مكاسب حقیق

  .القائمة
أكثر السیناریوهات تكلفة  ةویعتبر سیناریو التدخل العسكري المباشر في سوری          

حتمالات. في صراع مسلح قد یطول الحسم فیه ةللغرب والوصول إلیه یعني دخول سوری  وإ
حصوله ضئیلة نظرا لتكلفته الغالیة ولاسیما أنّ الغرب لا یمر بأفضل حالاته الإقتصادیة، 

والتي تعتبر مثالا جیدا لهذا النوع من  ،بالإضافة إلى حضور التجربة اللیبیة في الأذهان
التدخل الدولي، كما أنّ تأمین الغطاء القانوني والشرعي الدولي لن یكون بالمهمة السهلة 

الوصول إلى مثل هذه المرحلة یعني أنّ الأزمة السوریة قد وقعت في مستنقع معقد  حیث أنّ 
  :ویمكن تلخیص هذا السیناریو بالنقاط الآتیة. واحتمال انقسام المواقف الدولیة واردا جدا

إنشاء المناطق الآمنة في العمق السوري بدلا من المناطق الحدودیة وربما في مناطق أو / 1
سوریة یكون معقل للأزمة السوریة والمجلس الإنتقالي " بنغازي " ودعم  محافظات كاملة

  .المؤقت
  .التسلیح المباشر للوحدات العسكریة المنشقة/ 2
القیام بعملیات عسكریة موجهة ضد أهداف حساسة للنظام بما في ذلك استهداف مراكز / 3

  1.قیادیة، وشل قدراته القتالیة الجویة

                                       
 .15. ـ المركز الإعلامي لدعم ثوار حمص، مرجع سابق، ص 1
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تدعو بكثرة إلى استخدام هذا السیناریو  أنّ من بین الدول التي كانت ویجدر القول           
ویأتي هذا بعد عدة تجاوزات قامت بها دمشق سواء داخل سوریة أو على الحدود مع  تركیا

  :  في جارتها تركیا، والمتمثلة
ي حادثة إسقاط الطائرة التركیة من قبل سلاح الجو السوري، والذي اعتبر اتجاها خطیرا ف/ 1

الأوساط التركیة، وتهدیدا خطیرا لأنقرة التي أصبحت تلك الحادثة بعدها مبررا كبیرا لإمكانیة 
لون أتراك نظرائهم و التدخل العسكري التركي حفاظا على أمنها القومي، وقد أبلغ مسؤ 

لكن تداركت ". أنّ الخطأ الذي ارتكبه النظام السوري یستحق التدخل العسكري " الأمریكیین 
ها جاءت دون قصد مباشردمشق     1.نفسها وأعلنت أسفها عن إسقاط الطائرة التي قالت أنّ

أنّ أنقرة لم تعد تتحمل الخروقات السوریة داخل حدودها، حیث باتت أنقرة تشعر بالحرج / 2
من سقف خطابهم تجاه النظام السوري، وطالبوا والإهانة خاصة بعد أن رفع القادة الأتراك 

قامة منطقة أمنیة عازلة  مرارا بإسقاطه، بل وصل الأمر إلى حد التلویج بالخیار العسكري وإ
. الأراضي السوریة، فیما كانت سیاسیة تركیا تتلقى الضربة تلو الأخرى عبر الحدودداخل 
 فادها أنّ أنقرة لن تسكت بعد الیومفإنّ القصف التركي كان بمثابة رسالة حاسمة م ،وعلیه

ها سترد على الفور حتى لو أدى ذلك إلى خلق  على أي خرق من الجانب السوري، وأنّ
الأوراق الإقلیمیة في المنطقة، أو حتى بقي موقف حلفائها في الحلف الأطلسي والغرب 

جوار عموما في خانة التخاذل تجاه الأزمة السوریة، رغم وضوح مخاطرها على دول ال
الجغرافي ولاسیما تركیا التي باتت تشعر أنّ الأزمة السوریة تشكل خطرا على أمنها القومي، 
في ظل تطور العامل الكردي داخل تركیا وعلى حدودها الجنوبیة داخل سوریة، وكذلك 

                                       
ـ  11ـ  8: ، تم الإطلاع بتاریخ2012ـ  6ـ  26، موقع نور سوریا، سر إسقاط الطائرة التركیةـ جورج سولاج،  1

  http://Syrianoor.net/revto/3347.                        :، في الموقع19:16: ، على الساعة2016
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وعلیه فالقصف التركي لا یتعلق  ،لإستفادة المعارضة التركیة من تداعیات الأزمة السوریة
سقوط قذیفة سوریة داخل الأراضي التركیة، بقدر ما یتعلق بسیاسة أنقرة تجاه  بالرد على

   1.النظام السوري
إنّ تركیا لا ترید توریط نفسها في حرب تخسر من خلالها صداقة الشعوب            

هذا من . العربیة العربیة، فبمجرد شن الحرب على دمشق هذا سیجلب لها عداوة مع الشعوب
 أن تكون أخرى، فإنّ تركیا تدرك أنّ أي حرب ضد النظام السوري لا یمكن من جهة .جهة

دون قرار أمریكي یجعل من جیوش الحلف الأطلسي الأداة السیاسیة لهذه الحرب، ولاسیما 
على الوصول  دولة تمتلك قدرات عسكریة متطورة قویة، حیث الصواریخ القادرة ةأنّ سوری

حرب بین الجانبین، وبالتالي فإنّ أي حرب منفردة ستكون إلى العمق التركي إذا ما نشبت ال
كارثیة على الداخل التركي في وقت یخص فیه تركیا على بمثابة مغامرة قد تجلب تداعیات 

  .إتباع سیاسة الحرب الذكیة ولیست المواجهة المباشرة
یران  إضافة إلى أنّ لابد على تركیا الأخذ بعین الإعتبار حلفاء النظام السوري وهم روسیا وإ

وتدرك تركیا أنّ هذه الأطراف لن تقف مكتوفة الأیدي ولاسیما إیران التي . والعراق وحزب االله
وروسیا ترفض أي إجراء عسكري أو قرار دولي " إنّ أمن النظام السوري من أمنها "  لتقو 

   2.بهذا الخصوص

                                       
ـ  11ـ  8: ، تم الإطلاع بتاریخ2012ـ  10ـ  7، الجزیرة نت، آفاق التصعید التركي السوريـ خورشید دلي،  1

  :، في الموقع19:57: ، على الساعة2016
http://www.aljazeera.net/opinions/pages/22299f58-c3df-4/f1-9cc5-14d956e8dd.  

، 2012، نوفمبر 131مجلة الوحدة الإسلامیة، العدد : ، لبنانتركیا وخیار الحرب ضد سوریاـ خورشید دلي،  2
 . 45. ص
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مریكیة فهي تدعو لحشد الدعم الدولي للتدخل في أما عن الولایات المتحدة الأ          
، تبعا لذلك أعلن )داعش( بحجة محاربة تنظیم الدولة الإسلامیة في العراق والشام  ةسوری

على موافقته القیام بضربات عسكریة، كما أقرّ  2014الكونغرس الأمریكي في سبتمبر 
هیز مقاتلي المعارضة المعتدلین الرئیس الأمریكي السابق باراك أوباما برنامج لتدریب وتج

ضد تنظیم الدولة الإسلامیة وقوات النظام السوري، كل ذلك قد یؤدي إلى ترجیح كفة 
  . المعارضة على حساب النظام السوري

هذا السیناریو مستبعد، باعتبار أنّ  أما من جانب الجامعة العربیة فترى أنّ            
یة من قبل الجامعة العربیة لتفادي سیناریو تدویل الأزمة المبادرة العربیة جاءت كخطوة إستباق

نعطافها إلى مسار التدخل العسكري وفق الطریقة العراقیة أو اللیبیة ولهذا السیناریو . وإ
". سیناریو الشیطان" یعرف في سوریة بمرتكزاته على المدى المتوسط والبعید، وهو ما بات 

رفضه للحل العربي ووقف القتل والدخول في عملیة  استمرار النظام في: وأهم هذه المرتكزات
تغییر انتقالیة یترافق مع نزوع لدى بعض الأطراف داخلیا وخارجیا للإنتقال بالأزمة إلى 
العسكرة وحمل السلاح والمطالبة بمناطق حدودیة عازلة تحاكي السیناریو اللیبي، وتبریر ذلك 

في التخلص من القتل الیومي الذي تمارسه بفرضیة العجز عن إسقاط النظام سلمیا والرغبة 
أجهزة النظام، والذي قد یتقاطع مع تغیر في المعطیات على المستوى الإقلیمي والدولي تدفع 

وبالتالي تكون ". خیار شمشون " بهذا الإتجاه، خاصة في ظل إصرار النظام على انتهاج 
ارضة تستجدي التدخل من خلال ظهور مع ،2003عام  أمام حالة مشابهة لحالة العراق

نتاج مناطق محررة یتركز فیها المسلحون . الأجنبي العسكري وتحفزه، أو عسكرة للأزمة وإ
  .للإنطلاق في عملیاتهم لإسقاط النظام
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 ویعد هذا السیناریو الأخطر على سوریة وعلى العالم العربي، وسیشكل إنتكاسة          
وسیطوي . للربیع العربي الذي حصدت أول ثماره في تونس بعد إنتخابات المجلس التأسیسي

ثني خطیر في المجتمع السوري، وبالتالي ستشكل سوریة  على بعد تقسیم طائفي دیني وإ
قاطرة سلبیة لتمزیق المشرق العربي المتنوع بدل أن تكون دولة دیمقراطیة تشكل عاملا في 

  .التصدي للطائفیة
ویعزلها عن التأثیر إیجابیا في ملفات  ةما سیتسبب هذا السیناریو في تحجیم أهمیة سوریك

وستصبح میدانا تتصارع فیه الإرادات الدولیة . أساسیة، خاصة منها الصراع مع إسرائیل
والإقلیمیة وفقا لمصالحها، وستنعكس تداعیات ذلك على لبنان ودول عربیة مجاورة لیصار 

  1.د یشكل عائقا لعملیة التحول الدیمقراطي في الأقطار الأخرىإلى وضع عربي معق
هذا السیناریو یمكن أن یؤدي إلى تغییر مجرى العلاقات الدولیة خاصة إذا فشل           

الغرب والعرب في التوصل إلى تفاهم واضح مع أطراف الأزمة السوریة، وكذا مع الدول التي 
الأمر من الممكن أن یؤدي إلى الحدیث عن حرب  تدعم النظام السوري خاصة إیران فهذا

ه ولكن، هذا السیناریو .إقلیمیة شاملة غیر محبذ من قبل جمیع الأطراف  احتماله ضعیف لأنّ
  .ونتائجه لا یمكن التنبؤ بها

  
  
  

  

                                       
المركز العربي للأبحاث ودراسة : الدوحة ،هل الجامعة العربیة قادرة على إنقاذ سوریا؟، كتاب مشتركـ  1

 .11ـ  10. ، ص ص2011السیاسات، نوفمبر 
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   :خلاصة الفصل الرابع  
ضع من خلال دراسة سیناریوهات الأزمة السوریة یصعب تحدید تصور واضح للو            

، وهذا راجع إلى أنّ الأزمة السوریة هي أزمة مركبة ومعقدة تتداخل ةالذي ستؤول إلیه سوری
كما أنّ لهذه الأزمة إنعكاس لما یحدث على المستوى الإقلیمي والدولي  فیها الأطراف وتتنوع،

لهذا . ةمن تنافس وصراع بین القوى الكبرى التي تسعى لتحقیق أهدافها ومصالحها في سوری
فنجد . د أنّ الأطراف الفاعلة في الأزمة السوریة منقسمة بین مؤید للأزمة ومعارض لهانج

یران وحزب االله وكذا الصین داعمة للنظام السوري على عكس ال ولایات كل من روسیا وإ
  .المتحدة الأمریكیة وتركیا ودول الخلیج فهي داعمة للمعارضة السوریة
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تقاطعا لمختلف الحضارات البشریة العریقة التي شكلت قلب  شكلت تركیا منذ القدم          
الذي یربط بین قارات العالم  ویعود سبب هذا إلى طبیعة موقعها الجیواستراتیجي. العالم القدیم

فبعدما كانت تركیا تاریخیا مرتبطة بالمشرق العربي في عهد . الثلاث آسیا وأوروبا وأفریقیا
والمصیر الواحد، أصبحت تركیا في  الخلافة العثمانیة بحكم الوازع الدیني والتاریخ المشترك

ة منفتحة على العالم الخارجي، ظل التغیرات الدولیة التي طرأت على الساحة الدولیة والإقلیمی
ما جعل السیاسة الداخلیة والإقلیمیة لهذه الأخیرة تتأثر بالإضطرابات التي حدثت على 

بقیادة المستوى العالمي بدایة من إعلان سقوط الخلافة العثمانیة وتأسیس تركیا الحدیثة 
ن الدولة وذلك وتبنیه النظام العلماني بفصل الدین ع ،م1923مصطفى كمال أتاتورك عام 

  .بمحاربة كل ماله علاقة بالدین الإسلامي، وتوجهه الأحادي نحو الغرب
لكن، عرفت تركیا تحولا سیاسیا كان من خلال صعود الإسلامیین إلى السلطة في           

بعد وصول حزب العدالة والتنمیة بقیادة رجب طیب أردوغان إلى الحكم، حیث  2002عام 
ق بعدما كان تحت المظلة الغربیة، واعتمد على تحقیق میول الشعب اتجه الحزب نحو الشر 

  .التركي الذي سئم من المماطلة الأوروبیة لضم تركیا إلى الإتحاد الأوروبي
كما تمیزت السیاسة الخارجیة التركیة بعد نجاح حزب العدالة والتنمیة بتعمیق           

لحیاة یسعى للمضي قدما بالمصالح وظهور مجتمع نابض با ،عملیة التحول الدیمقراطي
القائمة على معادلة الإسلامیین في مواجهة التركیة بطریقة براغماتیة أبعد من فكرة السیاسات 

العلمانیین، ولقد سعى الحزب في سیاسته إلى تعمیق الإستراتیجیة التركیة والعودة إلى 
من  م في المنطقةالحاضنة الشرق الأوسطیة من خلال لعب دور الوسیط وتحقیق السلا

خلال اعتماد الدبلوماسیة التركیة على مبدأ تصفیر المشكلات التي ناد بها وزیر خارجیتها 
  .أحمد داوود أوغلو
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ولكن عرف العالم العربي موجة من الثورات غیرت مجرى العلاقات الدولیة بسبب           
فكانت . والتداعیات السلبیة سواء على دول الجوار أو دول العالم بصفة عامة الإنعكاسات

 عضالنار في ب أشعلبدایتها بإندلاع الثورة في تونس التي كانت اللهیب الأول الذي 
  . وكذا البحرین والیمن ةالمناطق العربیة كمصر ولیبیا وسوری

حت تحدي صعب في إمكانیتها هذه الثورات العربیة وضعت السیاسة الخارجیة التركیة ت
لتحقیق مبدأ العمق الإستراتیجي في تصفیر المشكلات، فكان یتسم موقفها من الثورات 
العربیة بالتردد والإرتباك من جهة، والحذر من جهة أخرى خوفا من عدوة إنتشار هذه 

  .الثورات وانتقالها إلى تركیا
ائح التي تراوحت النصتقدیم لثورات بفكان الموقف التركي یتسم في بدایة هذه ا          

مابین الدعوة إلى التنحي كما فعلت في الحالة المصریة، كما قامت بدور الوسیط في لیبیا 
ها تصدّت للدور الفرنسي في لیبیا ، أما عن ووقفت في وجه التدخلات الأجنبیة خاصة أنّ

قط إلى تحقیق مطالب الحالة الیمنیة والبحرین فهي لم یكن لها دور كبیر فیها إذ دعت ف
  .الشعوب من خلال الإعتماد على الدیمقراطیة وحق الشعب في تقریر مصیره

والتي  ،2011أنّ تركیا أولت اهتماما كبیرا بالأزمة السوریة التي بدأت في مارس  ،والملاحظ
لتتطور إلى  ةإذ بدأت بمظاهرات في أوساط سوری. الأكثر تعقیدا في العالم العربي كانت

الذي تعرض إلیه الشعب السوري، وكانت سبب قیقیة بسبب القمع والعنف الشدیدین أزمة ح
فكانت بدایة الأزمة عبارة عن . هذه الأزمة الأوضاع المزریة التي یعیشها هذا الشعب

 مظاهرات لتتطور إلى عنف مسلح بین النظام السوري والمعارضة وبالتالي عسكرة الأزمة
وري في إدارة الأزمة، وكذلك فشل المعارضة في توحید وهذا راجع إلى فشل النظام الس

  .صفوفها من خلال الإعتماد على برنامج عمل موحد
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یجاد حلول  هذا الفشل من كلا طرفي الأزمة استقطب الدول الإقلیمیة لمواجهة هذه الأزمة وإ
  . لها وهذا لإبراز مكانتها وتحقیق مصالحها الإستراتیجیة

السوریة إلى انقسام واضح في مواقف الدول خاصة الدول الكبرى أدت الأزمة إذ           
على عكس  ،حیث نجد الولایات المتحدة الأمریكیة تدعم بشكل كبیر المعارضة السوریة

روسیا التي تقف إلى جانب النظام السوري منذ بدایة الأزمة والدلیل على ذلك استعمالها إلى 
بادرة العربیة الثانیة، وهذا أدى إلى إحداث جانب الصین حق النقض الذي استخدم ضد الم

تغییر في رسم خارطة التحالفات الإقلیمیة والدولیة لتكوین بیئة مناسبة في التعامل مع 
  .التحولات السیاسیة وفقا لتوازن ومصالح الدول الكبرى

وتبقى تركیا هي الدولة التي تحاول بشتى الطرق احتواء الأزمة السوریة بسبب           
فقبل إندلاع الأزمة السوریة . لإنعكاسات السلبیة لهذه الأزمة على الأمن الداخلي التركيا

كانت العلاقات بین الدولتین تمتاز بالأخوة والتعاون بعدما تجاوزت العلاقة بین البلدین حالة 
بسبب مشكلة لواء الإسكندرون وقضیة المیاه وكذا  ،تي دامت سنوات طویلةالتنافر والعداء ال

ة الحرب لولا تفاهم الطرفین من خلال اتفاق و لمشكلة الكردیة التي أوصلت الجانبین إلى ذر ا
والملاحظ أنّ العلاقة بین الدولتین عادت إلى حالة التأزم بسبب . 1998أضنة في عام 

الأزمة ما جعل تركیا غیر ثابتة في موقفها إزاء الأزمة السوریة، فكانت في البدایة تدعو 
وسرعان ما تغیر  ،نفیذ البرامج الإصلاحیة والإسراع في تنفیذها ولكن دون جدوىالنظام إلى ت

موقفها وتطور إلى الدعوة إلى تنحي بشار الأسد فأصبحت تركیا بذلك داعمة للمعارضة 
تعرض الموقف التركي إلى التغییر وهذا بسبب الظروف  ،ولكن في نفس الوقت .السوریة

لى هجمات إرهابیة التي أفرزتها الأزمة السوریة بد ایة بتعرض تركیا إلى عدة إنقلابات وإ
متكررة تزامنت مع ما یحدث في الساحة السوریة، دون أن ننسى أزمة الطیار الروسي التي 

  .ساهمت بشكل كبیر في تغییر موقف تركیا وهذا لأن روسیا دائما مساندة للنظام السوري
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لة الأكراد خاصة بعد التصعید الكردي بالإضافة إلى أن تركیا دائما كانت تتخوف من مشك
كل هذه النقاط . تتخوف منه تركیا وتركیا ومطالبته بدولة مستقلة وهذا ما ةفي العراق وسوری

وبالتالي فإنّ تركیا تدرج موقفها في إطار ما جعلت الموقف التركي من الأزمة السوریة یتغیر 
لدعوة إلى تنحي بشار الأسد من یخدم مصلحتها من مساند للنظام إلى مساند للمعارضة وا

  .وأخیرا الوقوف إلى جانبه بسبب تخوفها من خسارة علاقتها مع روسیا ،السلطة
وفي هذا السیاق أدت الأزمة السوریة إلى جعل تركیا تعید دراسة مبادئ سیاستها           

  .الخارجیة التي لم یعد مبدأ تصفیر المشكلات فیها قائما
أنّ الأزمة السوریة جد صعبة في إیجاد حلول لها فأحسن سیناریو هو  ،وبهذا یمكن القول
تفادي سواء الضربة العسكریة الأمریكیة أو قیام  ةبمعنى لابد على سوری ،بقاء الوضع الراهن

فنجد دول تستحب استمرار . حرب إقلیمیة أو ممكن حتى أن یصل إلى سدة الحكم الطائفیون
 یه روسیا وهناك دول أخرى تسعى إلى الإطاحة بالنظام الذيالنظام السوري وهذا ما تسعى إل

  . یعد یخدم مصالحها لم
فإنّ الأزمة السوریة أزمة عالمیة إذ جعلت العالم في دوامة مظلمة وهذا  ،وفي الأخیر    

  .باستمرار بسبب الحركیة والمستجدات التي تحدث في الساحة السوریة
  :إستنتاجات الدراسة

   :یمكن أن نستنتجه من هذه الدراسة مجموعة من النقاط ما          
، دخلت تركیا مرحلة جدیدة في 2002إلى السلطة عام  منذ وصول حزب العدالة والتنمیة/ 1

سیاستها الخارجیة، والمتمثلة في تحسین علاقاتها الإقلیمیة مع دول العالم العربي، وبهذا لم 
بیة، وهذا الإنفتاح الإقلیمي لها منحها تحقیق تعد تركیا جزءا من سیاسات المنظومة الغر 

  .المجالات مكاسب في مختلف
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والیمن وكذا البحرین  ةمع إندلاع الثورات العربیة في كل من تونس ولیبیا ومصر وسوری /2
تبنت تركیا موقفا حذرا وهذا بسبب تخوفها من إنتقال عدوة هذه الثورات إلیها، وبهذا كانت 

  .ب ما یخدم مصلحتها وأمنها الداخليتركیا تتخذ مواقفها حس
إنّ الدور التركي في المنطقة العربیة كان دورا مكملا للأدوار العربیة، إذ لا یمكن  /3

  .الاستغناء عن المبادرات العربیة إلى جانب تدعیم الدور التركي النشط لهذه المبادرات
بسبب تعقد وتشابك  وهذا ،لعبت تركیا دورا مهما في تعاملها مع الأحداث السوریة/ 4

 إلیها فسعت تركیا إلى ةوكذا تخوف تركیا من تصدیر أزمة سوری ،المصالح بین البلدین
البحث عن مساعي وحلول مستعجلة لحل هذه الأزمة السوریة خاصة أن هذه الأخیرة 

  .أصبحت قضیة معقدة بسبب تعدد الأطراف الإقلیمیة والدولیة فیها
القوى الدولیة بین مواقف حداث تغییر واضح في المنظومة أسهمت الأزمة السوریة في إ/ 5

الكبرى، وهذا مؤشر على حالة التأزم التي باتت تصبغ السیاسة الدولیة خاصة مع عودة 
تصاعد الدور الروسي في الشرق الأوسط، وظهور فاعلین جدد في النظام الدولي، وقد تزامن 

على تركیز قوتها في ذلك مع تراجع ملحوظ للدور الأمریكي، لذا عملت روسیا جاهدة 
ء من دورها كقطب فاعل وشریك للغرب في السیاسة الدولیة إن لم یكن محاولة لإعادة جز 

ومن البدایة فإن روسیا كانت دائما إلى جانب النظام . مواز للولایات المتحدة الأمریكیة
  .السوري على عكس الولایات المتحدة الأمریكیة التي كانت داعمة للمعارضة السوریة

نموذج إسلامي معتدل في الشرق الأوسط ولتحقیق كانت تركیا تسعى إلى تقدیم نفسها ك/ 6
وهذا یساعد تركیا في تعاملها ذلك كانت تتلقى الدعم من الغرب والولایات المتحدة الأمریكیة، 

  .مع الدول العربیة خاصة التي شهدت موجة الثورات العربیة كمصر وتونس وغیرها
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ة بعد المطالبة بدولة مستقلة في لعب العامل الكردي دورا في إدارة الأزمة السوریة، خاص/ 7
، الأمر الذي دفع بتركیا تغییر موقفها من الأزمة السوریة فبعدما كانت تدعم ةالعراق وسوری

  .المعارضة وتطالب بشار الأسد بالتنحي، غیرت موقفها حسب مصلحة أمنها الداخلي
یران والصین إلى جانب النظام السوري، جعل / 8 في  تركیایة إستراتیجإن وقوف روسیا وإ

أي قرار یخص الأزمة السوریة یخضع لاعتبارات هذه الدول خاصة روسیا التي لا  اتخذها
  .ترید تركیا خسارتها

رغم وقوف الولایات المتحدة الأمریكیة وكذا تركیا قبل تغییر موقفها إلى جانب المعارضة / 9
ذا یعود إلى عدم السوریة لم یحقق هدف التركي الداعي إلى تنحي الأسد من السلطة وه

  .توحید المعارضة صفوفها وكذا في اختلافها في أهدافها المنشودة
كل هذه النقاط جعلت الأزمة السوریة في منحنى متصاعد یصعب إیجاد حل لها           

سعي تركیا إلى  ورغم. بسبب تضارب المصالح بین القوى الدولیة والإقلیمیة في المنطقة
إیجاد سبل لحل هذه الأزمة إلا أنها لم تتمكن من ذلك وهذا راجع إلى تخوفها من خسارتها 
لعلاقاتها ببعض الدول خاصة روسیا، وبالتالي فإن الأزمة السوریة أزمة معقدة یصعب 

  .التعامل معها
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  :المراجع باللغة العربیة/  1
المركز العربي : ، قطر"الموقف والتداعیات: " إیران والثورات العربیةأبو هلال، فراس،  – 1

  .  2011للأبحاث ودراسة السیاسات، جویلیة 
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